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استهلا فى 

. وحمو د . عبد الحميد التعمي 
7 هم المراة لمات الثورة العلميهة 

١ ١ ١ 
السر امم والنكنولوجية في يعاه 5 الفيتي‎ 
النووي ظ‎ 

ا لنظام السياسى للولايات المقصدة 
لحديي الامر يكية والنظام العالمي الجديه ‏ 
ألا| ل د . سيد انوشيق. أحمد 

دراسات فى المعايير اليومية للمراجعة 

تاريخ ليبيا فمستنا و قمضسة التعامل معها 
ففية د . حازم هشام الالو سي 

بلسي 9 الازدواجية الاقتصادية / نموذج للتنمية 


د . على عبد العاطص الفرجاتي 
د . قاسم الدجيلي 


د . سالم حسين البرناوي 


وا د 





مجلة علمية تصدر فصلياً عن أكاديمية الدراسات العليا والبحوث 
الاقتصادية بطرابلس تهدف الى تعزيز الرسالة العلمية وتطويرها بما يخدم 
أهداف التنمية والتطوير فى مجالات الاقتصاد والمال والادارة والشؤون 
السياسية والقانونية . 

وَتَحَقيقاً لهذا الهودف:قاى "اسرة الكهوير فورحب بالأيهاف والدزامنات المفيفة 
ذات العلاقة بالعلوم المذكورة . وتدعو الأساتذة والباحثين والخبراء والمتخصصين 
والوخسق يشؤون الخكمينة والقطوين فقن متهالات الاقتخطنان:والمال والأداية 
والسياسة والقانون بالجماهيرية العظمى والوطن العربى والعالم كافة 
للمساهمة فى إثراء اللعرفة والمصث الخلمن:والقالات العلمية وكشرها بالجلة 


1 «الا“يكون السحة اق:الدراسة او المقال: سيق نشره او مقدماً للتشس فى جية 
السو 

2 إن مسف اليتحت أو "اكقال بالأصبالة مق هيب إخراء المحرفة وإضنافة الخريد وان 
يساهم فى نقل وتوسيع وحل المشكلات . 

3 -ان تكون المادة مكتوبة باللغة العربية وياسلوب سليم . 

4 اق مكسم المكث او «القال بالتهج العلئن فى البتكت والاسستان:والتوضوضية وعمدين 
مصادر المعلومات والإقتباسات حسب الأصول العلمية فى كتابة المصادر والمراجع 
فى نهاية البحث او المقال . 

5 -اق.نوفق البحت أو المقال بَإِسْم كاكيه ثلاكيا ويمعلؤفات عن عملة ومكانة ومسكواة 
العلمى . 

6-ان تكون المادة مطبوعة أو مكتوبة بخط واضح ء والمقال لا يعاد الى صاحبه سواء 
نشر ام لم ينشر ويتم إبلاغ الكاتب بموعد نشر المقال . 

7 الآراء والأفكار والإستنتاجات الواردة بالبحث أو المقال لا تعبر إلا عن آراء وافكار 
اصكايها او«ضاحيها فقط:. 













1- تخضع البحوث والمقالات لمقيمّين يتم اختيارهم , ولهيئة التحرير ان 
قطلت اجراء الخعديلات اللأؤمة عمل اقؤاففة على التشن :20 . الأععال المقدفة 
للنشر لا تعاد لأصحابها سواء نشرت ام لم تنشر . 3 - تصرف مكافأة مقطوعة 
مناسبة لكل كاتب ينشر عمله فى المجلة . 4 لا يزيد عدد صفحات المقال أو 
البحث عن (30) صفحة . 


ا تت ا د 2 د نير 





ايا اران اللا لين || متهااي 














7 سس 


أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الا قتصادية 
مجلة الدراسات العليا 


رئيس التحويو ٍ 
د. حالح إبراهيم ٠‏ ل 


مدير التحوير 


هيئة التحرير 
د. مسعود الباروني 000ل أمين قسم الادارة . 
د.عبدالسلام العربي 0 0 0 اأمين قسم المحاسية 
د. عبدالحميد النعمي أمين قسم العلوم السياسية 
د5 عامبرالمقري 0 أمين قسم الاقتصاد 
د.مدمدماقورا 0.00 أمين قسم القانون . 
د.بشسر التويرقصى و 0 و و 0 أمين قسم التمويل والمصارف 


جمع واخراج وتنفيذ 
دار الشط للأعمال الفنية والإرخراج الصحفي 





أكاديهية الدراسات العنها. حي د مشق ‏ بجوار مستشفى الخضراء 
العلداوالبدوث الإقتصادية ل#ه] هاتف : 903095 - 903096 
















ظ كس هذا العدد 


الافتتاحية 0 مد وو مايه د أصالم ابراضمر ص 5 
























وسائل جمعالبيننات د لاد امإ عم جم بيرت بره وه عبدالحميد النعمي 1 
والمعلو مات في الدراسات 
الاجتماعية. 


محاولة لتفسير مازق القضية -------------------. دا . سالم حسين البوناوي ص 5 4 


النظام السياسم للولايات 000-00000000 اه . سيد ابوضقف أحمد ص 01[ 
المتدددة الا صمريكبة والنظام 
العالمي الجديد 


البرنامح النووي الباكستاني -------------------- د . هاني الياس الحديثي ص 147 


تق دير دالة الانفاق ---------------- د . عامر الفبتوري المقري ص 169 


الازدواجية الاقتصادية /زموذج 1ن عرض وتقييم 
للتقيمة: د . على عبدالعاطي الفرجاني د . قاسم الدجيلي ص 99 1 


تعليم المرأة ونتحهديات الثورة ...0-22 د. نوزاد عبدالرحمن الهفيتي ص/ 21 
العابية والتصتولوجية في 
الوطن العربي 


المعاببر البومبة للمراجعة , ..---------------.ت . حازم هاشم الالوسي ص 23 
أضميتها وكيفية التعامل 
معها . 


دراسات في تاريخ ليبيا الحديث 222-2220000 اعوض وتقديم 
5 الغادي عبدالعال حنيش ص 5 7 2 


بويد مصور : 46 490121 ص.ب: 17 7233 ال59224) ثمن النسخة و ديناء 
بريد الغضبة الخضراء طرابلس ‏ الجماهيرية العظمى لل الرشتراك السنوي 7 ديناء 





بسم الله الرحمن الرحيم 


القراء العراء م اصسيدفهاء الحرفة .. عتشاق الكلعة وؤمل حجلة 
الدراسبات العلا يقيرفا أن كواضيل جعكم الملفسؤاز دون اتقطاء 
. خروخاعن الغادة العرنية السلبية «وخلافاالأعراف عرزي القرن 
العشرين الذي قارب على الفروب حيث ندخل هذه الايام عامه الاخير 
بوالخد كل الالنية الكتالةة مقس ريسيفه روغ كتاكرة سورض سن 
واختلاف تميز به إجتماع خارجية الدول العربية ناهيك عن التردي 
الاقخضادى والضغف العسكري وموارن'الانتاع وضالة الغطاء لأمة 
لاتستطيع تلمس سبب واحد مقبول لاستمرارها في هذا الوضع الا 
الهزيمة النفسية لنظامها العربي الرسمي . وتهميش كل كوادرها 
ادلي و الككقة والمع ضفي مدقا فروكل تعد نوا :تهون كهرارت 
مق كسب و انعد لامنة اجو كلدل القرسين اكيت الى لصوي سكاف 
خلال هذا القرن . وربما تتحول إلى امم مختلفة متعددة أو دول لقبائل 
ممزقة خلال الالفية الثالثة التي يتواصل فيها البحث حثيثا لدى الامم 
الأسوئ اهيار الفقنات. ا كفا "اشر أي كل" المقيلات: الت سس فى 
اللي والاتقصاد وناك العلوم الحنة .شيل ستكفيهن [الاضة من نسياكها 
العتميق لقعو عؤة اخرى وَكم] اككارها الل سحام تعالن كشت 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر» لا كما 
هي اليوم حيث ينهي فيها عن المعروف ويؤمر بالمنكر ؟ . 








وساضل جمع البيانات والمعلومات 


فى الدراسات اا جتماعية 











وسافل جمع البيانات والمعلومات 
فى الدراسات الاجتماعية 


د. عبدالحميد النعمي 


تكتسى البيانات والمعلومات اهمية كبرى فى العالم المعاصر . فهى تمثل 
المتتقلق الاسناسى الكل قراو ينك اتكاده سواه على مكو الكرد أو الحفافة 
الكت نعي اليفداة المدنية جعلت من الموضوعات المطروحة امام الافراد 
والجماعات موضوعات بالقفة التعقيد . ومرتبطة مع شبكة من العوامل 
والمتغيرات التي تؤثر على الموقف بشكل او بآخر . ولعلالمهمةالاساسية 
للأكينان هن قورح وعدن لقرارات على مختلف الاصعدة . ولكن القرارات 
الاتسناضيةة مقرفت الى نس كبهر على طرح الاسئلة الصحيحة . وعلى 
التوضل الى الاجابات المتانبة ٠.ؤايضا‏ القدرة على تخديد المغلؤمة المطلوية 
فالتاجر والموظف والمزارع يحتاجون الى البيانات والمعلومات لاتخاذ 
القرارات المتعلقة بحياتهم المهنية2 وكذلك الشركات والمنظمات الكبرى 
والدول بحاجة الى البيانات والمعلومات . وبالاشارة الى هذه الاهمية ذهب 
بعض الكتاب الى القول بان من يملك المعلومات. يستطع ان يكون الاقوى 
وهو ما يؤكد ان المعلومات هي العامل الاساسي للقوة فنحن بحاجة لكي 
تكون لدينا معلومات صحيحة عن الصديق لمعرفة الى اي حد يمكن الاعتماد 
عليه وكذلك عن العدو لنعرف مدى الخطر الذي يمثله . وكذلك عن الماضي 


3-30 
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وسائل جمع البيانات والمعلو مات في الدراسات الاجتماعية 





والسكقيل: دعق الميكة من الغوامل الواخليتة والفارحية :الخ قمر اننا 
كشيرا ما ندرك اهمية البيانات والمعلومات بطريقة سليمة اي من خلال 
الخسائر التي تعرضنا لها نتيجة نقص في المعلومات او الاضرار التي كان 
يكن كصتمبا لى دوقت المملوما ع الهدرو سافن الوفت القاضي :ويك ان 
ناخذ مثالا على ذلك حالة الدول العربية في علاقاتها الدولية . حيث لعب 
النقص في المعلومات دورا حاسما في معظم النكسات التي تعرضت لها 
هذه الدو ل + نقد خاخن العوت: الخري» العالكة الأولى الى حاتت« الحلقاء وق 
غغابت عن اذهانهم حقيقة مصالح الدول الغربية في المنطقة وتحأانفاتها 
واكتتافكيا كوا | لسموية م وتاي لسري :كدي 3315 افع هوي زلا تكو لديف 
الملكلومناك الكى كدي عقويو الكدرة القشبيوية للعو وخطورة تقلت 
الامكاتكات الحربية :.وتقارى سحانات الاطراف المريية روكوي هذا 
الموقف نارق كفافشسله “ف 71967و 1973ف:+ وحرت الخليج الاولئ والكائية 
هيخ كال العزب:قاصتررن عق ادر 1ك بحقيفة امكانباتهم الذاكيه باكقايلة مع 
الأطتر ات الاكرى كذ للك اورااله حفمقة القطوو اكدفئ" الحظام الدولي:. 

اما عي سحت تحتف لملين فا نكمي اليا حافك و علوي هود خط 
ونيد كك لفن فطلي [النفية بولك ن مان الفدطيه بالسافاف والمتوكات ١:‏ سكن 
اسكتحواغ نفك المعلومات للاشارة الى اشياء عديدة . فالمنجد مثلا يعرف 
المعلومات انها كل ما يعرفه الانسان عن قضية . عن حادث ويعرفها لاروس 
بانها الاختبار والتحقيقات او كل ما يؤدي الى كشف الحقائق وايضاح 
الامور ويؤكد لاتكاستر على الجانب الحركي والديناميكي في عملية 
المعلومات حيث يعدتدر اق اللعلوفتاس هص :ذلك الي الذى معتمر الحالة 
الفركنة اللشخس فى شوغ ماارن والعتوماك ايفين شور الى سملية 
تؤدي الى تفيير او تعديل في البناء المعرفي لدى الافراد او الجماعةاو 
المؤسسة . فعلى الرغم من انه يغير «يحدث في بعض الاحيان ان تفرض 


























علينا المعلومات الا ان اي معلومات نكتسبها انما هي نتيجة عملية يحدث 
فيها نوع من التنشيط لنظامنا العصبي بواسطة مصدر ما خارج عقولنا او 
ادمغتنا» (2) »فالمعلومات اذأ عملية مرتبطة بالبيانات وتنتج عنها من 
خلال نقل البيانات مثلا .او تصنيفها وتنظيمهاء او من تحليلها اما 
البيانات فهي المادة الاساسية للمعلومات التي تؤدي بعد تجهيزها 
وك كالحقيا الى اشنافة ك :عن تق ةا تعرفية التسايقة : 

عوو ان بجمع الشجافاك و المعلونات: لخد عاك في 3ك شوو يكل مكلف 
فس سن ساح حب اللرفة بن الببحك العلدن» انيت دوق م 
الساقاف ««العتوؤيات في اطار مسي #اطلبية ضيف الكهت من بمفاكق ان 
موافل بضورة وامتكاني المحس اذك كان :حسم الكمانات: رز الملرسات 
واختارهاة ممديديا يم فى اخهاة"الذوظالداءاللبمية و ووقيو عفان اداه 
جمع البيانات على ضوء فرضيات معينة تمثل دليلا ومرشدا للباحث في 
سب اللوعيز ل الحعاكاتالوافة لكي ككعان مرجي و الو انيه ىاع رين 
عالت عدا عنم المكانات و امار اك على هده عترا بن مشبي ا مسفاو 
بالباحث وامكانياتها وتأهيله للقيام بهذه المهمة. وبعضها يتعلق بكفاءة 
وكلافنة الأدوات المستخميلة #وامكيا سكو قت تنما منتاب» همالسا نات 
والمعلومات على عوامل البيئّة المحيطة يعملية البحث وتعامل الباحث معها 
كنال كبا وات "الإمههنا عن و للكفافكة :| السساسية الفاكية ان الس :يضتادك 
يكودها! حت تحني عن :تحدم النياكات والمتلوعات وكذله. در د نوعو 
اداة البحث وفعاليتها بطبيعة الموضوع فمثلا يمكن دراسة الراي العام 
المحلي من خلال الاستبيان او المقابلة في دين انه يتعذر ذلك بالنسبة 
تلوق العام الفاكي الذى يكظات اسلوت تحليل القيسوة :وستكتازل في 
قذهالذزاسة اهم اذونات جمع الحيانات والطوعات رس الاأم هيا 
وتحليل المضمون والملاحظة والمقابلة . 
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الاستبيان 

كور الاسكيعان انق الوشفاكل الحويكة لحمع البيانات وللعلومات» 
والاستبيان كنشاط عفوي او عابر , يقوم به جميع الافراد بشكل او باخر , 
في إطار التعرف على آراء المحيطين بهم حول قضية من القضايا . قفرب 
الاسوة نشكطلع ازا أفراد الأسرة حول متوضوع او:قحسة مق التكنانا از 
البقال الذي يهمه راي الزبائن حول السلع المطلوب توفيرها وطريقة 
عرضها وسعرها. ش ظ 

اماالاستبيان كأداة من أدوات البحث العلمى . فيخضع لعملية تنظيمية 
وشدكة قكلى استهنانا خاضاامق امهف 3 بو الاسفسان مد همان عد 
أعداد مجموعة من الاسمّلة يتم تقديمها الى عينة من الافراد . ويطلب منهم 
الأخا د نوا ووس فشن الجا لات وتمكلالت: تقد | لاتبكلة شبويها اشن الماحف 
؛اوعن لظو لسناية الميتفينا .+ وللوسانة الى هذا القووم مستعمل فى 
لفن ااتموموة مره مياه ا كرد ات ولو لاف ها بيه مكل الات تفياق ؛ 
وسبر الرأي , والاستجواب » والاستقصاء , والاستطلاع .. الخ (4) . 

انا الاسستينان لقصو هك فيشين اتى تشا عل ماقي منتكود ادر ابن 
وليوك التقراك للع ف عالى هوا قفن تهول مقن القضانا:. 


1 الاستبيان المقيد . 
ويتضمن هذا النوع من الاستبيان عددا من الاسئلة تقابل كل واحد 
منها مجموعةاجابات مقترحة من قبيل (أء بءج ١»‏ أو نعم لا) 
ويختار المستجوب من بينها الاجابة التي تعبر عن راية بشأن 
الابتمكلة اللطووحة ؛ ْ 























2 الاستبيان المفتوح . 
هو الاسلوب الذي تتاح فيه الفرصة للمستجوب لكتابة الاجابة 
التي يراها مناسبةء فالباحث لايقترح في هذا الاسلوب اجابات 
3 الاستبيان المقيد المفتوح . 
وهو يجمع بين الاسلوبين السابقين .اي ان الاستمارة تتضمن 
امكلة كين كحدق بحسن الاكاناك يكن المسفهري: | ديكقا وس 
بينها . وننض من مجالا او فراغا لتمكين المستجوب من كتابة رأيه 
ان لم يكن من ضمن الاجابات المقترحة . مع وجود امكانية لتقديم 
ميررات للا جاية بطرق مختلفة . وتوضيح الاسئّلة بأساليب مختلفة 


“كا لرستوم والالوان وضون الاظطفال: + الخ 20 


مزايا الاستبيان : 

ادالخكلقة الاتخصادية الاسحيينان قالفااننا ككون هصدونة + تهى سويلت 
عددا محدودا "مق الكناحكين لتسقيد 0+ ولامش قروا في هذه العناصر 
مؤهلات علمية او بحثية خاصة . وفي معظم الاحيان يقوم باحث 
مكخضهن نافه ان الاسخبارة «وينظلي مره اشكا سن هاديين: قوز هيا . 

2 تمكين الياحث من الاتصال بأكبر عدد من الافراد في مدة محدودة . 

3-يوفر الفرصة والامكانيات لتوجيه العملية تحو المعلومات المطلوبة 
توضيحها من خلال ترتيب الاسئلة . ومن خلال الاجايات المقترحة, 
فهو يوجه المستجوب نحو القضايا الهامة التي يراها الباحث . 

4 يمكننا من الوصول الى فئًّات مختلفة من الجمهور ., وذلك باختيار 
عينات لتكون ممثلة لطبقات »او جماعات مختلفة من المجتمع . 

5 ويعتبر وسيلة كافية في حد ذاتها للقيام بالبحوث , فغالبا لاتتوقف 
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وسائل جمع البيانات والمعلو مات في الدراسات الاجتماعية 





نتائج الاستبيان على استخدام ادوات ووسائل اضافية اخرى مكملة 
لجمع البيانات والمعلومات . 


عيوب الاستبيان ب 

ادضعوية تهون التظ عات والقاهيم والجارات المستعملة فى صياعة 
الاسئلة والأحامائع]) المكرييكة » فم لاتقب كوا | المسا كات لقي الطيحت 
كماهي في ذهن الباحث . وبالتالي ونتبسجة لعدم الاتصسال بين 
الباحث والمستجوب ؛ فلاتوجد فرصة لتوضيح هذه المفاهيم او لشرحها 
او تصحيحها. 

2 الاستبيان يتطلب من المستجوبين .او المسئولين قدرا معينا من 
الالمام باللفة المستعملة»القراءة.الكتابة , الحاسوب ... وبالتالي قد 
اعون فنا لاوالتسينة النكضن الكفاض» 0 

(#تتيينة عنوة وهنون الاتصبال الستكتهى مين العامف والستتصوب» 
اوفنكق] نا يون واحفيل كعا مل ا الستسدو يشم الفكلة ممخلن ردن 
أقعا له لالاسكلة المظو وبحة . 

4 قلة الاسئلة او كشرتها او عدم وجود مجال لتوضيح وجهات النظر ٠‏ او 
قد تكون الاجابات المقترحة متقاربة بحيث يصعب على المستجوب 
اختيار اع منها: ظ 

5 عدم ضمان المشاركة الفعالة للمستجوب , ومما يؤدي الى عدد كبير من 
الفاقد في الاستمارات والبطاقات نتيجة لعدم امكانية ضمان 
المشاركة الفعالة للعينةالمستهدفه (6). 

#عنيع و حو جها مير + أى اين اجاكه من معجدافجة الاحاية «الى لودو 
المقدمة. واحيانا يقدم المشاركون اجابات تضليلية نتيجة عدم فهم 
الاستبيان0ءاواوجه الاستفادة منه . 




















تنفيذ الاستبيان : 

كيف يمكن تنفيذ الاستبيان ؟ ماهي الخطوات التي يجب ان يتبعها 
الفاعفاى فده الاسعبيان ورهن غلن الساحت القماة سفن 
الترتيبات النظرية للاستبيان ومنها :- 


أولاً ؟ تهوين أهواف"الدراسة والتفف:: 

ثانيا : تحديد نوعية البيانات المطلوبة . 

ثالثا : تحديد الفئات التي سيتم توجيه الاسئّلة اليها . 

رابعا : تحديد مسار المعلومة بشكل منطقي وموضوعي بحيث تتكامل 
الاإسيكاة فوس مد السوار ف كرسي حي عدو ري ة! مرفي 1 
اللأوضيوة اسك يقت 

كاسيا < تقديه الويتا كل :و لاس الف القن معينة اماما دن ييه 
الاستبيان . ْ ْ 


يناوا اللكطلاو ابت شخ اك اف ره ومتية تفساة مسفضي ون كن انق 
قفاو كه [الموطيوع وا اناعد لديو اللشيكجة الك بعر ذيها ها كر يدو ل الباق 
فى مؤخلة التعقة مياشرة اكتفين الأشفسان :من كلذل العفلكات لقال 
الو هي اتهعكسوو ار لى للاستضي ان واه اد مسووزة لقني كه و الاهتا بات 
المفتوحة. ١‏ 
وضع الأسكلة كي سياف كوا الفباكية وهر حهفيا: 
(إهواء كيان تسرسي مساك صصر اتحبلية | كما وه كام هر 
الناسيف ياحكيان الاسكييات .فى اطان ضيف مكل الاسرة "ان اللرسة او 
الكلية. ١‏ 
4 إدخال التعديلات والاضافات التي يمكن اضافتها للاستمارة . 
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5 اعداد الاستمار ة النهائية للاستبيان وتوزيعها على العينات 
المكار ة: 

6 متابعة تنفيذ الاستبيان والتحقق من سير عملية التوزيع » ووصول 
الاستمارات الى الفئّات المطلوبة.والتعرف على ردود الفعل التي 
يمكن ان تكون ذات طبيعة سياسية او اجتماعية او ثقافية . ١‏ 


فقد بلاحظا الباحث مثلاً ان عملية الاستبيان تثير حفيظة بعض فئّات 
المجتمع . على اساس ديني او اجتماعي »او تحيط بها ملابسات سياسية , 
وفقا وهب غلك الما سل كوكيةه لين حامين بوتوضيع وجهات الخطن : 

7 جمع استمارات الاستبيان , وتفريغ البيانات الواردة في بطاقات او 
في جداول او نماذج الخ ... ومن ثم تصنيفها. وتيويبها. وتحليلها, 
وصياغتها في شكل تقرير نهائي او توصيات للجهة المعنية بهذه الدراسة . 

















مف ممة 

كثيرا ما يثار تساوّل هام حول ما اذا كان تحليل المضمون منهجاءاو 
اداة من ادوات جمع البيانات والمعلومات . هناك راي يقول ان تحليل 
المضمون يمكن اعتباره منهجا (7) . لانه يستعمل عددا كبيرا من الوسائل . 
والادوات العلمية اللازمة لعملية التحليل ويمكننا من التوصل الى نتائج 
قابلة للتعميم . 

بينما راي اخر يقول بان تحليل المضمون ليس كافيا لكي يعتبر منهجا 
قَانًا بذاته (5). لانه غماليا ما يركز على عدد محدود من المتغيرات . وكذلك 
على مصدر واحد ومحدد للبيانات والمعلومات . 

وهذا الرأي الاخير اقرب الى طبيعة تحليل المضمون . الذي هو في 
حفيفة الأمر ومتكلة لجبع البيانات واللعلويات: :وهو اداء م5 ادرات 
الملاحظة . لان تحليل المضمون يوفر عادة مادة علمية ,او بيانات اولية يتم 
توظيفها في اطار مناهج بحث متكاملة . وادماجها في اطار عملية بحثية 
ونسكة فقيل هونا كبيراً من العناصر , والمتفيرات والوصول الى 
استنتاجات نهائية تتعلق بتساؤلات وافتراضات الدراسة (9) . 

وتحليل المضمون يتناول محتوى عملية الاتصال المتمثل في رسالة او 
خطاب اق يهاو وكيقة :او آية وبسيلة اقضبال كالهتحيافة والاذاعة 
والهاتف والحاسب والتقارير والاثار التاريخية وغيرها من وسائل 
الاتصال ‏ سواء كانت بين افراداو جماعات .او بين جيل وجيل عبر 
الزمن او بعبارة اخرى معرفة من الذي يقول ماذا ومن . وكيف وما الاثار 
التي تتتر تب على ذلك (10). 

اذا تحليل المضمون يعتبر وسيلة من وسائل الكشف عن البيانات او 


16 




















سسسسسطببببببب لبي 
وسائل جمع البيانات والمعلو مات في الدراسات الاجتماعية 


00208080800 يبي : اباللللتتتلللل لل لللللللللاااااااااا0ا0ا0 ا 


وصفها .ء وبذلك فهو مكمل للمناهج الوصفية , وخاصة المنهج التاريخي 
والمنهج الوثائقي باعتباره يقدم الاداة اللازمة لجمع المادة العلمية 
وتصنيفهاء وتبويبها(!!). 

ويهدف تحليل المضمون الى الكشف عن مجموعة من العناصر مثها : 

اولا : محتوى الرسالة الاساسية اي محتوى عملية الاتصال او الرسالة . 

وكل عملية اتصال تعتبر رسالة لها مرسل , ولها مستقبل . ولها محيط 
اطاى عام تتم فيه عملية الاتصال . 

ثائيا : تحديد مصدر الرسالة. والكشف عن اكبر قدر ممكن من 
البيانات المتعلقة به وعلاقته بالمستقيل والهدف من الرسالة . 

ثالما : تحديد الظروف المحيطة بعملية الاتصال والعوامل المؤثرة فيها . 

رابعا : دراسة اثر الرسالةاو النتائّج المترتبة عنها . 

اذا تحليل المضمون يعتبر من الوسائل الحديثة لجمع البيانات 
والمعلومات. واكثرها فعالية .كماانهاكثرهادقة من حيث الهدف 
والموضوع والادوات وخطوات العمل . ويمكن استعمال تحليل المضمون على 
مستويات مختلفة , كالدولة مثلا في علاقتها مع الرأي العام الداخلي 
والخارجي » وعلاقاتها مع الدول الاخرى . وتستعمله اجهزة الاستخبارات 
فى ميادين مختلفة . والمؤوسسات الاقتصادية في تتبع التطورات 
الاقتصادية بالداخل والخارج . ويمكن استعماله لدراسة اي مادة علمية .او 
اية رموز أو نصوص سواء كانت سياسية . او تاريخية . او دينية (12) . 

وهكذا فإن تحليل المضمون يتناول دراسة عدة عناصر متضمنة في 
الرسالة تفسهااو مرتبطة يهااو ضمن الاطار العام المتمثل في المحيط 


والظروف الذي صدرت فيه الرسالة . 
لقد اصبح بالامكان توظيف وسائل مختلفة في عملية التحليل مكنتنا 
من الاستفادة من المادة المكتوية او المسموعةاو المرئية لوسائل الاتصال , 
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او من خلال تحويلها بطريقة منظمة . وموضوعية الى مادة مصنفة, 
ومبوبة الى فئّات قابلة للتعامل الاحصائى . ولذلك فان مفهوم تحليل 
المخنضون كفس خطون مزاكينا تظور اذواعةوافناق التحعمالأعة سكن قله 
تخريف تلزن العبمر يانه 

«الاسلوب الذي يرمي الى الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمحتوى 
الظاهو لفعلية الاتصبال حهوك كلوننيوها 11 

أويعتبر تعريف آخر تحليل المضمون هو «وسيلة لعمل استنتاجات عن 
طريق التحديد المنظم ؛ والموضوعي لخصائص عملية الاتصال» ؛ وهذا 
الككريت يكجارز الفكزة الكيبة الى كحاول ملانساك اشرو يكم الحسيير 
عنها من خلال صيغ .او تعبيرات ٠‏ او اشكال مختلفة .)١4(‏ 

ويذهب باحث آخر الى تعريف تحليل المضمون بانه الاسلوب الذي 
يستخدم في تصنيف وتبويب المادة الاعلامية . مع التركيز على تقسيم 
المنسيوى :الى شكتناك: بالاسيكدان التى :قير اهن بواحيكة رورهيد ككراان نور 
وحدات التحليل في السياق (13) . 

ويقول تعريف آخر بان تحليل المضمون هو «الاسلوب الذي يسعى الى 
عمل تصنيف كمي لمضمون معين على أساس نظام معين للفئآت , تم اعداده 
بطريقة تضمن توفير مادة مرتبطة بفروض معينة ذات علاقة بهذا 
المضمون» (16). 

بينما يشترط تعريف آخر في تحليل المضمون امكانية «التوصل الى 
الدكتج اكات واسكدلا لاف ستسيمة و مطابفظة فج بمالة اعادة لمك الى 
التحليل»(7). ١‏ 

اي ان هذا الاسلوب يجب ان يوفر ضمانات للوصول الى نفس النتائج 
في حالة اعادة البحث مع اختلاف الباحثين وهو مطلب اساسي مقترن باي 
ادام جادة للبحث العلمي . 
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وعموما فإن معظم هذه التعريفات يؤكد على مجموعة من العناصر الهامة 
وهي :(18). 

1 تحليل الخصائص اللفوية او الدلالية للرموز المستخدمة . 

2 تحديد تكرار ظهورها . 

3 تمييز هذه الخصائص بمصطلحات ذات صيغة عامة . 

ستحسرن: نسي ساك زانه غلة مفووقن الدرانية 0 

ك استخدام منهجية علمية تضمن الدقة والموضوعية . 

وهذه التعريفات تؤكد الرأى الذي اشرنا اليه في بداية بحثذ! عن تحليل 
المضمون ؛ من انه لايمثل منهجا علميا قائّما 5-05 وائما هو مجرد اسلوب 
او أداة من ادوات البحث يتم اسستخدامه في إطار منهج من مناهج البحث 
المعروفة . وخاصة المناهج الوصفية , كالمنهج التاريخي والوثائقي والمسع . 
فالمنهج هو الذي يقوم بتوظيف المادة العلمية التي تم التو صل اليها من 
خلال تحليل المضمون ؛ في إطار أوسع وأشمل يقوم على تحديد للمشكلة 
البحثية. والفروض في إطار اوسع واشمل يقوم على تحديد للمشكلة 
البمحثية.الفروض والملاحظة , والتجربة , والمقارنة . وتحليل البيانات في 
سياقها العام واطارها الموضوعي الاشمل . ١‏ 


مسلمات تعليل المضمون 

1 يقوم تحليل المضمون على فرضية اساسية مفادها ان لكل انسان بصمة 
فكرية خاصة به وان هذه البصمة تحدد شخصيته ؛ وهويته وطريقة تفكيره 
ونظرته الى الحياة . وهكذا يمكن اعتبار السلوك اللغوي للانسان الشفهي 
او التحريري ١٠و‏ الرمزي معبراً تعبيراً دقيقا عن شخصية الانسان (19) . 

2 يجب ان تكون المادة العلمية قابلة للدراسة . وان عملية الاتصال يجب 
ان تكون قابلة للفهم . 
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3 الموضوعية والحياة في التعامل مع مادة الاتصال . 

وتفترض عدم تأثر الباحث بمحتوى عملية الاتصال . وعدم دراسة المادة 
العلمية من منظور شخصي .ء اي التميز بين قناعات الباحث الشخصية 
افوس ا لفكلى اشاتان 

تبون أسية المحتوى الظاهر لعملية الاتصال لاتفكى بالخهورو و اسشقيهاد 
المفاهيم الكامتة غير المباشرة التي شير :اليها عملية:الأتصال ٠‏ ان الذواقع 
المباشرة التي تشير اليها دلت ااال او الدوافع المباشرة ,او الخفية 
ألتي يمكن ان تكون ورائها . 

5 يتناول تحليل المضمون مادة الاتصال من جانبيها الشكلى والموؤوضوعى . 

6 دريف اليد لقكاث الاكجمال تيجب :ان نكرو الننااحت على قدو سر 
الالمام بالعناصر المطلوب دراستها في مادة الاتصال من حيث الاتجاه 
السياسي . والمدلول التاريخي . وسلامة التعبير . واخراج الرسالة الخ ... 
وهذه العناصر يفترض ان تكون محددة بدقة لضمان نجاح عملية التحليل . 

7-ان عملية تحليل المضمون يجب ان تتم وفق قواعد ثابتة . ومنهجية 
علمية دقيقة . وفترات زمنية مختلفة . عن طريق باحثين مختلفين » وفى 
ظروف ومواقف مختلفة , لمقارنة النتائج التي تم التوصل اليها , وبالتالي 
امكانية التوصل الى نفس النتائج في حالة اعادة البحث من قبل باحثين 
آخرين وفي ظروف اخرى ..٠‏ 

8 الاهتمام بأكبر عدد من العناصر المحيطة والمواكبة لعملية الاتصال 
للتعرف على الظروف التي تمت فيها وطبيعة التأثير الذي تعرضت له هذه 
العمان ييخ قدل اهدع ندا مدن : 

9 ترجمة الفئئات الى معطيات كمية .اي رصد تكرار ظاهرة او تكرار 
المعلومة او تكرار عملية الاتصال في فئّات مختلفة . وعلى ضوء اوضاع 
وعناصر مختلفة وذلك مع عدم اهمال الجوانب النوعية التي تتعلق 
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بالافسية التسبيئة لغابئل مخ الشوامل" ال .هدك هن الاحدات مدن :في جا 
رصده لمرة واحدة (20) . 

0 يرتبط تحليل المضمون بالسياق العام للبحث الاوسع من حيث 
المشكلة الاساسية والافتراضات والاهداف والنتائج . 

ماهي استندا مات تحليل المضمون ؟. 

الشكن لاستفناقة يمتحليل الفبنون فن الكعقق عن مسيدر الرسالة او 
الاتصال او المعلومة. ْ 

يوظف مثلا للتعرف على كاتب مقال بدون اسم .او باسم مستعار ءاو 
نص قديم وغير معروف كاتبهء او بين شعر لايعرف قائْله .او إشاعة 
اانافو كتهت رهاء كلبا ككهاء الى كخادل انعو رق ماكحو به ينا 
اللكمقق من صنحة مفضى الأنا ديرك" الأخسوية ومن كسئة يهن اتمضاكد: لشتعراء 
معينين . وكذلك لتحقيق بعض المخطوطات القديمة )2١(‏ . 
-يستعمل في تحديد خصائص موضوع الاتصال : فعلى الصعيد 
السياسي مثلا يمكن دراسة محتوى خطاب او تصريح ومعرفة المقصود به 
والح نوهه ا لعب القطانيهر اتساب الداكلية والكار حت الشداي:: 


1 


3 دراسة الشخصيات الهامة : كالزعماء السياسيين . ودراسة القادة 


للتعرف على نفسياتهم وطريقة تفكيرهم وطريقة تعاملهم واستجابتهم 
لآراء معينة وفى اطار مواقف معينة. ١‏ 
فا الخدرق على الحلافةيين وحدات السنلولة زاف عملية الاتصال» 
مثل الدول والجماعات والاحزاب والافراد . ودراسة أتماط السلوك السائدة 
يبن هذه الاطراف . 
5-دراسة تأثير عملية الاتصال على المستقبلين لها . وماهي ردود فعل 
هؤلاء المستقبلين هل هو لردود الفعل المتوقعة والمحتملة قبل عملية الاتصال 
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على هبو انقيوة االككسية و لجار السابقة 

6-يساعد على التنبؤ بتطور حدث او قضية معينة. فمثلا تحليل 
مضمون افتتاحات الصحف الرسمية فى دولة معينة يمكننا من التعرف 
على الاتجاه العام لسياسة تلك الدولة او الكقيرات في الوافف الرسمية 
تكب ب رداك التعادل الجوسي او الحطاوي التس سي علي ها يناي االاذياء 
تخحليل الفيسون ومكدكا من الحديو يعطور التوفف«الرسعي للدولة حكن 
صياغة الاخبار في الاذاعة تعتبر مؤشرا للتوجهات السياسية للدولة تجاه 
قضية معينة او موقف معين (22) . 

5 يساعد في الكشف عن الغايات الحقيقيةلمادة الاتصال : تحليل 
المضمون:هق الكشف تعن الغايات الحقينقية :والاهزاف التهاكية تعملية 
الإتغنال: ٠‏ فكقينا فا حلجا صاحي الوسالة الى تصطلتحهات:ازسفاهة نهيف 
اركف مغينة اش النسس بيويه الكاتون علي السكقيانية ان :الحههور . 

8 يساعدنا على دراسة موقف الرأي العام بالنسية لقرارات سياسية 
معكةةدمةلبوواست؟ اللقالات الخباد راسي لتر مسيةة او ويساكل الفيراء 
الواودة الت صبحيفة معيفة از الامكال الشعبية المكداولة:إى الحكقة الك.:.. 

#9 دراسة القيم والعادات السائّدة . فمثلا بالنسية للمجتمعات الاسلامية 
يتكن در ابس ة هده القيع س3 خلال التصنوهن القتر أكية بوالاحادية: الكيوية: 
والتراث بشكل عام الذي يمثل في مجمله جانبا هاما من القيم اوالمعتقدات 
السائدة في المجتمع . ْ 

0 يستعمل تحليل المضمون في الحرب النفسية من خلال اساليب 
متتحلقة شفل اصنوا وى جاذاتك بفزوو :فى الخو وكوجعة وشاكل عزورة لفق 
الاطراف في هذه الحرب لدفعهم للتصرف بطريقة معينة . وكذلك نشر 
الاخبار الكازية والاشاعات المغرضة . 
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الملاهظة: - 

كوسيلة من وسائل جمع البيانات والمعلومات او كنشاط انساني يومي 
يمارسه كل الافراد في كل لحظة من خلال المشاهدة وهي عملية تلقائية وتتم 
غالبا بطريقة عفوية . ويمكن ان تتم بطريقة منظمة ومقصودة بهدف دراسة 
بعض القضايا والظواهر التي تواجه الانسان في حياته اليومية, 
ويستعملها الرجل العادي لاشباع رغباته في حب الاطلاع او فهم بعض 
الجوانب المتعلقة بالظواهر التي يواجهها في حياته . ويمكن ان يستخدمها 
الماكث [لخاكد مين صينة فرطييا نت ونديةة بعر اله قاع عو طب وان فخي ان 
كانت قائمة من قيل . 

اما الملاحظة فى إطار البحث العلمي . فهي تتطلب استخدام الحواس 
والقدر اك وا لتكاديمات آله فكية و نكا فرق المراهى الخاضصيه بالنناستين» 
تتطلب ايضا تحديد الهدف .او تحديد الموضوع , وكذلك تعتمد على مهارات 
وقدرات الباحث الذهنية والعقلية (23). 

كيف بمكن ان نعرف الملاحظة ؟ . 

هي سلسلة من العمليات الحسية , والذهنية المنظمة , والهادفة الى 
التعرف على بعض جوانب الظاهرة موضوع الدراسة . سواء كانت تتعلق 
بظاهرة معينة او ببعض جوانبها . والملاحظة عملية منظمة تتناول جوانب 
الحياة المختلفة وخاصة الظواهر الاجتماعية والسياسية وانماط السلوك 
للافراد . والجماعات. 

الملاحظة العلمية : هى عملية مخططة . ومنظمة تتم وفق خطوات محددة 
واسلوب علمي . ويجب ان تخضع لخطوات البحث العلمي باعتبارها اداة 
من ادواته وحلقة من حلقاته الهامة.وهي تخضع للظوابط العلمية. 
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والعملية من قبيل تحديد الموضوع , والمشكلة . والخطوات والمراحل والادوات 
وصياغة الاستنتاجات (24) . 

ماهي ادوات الملاحظة ؟. 

ادترتبط اهم ادوات الملاحظة بامكانيات الباحث الذاكية حيث يكوقف 
نجائحها على مههاز اخه ومدزاحه الذفشية والعفلية وتدويية واغدادة ليده الكيفة 
ويتم توظيف هذه المهارات سواء في مرحلة رصد الظاهرة .او التعرف على 
المعلومة .او اكتشافها . وفي مرحلة تدويتها . وتسجيلها . 

ديمكن ان تستعمل ادوات:اتفوئ فى اللاشطة مكل القدويق »و التسهيل 
والكمسومو سن خلال سس اند مخطورة الذكضى 5 الخثر اكد لكساتة:» 
والرقيوفنات:زالهاسيات: الالكخروكية للكاكن من هوق هذه النينانا تك 
والمعلومات , وعادة تتم الملاحظة على فترات محددة من جائب الباحث نفسه 
.او اعادة عملية الملاحظة من قبل باحثين مختلفين ٠لمقارنة‏ النتائج , 
والشاك حن حَندق النشاته الأوليئة الحى كم الخوطيل اليها 35 :. 

اشيية العلاحكلة ف ْ 

اتعتبن وسيلة مباشرة لذراسة الظواهن الاجتماعية وخاصة كلك التى 
تععلق بمنلوك الأفرات.. ١‏ 

تا تلاحظة المناهترة غالبا لاتخطلي:اذوات :ووساكل قير الأدوانف التلميفنة 
المتعلقة بالحواس وبامكانيات الباحث الذهنية التي تلعب دورا بارزا حتى 
فى بجالة اتتكسمال انواضرو اضهوة مسطونة : 

3الملاحظة تتطلب عددا محدودا من المبحوثين »او عينة محددة اي انها 
يمكن ان تتركز على فئّة محددة من الظواهر .او القضايا .او الافراد يتم 
اختيارهم على ضوء اهداف الملاحظة او متطلياتها . 

4-تمكن الباحث من الوصول الى البيانات المطلوبة عن الظاهرة في 
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ك5 الملاحظة لاتعتمه على معلومات خارجية بدرجة كبيرة ء لان المعلومات 
المطلوبة متعلقة بالظاهرة نفسها , اللهم إلا اذا تعلق الامر بمنهجية الدراسة 
او الادوات المستعملةاو ببعض الملاحظات السابقة . 

6-الملاحظة تضمن اندماج الباحث مع الظاهرة وارتباطه بها وتفاعله 
معها في بعض الاحيان مما يمكنه من توجيه البحث الوجهة الصحيحة او 
يمكنه من ادخال عوامل جديدة في اطار الدراسةاو اثارت ملاحظات 
داشكة ان اميل جد : ْ 

7 تمكن من نسجيل السلوك او الاحداث خلال فترة زمنيةاو في ظل 
نتعط انق كناضنة .الى أكناء معاوة تشاط او متاقشة او اضدان قران 5 

8 الملاحظة تعتبر افضل طرق البحث للتعرف على ظواهر السلوك وآراء 
الافراد ور دود افعالهم فى ظل مواقف معينة. 

عيوب الملاحظة ى ' 

اديمكق كوقع سؤر :فى الخواس:لدى الباحث عن الادراك:الصحيع لحقيقة 
الاحداث او الوقائّع لا كا 

2امكانية حدوث اخطاء فى تفسير البيانات والمعلومات والاختلاف في 
كتهو نهد انحط اللي الو 

3-يمكن ان تكون الالات التي يتم توظيفها في عملية الملاحظة عرضة 
للتلف او التاثر بعوامل مختلفة مثل الحرارة والرطوبة . وبالتالي فان 
آداء هذه الالات يمكن ان يكون لها مردود سلبي على دقة الملاحظة 

4-قد يعمد بعض المبحوثين الى تغيير سلوكهم عند شعورهم بانهم تحت 
الملاحظة . وبالتالي يقوم الباحث بتسجيل هذه المواقف في شكلها المصطنع 
المتكلف.اي شكلها غير الطبيعي او غير الصحيح . 

كدقة الملاحظة تتطليب اعادة عملية الملاحظة لفترات متعددة . مع مراعاة 
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ترك فسحة كافية من الزمن للتأكد من ثبات تطور الظاهرة . ومن ثبات 
سلوك الافراد في اتجاه معين مما يشكل اهداراً للوقت وللامكانيات . 

6 امكانية تدخل عوامل خارجية تؤثر على عملية الملاحظة . مثل الطقس 
او اوضاع اجتماعية خاصة او ظروف شخصية خاصة بالباحث . 

7-صعوبة التنبؤ بالاحداث من خلال عملية الملاحظة . خاصة فيما يتعلق 
بالقضايا التي يكون الباحث طرفا فيها . 

8 الادخظة سزتيظة يوقت تشووك الظاهرة #«وشئ ها سنعسق فى بعضن 
احجان :الى الامحتتان هه طؤيقة روما عسو اف الس شيجل ان تتكور 
الظاهرة ويصبح بالامكان اعادة الملاحظة . والتأكد من النتائج السابقة .او 
استكمال الملاحظة لذلك فان التطبيقات العملية للملاحظة تظل رهينة 
الامكانيات المتوفرة ومحدودة فى نطاق قضايا معينة . 

9 صعوبة التسجيل الوافي البواقاف وتاك اند فريمين الاعمان 
..خاصة في حالة الملاحظة بالمشاركة . مثل حالة الباحث الذي يقوم بدراسة 
سير العمليات العسكرية من خلال مشار كته في الحرب . 

0 الملاحظة قد تتطلب تكاليف باهضة 0 الإحنان #شنواء شييما 
تجحاق نالب افكين او الالات الطلوي المقفعانها او الوقت اللازم لعملية 
الملاحظة . مثل دراسة حالات اجتماعية معينةء او ملاحظة انواع من 
الاعشاب او الطيور او الاجرام السماوية ... الخ .. 


انواع الملاحظة ب 

1- الملاحظة العادية 

أ- هي الملاحظة العابرة العرضية السريعة التي تتم بدون هدف محدد 
ولاتتطلب امكانيات خاصة . ولاتخضع لمنهجية علمية محددة . وتستنئد 
أستانها عن الكواس: : 
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ب لاتعتمد علي فكر عميق ومنهجية دقيقة من الفرضيات والتساؤلات 
والمقارنة والمقابلة بين معطيات مختلفة . 

ج -وهي لاتسعى لبناء نظريات ولا اختبار فرضيات , ولاتتطلب 
مؤهلات خاصة سواء فيما يتعلق بالقدرات العلمية او اسلوب منهجي او 
خطوات منطقية فى عملية الملاحظة . 

د كمأ اتا انميق عن إنسات ا لاقنياء وعلؤشاكها واتكاقية خطو ها فى 
المشتعيل: ْ 

ه ‏ وفي الملاحظة العادية يتم الانتقال من ملاحظة الى اخرى بطريقة 
عفوية دون منطق واع . وبالتالي فإن الملاحظة العادية لايمكن ان تكون 
اها نكا عله إن اللتؤضتل الي قواكين :او هعياقة نطزية علتية :ولكن 
ميزتها الاساسية هي لفت نظر الباحث نحو ظواهر معينة يمكن ان تكون 
مفيدة في بداية البحث . وكثير من البحوث كانت بدايتها او انطلاقتها 
الأو لملة ملح فظنة نه بر خوويا لقا لى شان 1 للاوطلة السازجة كر حكون نفيك فى 
كاج تنو لككي عدو مسد ةف اللو لكل المكقومية لكو مجع كين | اتوظيف 
قدوات وشههارات خاصة: 

2- الملاحظة العلمية : 

أ-تهدف الى الوصول الى بيانات تفصيلية ودقيقة عن الظواهر موضوع 
النرواشة .: 

ب - تنطلق من هدف معين وفيى اطار منهجية محددة ياستعمال ادوات 
وامكانيات خاصة . سواء كانت فى شكل امكانياك عضوي ال مادية . 

ع تسكية قو واس العلوقانع سين الظوا فر 

د تستهدف تسجيل وقياس هذه الظواهر موضوع الدراسة . 

ه الملاحظة العلمية تتيح المجال للاتصال المباشر واندماج الباحث مع 
الظاهرة موضوع الدراسمة (20) . 


7 5 5 : 556 5 ا 59 سمس وجب مين 
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انواع الملاحظة العلمية ب 

1 الملاحظة البسيطة . 

تستهدف تجميع البيانات والمعلومات عن طريق الحواس دون استخدام 
اية معدات او اجهزة خاصة . 

2 الملاحظة المقننة . 

تتم وفق برنامج محدد انطلاقا من فرضيات خاصة وهي تستهدف اختيار 
9ه القرضيات والتأكد من صدقيتها . وتسجيل البيانات والمعلومات التي 
وغم ا لتوهل النهاتوفى كباذع هكدة لجذة ا حبمة نفدت الب تافو القلومناك 
للباحث او لفريق البحث او المؤسسة لاستنتاج مايمكن استنتاجه من هذه 
البيانات والمعلومات وتوظيفها في اطار دراسات او بحوث اشمل واوسع . 

3 الملاحظة بالمشاركة . 

يمكن للباحث المشاركة في النشاط موضوع الدراسة كأن يجري الباحث 
دوائجة عن عمال مضت من مكو سوعهة اح العا ملي بيدا رمتسي اليت 
لغرض القيام بالبحث ٠١‏ ي يجعل من نفسه واحدا من المبحوثين .او دراسة 
نشاط لجنة يكون الباحث عضوا فيها (27). وهي اكثر انواع الملاحظة 
انعم لانون ا عكرها فاهلية وف اكاكن اش لين ا * 

أ الملاحظة المعلنة أو الظاهرة : 

اي ان الباحث يعلن عن وجوده داخل المجموعة . مثل حالة عضو اللجنة 
المكلف باعداد دراسة عن عمل هذه اللجنة او الباحث الذي يقوم بتنفيذ 
بحث عن قرية هو احد سكانها ويعلم الجميع انه يقوم بهذه الدراسة . 

ند اللاحظة المستكرة» 

يندس الباحث ضمن المجموعة التي تمثل العينة دون علم من افرادها, 
مثل حالة الباحث الذي يقوم بدراسة السجون بعدان يجعل من تنفسه 
سجينا تحت اي ذريعة كانت » او دراسة الجماعات السياسية السريةءاو 





28 











وسائل جمع البيانات والمعلو مات في الدراسات الاجتماعية 





عصابات التهريب بعد ان يلتحق الباحث بهذه المججموعات وينظم الى 
عضويتها (28) . 

صعوبات الملاحظة في مجال العلوم الانسانية - 

ا-يمكن ان يؤدي النقص في قدرات الباحث او عدم المامه بيعض الجوانب 
المختلفة بموضوع الملاحظة الى قصور في متابعة موضوع الملاحظة , لان 
القهيخ نا الافسراقنة متطهووة الكواقت: ا#الشحفحة وومنسة وعازية ووديكونة 
وثقافية يصعب على اي باحث ان يلم بها جميعا . 

2 عدم ثبات سلوكيات الافراد . يمكن ان يكون للاشخاص الخاضعين 
للملاحظة سلرك معين فئ موقف معين . ويمكن ان يتغير سلوكهم في 
سوففه كوي 1ن ككوة | وسنات الداهية :الى كه لتقن ابسو | شحفلة راد 
مفهومة من قبل الباحثين غير انه يمكن زيادة فاعلية الملاحظة عن طريق 
ادخال اكبر عدد ممكن من العناصر في اطار الملاحظة , واعادة اجراء الملاحظة 
فى فترات زمنية متباينة وبواسطة باحثين مختلفين . وكذلك عن طريق 
امجعفال ويشاكل الوكيد و الحسوسل الحضيكقة: 

شروط الملا حظة الجبدة ب 

١-ان‏ تكون الملاحظة شاملة لكل العوامل ذات العلاقة, والتي يمكن ان 
يكون لها تأثير ١او‏ ارتباط بالظاهرة سواء من حيث نشأتها وظهورها او 
علاقتها بالظواهر الاخرى او احتمالات تطورها في المستقبل . مع شمولها 
لكافة الايعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للظاهرة . 

5 استخواذ الناشق كيه ان تكوين الماحة مهن كفمسننا ودههيا ومكاهنا 
ومتيقظاأً فى جميع الاحوال » وتحت كل الظروف . وعدم وجود شاغل اخر 
للباحث اثناء الملاحظة . 

3-تدريب الباحث تدريبا جيدا لزيادة قاعليته فقي عملية الملاحظة , 
ولتنمية خبراته في تحليل البيانات والمعلومات التي يتم جمعها . 
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افدكوفن مطلكة النمه والفتحلئل لدئ التساهك اكناء ا للخحطة : فليسن كل 
باحث يملك القدرة على النقد واكتشاف جوانب المشكلة المتعلقة بالظاهرة . 

5-يج بان يتمتع الباحث بسلامة الحواس . كما يجب تهيئّة الظروف 
اللازمة للادراك الحسي الدقيق للاوضاع موضوع الدراسة وعدم وجود اية 
مظاهر تشويش او اعاقة . 

6-ان تكون الملاحظة موضوعية .اي ان يقدم الباحث الصورة واقعية 
وصحيبحة عن الظاهرة ليقوم بملاحظتها بغض النظر عن ميوله . وتفضيلاته 

الاسكدافة بالاميةة والادوائق العلفية الحوفوة ذأ لتساحة بسواء فنريصد 
الاهية وسكادسة تطتوونها و كناميا امتخلنة بان سكل وقنوني الساقاه 
والعلو مات 

كيف يمكن توظيف الملاحظة في العلوم الاجتماعية ؟. 

ا-يتم استخدام الملاحظة في دراسة الرأي العام. والتعرف على مدى 
استجابة الرأي العام لتوجهات او تطورات سياسية او اقتصادية او 

2-يمكن توظيفها في التنشئة من خلال اخضاع مجموعة من الافراد 
لادوار او مهام معينة يقصد منها اعدادهم لتحمل مسؤوليات خاصة دون ان 
يشعروا انهم خاضعين لعملية الملاحظة . 

3 نمكق خوظك قينا مكلا ني متخاولة اتكتسرف على مننو | قف الاخراد.+ 
وكسيا كم يرسق متكدد هم جز ححصي ]ذا حيكع |الحكلفة زوفي هنا قطان 
طون الما حون دنا هن التسا ليده وو الاككيا راب السطفي كبيت الى 
الكعوف على شخصية اليحوكين :واسخه اذاتيو من حية الذكاد ب وجول 
والرغبات من خلال بناء سلم للتفضيلات ؛ والرغبات , والميول كأن يقوم 
الباحث بتقديم مجموعة من الرموز والنماذج والصور ذات الدلالة الى 
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المبحوثين . ويطلب منهم وصفها وشرحها .او الغاز يطلب الاجابة عنها »او 
تقوب شان او ككل مففكة .محرخة يظلت اعاذة تر ييه 

ويمكن الاشارة الى اسلوبين رئيسيين من الاختبارات (29) . 

لاالاتكبان الموسبوعن'. 

يتم فيه اعداد مجموعة من الاسئلة في صيغ مبهمة يطلب من المبحوثين 
الاجابة عنها . ليتمكن الباحث من خلال تحليل الاجابات المقدمة من التعرف 
لس المبا ف (امادتسوةة! المحسو قن وقافية ]ا تصلق قجهنا يدول 
واستعداداته من حديث الصدق والمخادعه . والايهام ‏ والفموض . وطريقة 
تناول الاجابة . 

الا خقينان الابنقاطلن- 

رم اكع دو عد ورين خرن الفسيكلة عيوف إلى الععوت على كه 
سكوف لبا فى باع تراب 8ذ ا" الاتنتو حوفز لماه هه هين قاف 
تكت هن ادر م غلنى دمحاي اتمضنيبية الككدة حيف او الها 
مكواكاي الى نكسيو على توم تقدهرة لحفاها : 

وهناك نموذجان للاختيارات الاسقاطية هما نموذج 

1011150:1140:11ونموذج #4 4 الاي 

أ نموذج او اختبار روشاشا . ويتمثل في تقديم عشرة لوحات يقوم 
باعدادها الباحث . وهذه اللوحات تكون ملطخية بالحبر دون نسق محدد 
ولاتعبر عن معنى . ومغطاة ياوراق مطوية ويسأل المبحوث عن معنى كل 
لوئحة اى نهنا نتككه |يعكتاحة همه : 

وهكذا فان اجاباته تكون عبارة عن اسقاطات لحالة نفسية معينة ونظرة 
خاصة للامور . وبذلك يتمكن الباحث من تكوين صورة متكاملة لنفسية 
االتكفورف فهو عن تراه كمؤ قفا عاك الدفكفة : 

اما مجموعة موري فهي تتكون من ثلاثين رسما يقوم باعدادها الباحث 
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ويتضمن كل رسم مجموعة من الاشخاص يظهرون على شكل غير واضح 
فى متواقت: عدو و اسه ويظلي:مين الملاحظل شرع :هذا ارمع وكسسموه + 
وهنا اننا تكسن الأجنائة اللقومة حالكه التفهمة واتخهداذافة ومنتولة 
الخاصة الخ .. 

وقد استعملت هذه الاختبارات فى دراسة قياس المواقف والاتجاهات 
الاجتماعية من خلال عدة اساليب الفتمها ++ (30) . 

أ- سلم 15 . 

يتعلق بالتفضيلات , والميولات الخاصة بدرجة الترابط »او الانقسام 
الأحفينا عو سيت ترك م 1 مسري تعضوت الأ فكو ان لكك عن إى شاك يكيف 
الممسووزت العتسنفشة ورون] لاما بت لجل تفن كهنا كن ذا الفكة الاجحكباعية 
موضوع الدراسة و ويتكون عن مع بيدا الجرنكو وديا الشاعدة على 
الخعرف على شعون اللشظ «وشوففه تنا ة.طاكفة معيقة :مكل العكر ف على 
موف السدوفن السوى فى امرك بكري سمتشوعه من الأشكلة من كييل + 
هل تقبل ان يكون لك جار اسود .او علاقة مصاهرة معهءاو ان يكون لك 
شريك في المواطنة .او تقبل كزائر او سائح ؟ 

وتأتي الاجابات لتعبر عن نظرة المبحوثين تجاه الفئات المختلفة 
للمجتمعن(ا!ة3). 

ب -سلم 111101157101118 

تهدف الى قياس درجة التعصب القومي والنزعة الى السلمءاو الى 
الحرب »او دراسة التعصب الديني (32) . ْ 

لقد طرح هذا النموذج خلال فترة مابين الحربين . حيث لجأت الولايات 
المتحدة الى عزلة سياسية وثقافية لتفادي التورط من جديد في نزاعات 
خارخحة على شاكلة الحخري:الفالية الأؤلى دوصاحب هذه العؤلة ر كرو و كيان 
اقتصادي كبير , 














وسائل جمع البيانات والمعلو مات في الدراسات الاجتماعية 





وينتكون هذا السلم من عدة انعان + 

1 هل ترى مثلا ان الحرب هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الشرف 
القومى ؟ ْ 

تمنو اعكاة حانة الحو تطبه طن كل فوا كلو نضا ةي : 

3 الحرب يمكن ان تكون مقبولة في حالة الدفاع عن الدول الضعيفة . 

4- هل ترى ان الحرب والسلام كلاهما ضرور يان حسب ما تمليه الظروف 
القائمة ؟ 

5 الحرب شر لايمكن وضع حد له . 

االسرى تتو عاف افوا الحراكع , 

7- يجب نزع السلاح فوراً من جميع الامم مهماكانت وفي ظل جميع 
الطرواف:»: 

ودقنو هودن هذه التطدي عات رمك تكدورها "الى موسدين الجكمين المسكقية 
الذين يطلب منهم تقدير قيمة لكل عيارة على السلم اي وضع رقم امام كل 
عساو الككديق منينشها لشي فلل للع :رمهو الانقياء من هده العملنة 
يقدم هذاالمقياس الى المبحوثين ويطلب منهم وضع اشارة (+) امام 
الآحابات الكن يوافقون عليها واشارة () اهام العبارات الحن لايوافكفون 
علدا دوين خلذل ممع قةى التما نا جاو العمينة | لتسعمة لكل لها نا يدعو 
تحديد الموقف الذي يأخذه المبحوث من قضية السلام والامن وقضايا التدخل 
خارحالولانات المكهرة ؛ 


المقابكة 


المباشر بين الياحث ومصدر المعلومات (33) . 




















انواع المقابلة : 


1 مقايلة غير مقنتة : 

اق جما ءلة متنتكوجنة زو فقوم عدن اعنةا داسك لاكقظ اب انها ناك مهد : 
ولكي تتاح الفرصة للباحث الاجابة عنها باسلوبه الخاص , مكل المقابلة 
وتطوير افكار جديدة . وفي هذا الاسلوب غالبا ما يكتفي الباحث باعداد 
رؤؤوس اقلام تتعلق بالموضوعات التي يرغب في التطرق اليها كأن يقوم 
بتحديد اطار غاغ التستويو القائكة بوزقى حالة وحود اسئلة تماعدادها مسبقا 
يمكن للباحث ان يتخلى عن بعض هذه الاسئلة التي يتبين انها لاتخدم 
غرضه العلمى وتعتبر اداة اكثر تلقائية تمكن الباحث من الحديث مع 
مكرك ف مو اميس ترم مويه اللعاناك ]مكاعد العادية واف 
كر الحو نكر الأسكلة عير داتعا وقد تعقافة وك هس سو السياد 
العام للمناسبةءاو الموضوع . والاجابات تكون حرة . ويقوم الميبحوث 
بصياغتها بطريقته الخاصة , وتواجه هذا النوع من المقابلة صعويات 
رئيسية . تتعلق بتجميع الاجايات » وتصنيفها الى فئّات ٠‏ او مجموعات ٠‏ 
لان الاجابات تكون موزعه ومبعثرة بين مجموعة من العبارات ». واحيانا 
الكفلوجة ككوق رهد كنض الكل وماك مخف : 

2 المقابلة المقننة : 

اق االقابكة ‏ الوكدلة م تود اتىالحمدو ل على سمتوسانق سخ خلزل ره 
انسكلة مود مخطلب اكابات:وقيفة باوعاتها مناحكوق: الأحابة قن :صف شع 
اق لاتجيد متم أعدابا لاشكلة يدف مومفوء السائعت بتامواه دقل اللهقايا: 
تكطلات :همهم الفظو فو الاكبراء ايف العنفزة:ة تخصبية اللقاكدة دوا لادوات 
والسهرة و الككاليف اللاوعة وكوك العيانات والعلوكا كو سيجكيايا : 
وكتابة التقرير النهائى(34). 
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اذا الباحث يقوم باعداد دليل يتض من كل هذه البيانات في ادق 
تفاصيلها . ويضمن هذا الاسلوب قدرا اكبر من الموضوعية ايها 
العويةسن التوقراك مان ادلي القائلة منمزاة نادي هده السوخوانت 
تتعلق بالباحث اونابعة من البيئّة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 
وهذا الاسلوي يخمية ومقيات شق فور نه ركتسف لعفيو مكلاف 
الكو سيت وه الاساويه سكير اكقر' الأنثسا ليث فهالشة وكديانا السعلاعة 
نتائج المقابلة (35) . 
أ المقايلة المسحية : 
ل 
الافراد او مستوى المعيشة او مستوى التعليم في نطاق اجتماعي معين . 
اللشقاطلة لك يتوه + 
تهدف الى التعرف على الاسباب الحقيقية والدوافع المتعلقة بحدث او 
ظاهرة معينة في نطاق اجتماعي محدود . مثل دراسة او تفسير انخفاض 
فسميلة المشتاوكة السعاهية فى ميحكه ما نان الإتفاع سغتلات البطانة 
واسيابها . 1 
ج ‏ المقابلة العلاجية : 
بالاهداف:ة الل اند عكشانب لادان شود ف :الى« لمح عن اقتفكل ديل 
العلاج وايجاد حل للمشكلة . وفى بعض الاحيان يتم الايحاء بهذا الحل او 
الايعاز به من قبل المبحوثين ك1 المقابلة بين الطبيب والمريض ودورها 
في اكتشاف طريقة العلاج اللازمة او دراسة الوضع الاجتماعي في قرية من 
القرئ واهسيحيا فن التعرفة على الحلول: الممكتة:: 
المقابلة التكرارية : 
وتهدف الى جمع المعلومات حول قضية معينة واهميتها تكمن في 
امكانية المكد'من ضندى التعلؤمتات من خلال اخراء المقايلة على فخرات 
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زمنية مختلفة . ومن خلال باحثين مختلفين . 

ه _المقابلة البوؤرية : 

تهدف الى التركيز على حالة محددة في اطار وضع معين ومحاولة 
استخلاص معلومة تتعلق بهذه الحالة مثل البحوث القانونية . في البحث 
عن ملابسات قضية معينة للتعرف على تور ط شخص ما مثلا . اما على 
مستوى الدول فيمكن توظيفها لتحديد المسوولية بخصوص احداث معينة , 
مثل حوادث على حدود دولتين .او نزاع يتعلق باستغلال موارد طبيعية في 
مناطق متناز خ عليها (56) . 

الخطوات التي يجب ان يتبعها الباحث في المقابلة - 

ا-تحديد الموضوع بعناية ودقة من جانب الباحث , ونوعية المعلومات 
المطلوية : 

ف اعؤاد استتمنارة القائلة او لجل المقائلة 

3اعداد وتدريب القائمين بتنفيذ المقابلة ‏ مثل اجراء تمرينات مصغرة . 

4 دراسة الباحث للموضوع . والمامه يجميع جوائيه . 

5 اتخاذ الترتيبات الضرورية لاتمام عملية المقابلة, والاتصال 
بالممحوثين . وتوجيه اخطار مسبق يتضمن الموضوع , والهدف , والجهة 
المعنية . والموعد والمكان الخ ... كما يتضمن الاشخاص المكلفين بتنفيذها . 

6 تقديم الباحث لنفسه للاشخاص المعنيين بالمقابلة . ومحاولة خلق جو 
من الالفة بينه وبين المبحوثين . 

7 تحديد نوعية العينة التي سيتم التوجه اليها . اي الا شخاص الخاضعين 
للمقابلة . ابتداء من مكان المقابلة الى طريقة الجلوس الى ترتيب المتحدشين. 

8 تحديد الكيفية التي يتم بها الحوار » بحيث تتضمن جميع تفاصيل 
عملية المقابلة . ْ 

93 توجيه الاسئلة للمبحوثين وفق نظام معين . وتسلسل وترابط منطقي 
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«السةء بالات كلة اليسظة والكلية والعاية اعم الاتتفال الى الحمزكيات 
والتفاضيل: 

0ل.تشكيل البحانات:فن الاستماو اك المعدو الها 

11+ اسشتحكواة اقدرات الويف | للسسعسه و امعدرنة فى الكتسجيل 
والتصئنيف. ١‏ 

2 تلخيص التقاط الاساسية للاجابة . 

3 تظليل الجياناف والمعلؤفات الحئ يك العصول,غلتها ين لان الأسكلة 
وتصنيفها وتقييمها . 

اد الست كو نين هية فده السسنافاف :و العلويا نس نو سول قا رفيا 


5 مقارنة هذهالبيانات والمعلومات ببيانئات تم الحصول عليها من 
مصادر اخرى . 


آداب المقابلة . شروطها ب 

1 تقديم الباحث لنفسه . وجهة عمله . والهدف من المقابلة . وتوضيحها 
للمبحوثين بشكل كاف . 

2- كسب ثقة وتعاون المبحوثين عن طريق اثارة اهتمامهم بالموضوع 
والهدف العام من المقابلة . 

3 الحديث بصوت هاديء وببط ‏ وبعبارات واضحة . 

4- اغطاء فرضة كاقية للاجانة :والاتتظار لوقت كاف يعد طر ع السؤال.: 
وبعد الاجابة والتأكد من ان المبحوث لم يعد لديه ما يضيفه . 

الاتسناك عكن الأجاية بأمكر اعبوالتظ نحي السكحوت:: واشتعار انك 
مهتم بالاجابة التي سيقدمها . وانك ستستوعب مايقول », وذلك لان المتحدث 
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دائما بحاجة لمعرفة ردود فعل السامع . 

4 عدم ابداء الضيق والاستفراب ١‏ او استهجان الاجابة . 

7 الاستفادة من الوقت بشكل جيد . سواء من حيث بدء المقابلة في 
الوقت المناسب ,او الحفاظ على وثيرة معينة في انتظام الاسئلة وفي 
قزائظ الموضوعات: اوافن اخباء المقابلة: ْ 

لزترهيه الأمدئلة بادص زو لياقة ويكتاسة اج الاسعرام لوهم اللسصيه 
الوظيفى او الاجتماعى ومكائته . وحالته النفسية . 

ا م تكواو الأسحزة الكى اأقضع لكنانة لايرغب في الاجابة عنها وعدم 
احوات للك توك باميكلة تكهار ل بي مشويذيينة اتسين لف تكو فى تنم 
الراك سين 

10 عدم قيام البياحث بمهمة المبحوث فى الاجابة , او استكمال الاجوية 
الشى جدمها بار تا عيرم ال الأنساء لامعا را ف سد 

11ب ضقي الحاهك كوو العودن ياد اللقاذ ل فى نعف الاتسفاف باذك 
نملف سسحت التسويه يمك على اجعرجال ف الإأعياية ال مدممة 
الترسيهم مكديوضى تقال متسيطاء وعد الم عقي د لي كه 3 اعاحف : 
وكبرهة المووؤة مضه بروتكرن نقد لكام قن الساتمري فى ككون الخطوظ 
الحمراء الثى يحب ان يقف عندها الباحث: . ْ 

كشع ميا تسق إن[ لقاظلة علط اهامةةى خب بيه" تلط نج كف ارو كر 
ذهني وثقافي اومعرعة بددلة :تو تعظلب استحعة ادا يتن اللمجكويف في ظروف 
خافن فى ها لذت بومطن القن قوع لمعتف ا حقها اها : ْ 

ميزات المقابلة :- 

1 تعتير اداة من ادوات جمع البيانات والمعلومات التى تمكن الباحث من 
الاتصال المباشر مع مصدر هذه المعلومة . ١‏ 

2 يمكن ان تؤدي الى الكشف عن بيانات جديدة غير البيانات المطلوبة 
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والمتوقعة في بداية البحث . 

لاجكتاريى بو عقا كدق نحي | لن مستكويات امشادي سكن 

4- تمكن من التطرق الى معلومات غير واردة في استمارة المقابلة 
الاصلية واتضحت اهميتها على ضوء سير المقابلة . 

5-المقابلة اداة سريعة لجمع البيانات ومقارنة مع وسائل جمع البيانات 
الاشرفن: 

6- هناك امكانية التثبيت من صدقية البيانات الواردة في المقابلة . عن 
طريق استكمالها بمقابلات اخرى ومقارنتها يمعلومات من مصادر اخرى . 

«تكمعسو نو افطبل الاسالين الذواسة الوضموعات الكديفة ممتخصيف: 
المبحوث . ورد فعله . وطريقة تقييمه لموقف معين .او استنتاجه بخصوص 
نه تت 

8 تعتبر وسيلة هامة بالنسية للميحوثين الذين لايعرفون الكتابة . 

لاتوشفلة! مكاسينة الللدين لأفرضدو3 الأدله يتانق كدان , 

0 توفر قدراً كبيراً من المرونة في توجيه الاسئلة حسب متطلبات 
اللو كفوو هن نوض الماضف -هعرورة"الستكلي عزن مفضي الأسكلة آنا انان 
انكلة حؤيدة لقاكيكة الأسلية + ْ 

1 جتممحس: اللقاملة ازاة داك تسودوه فال« الأخينا حكن ان تمقو ان كمون قر 
ممكن من القضايا والموضوعات التي يسمح بها الموقف . 

2 تقدم فرصة للباحث للاطلاع بنفسه على الظاهرة وعلى الاوضاع 
موضوع الدزاشة + من خلال اتحضون الى :موقع العمل اوبمكان الاحدات كما 
تتيح امكانية الحصول على معلومات اضافية جديدة من مصادر مختلفة . 

3 تتيح المقابلة فرصة استثمار العلاقات الشخصية القائمة بين الباحث 
والمبحوثين . وفرصة ليناء علاقات شخصية جديدة . 


4 المقابلة تفسح المجال اكثر لاشعار المبحوثين بأهميتهم ومكانتهم 
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وتقديرهم الخاص . مثلا اختيار بياحث ذي مواصفات معينة . ومستوى 
كقافي. وعلمي فين و كذلك هن خلال انان الاسكرة الك تصدام هه 
مكانتهم العلمية او الوظيفية او الاجتماعيةاو العلمية. 

عيوب المقابلة - 

ا-قد يقدم المبحوثون بيانات ومعلومات غغمير صحيحة نتيجة مصالح , 
او ضغوطات معينة . كان يستهدف المبحوثون استغلال المقابلة للمطالية 
بامتيازات او تعويضات او مساعدات من الدولة . 

2- تؤدي الى معلومات مبالع فيها. وقد لايوفق في قراءة المعلومات 
الواردة في القائلة فكو ان ل تجاييية خمموع عدي اتش سكن جك اليه 
ملمتسوتها الحقيقن اي المعني الاضلى الذئ لفطك القاحك” ويكفق مه 
اجابات الميحوثين. 

3 الباحث قد ينحاز او يميل الى تضخيم او مبالغة في المعلومات الواردة 
من خلال المقايلة . من حيث اهمية المعلومات ٠او‏ خطورتها بهدف الحصول 
علن ا مكساز اك :اق :اخانة موقف مسي 

4-قد تتعرض المعلومات للاستبدال من حيث الترتيب . ومن حيث 
طريقة عرضها الاساسية من قبل المبحوثين . مما يقدم تسلسل غير صحيح , 
ومتكلف: اللوقاكم .و الاحداف :او اضيافة حباية هديق ان العمل لاعتزاهن 
العيباغة الادبية او الات 

4 تتأثر باسلوب ادارة الحديث من قبل الباحثين . 

7 المقابلة تتأثر بعوامل مختلفة . بعضها يتعلق بطبيعة الموقف ءاو 
الموضوع محل الدراسة , ويتعلق بعضها الاخر بالاوضاع العامة السياسية 
والاقتضادية. والاجحماغيه الغ .+ لذلك فين تضاح المقايلة وتؤقئف على كفي 
المبحوثين واستجابتهم . وتعاونهم مع الباحثين . وتقديرهم للموقف وكذلك 
دعل العاروف التواكية واللسضاحنة لعزي المقالة. 





040 














وسائل جمع البيانات والمعلو مات في الدراسات الاجتماعية 





وهكذا فإن المقابلة عبارة عن معادلة متوازنة بين الباحث والمبحوث 
والاطار العام . 

وختاما فان عملية جمع البيانات والمعلومات ترتبط الى حد كبير 
بالباحث وبالعملية التي تنتجها فهي ترتبط اولا بالباحث او صاحب 
القرار لانه هو المعني بهااولا واخيرا وهو المدرك لاهميتها واولويتها, 
وهل ضنكة ادراكه و كقودوو هو مفرقق توجيية لي العكث والكدفيت 
عن البيانات التي يراها ضرورية بالنسبة للقرارات التي هو مقبل على 
ناكف تواوراك الساهم ]و هعضا لفان عبر فطل اللى رحد سين كوا 
مجتمعي ومستوى ثقافي وفكري معين وقدر من التأهيل للمهام 
والمسؤوليات التي يواجهها وفعاليةالبيانات تتوقف ايضا على 
|السولكة لاك كتتهها وكام كال سد هبيع النياناف والكاوماات حهرم 
على اجضى متوسية وعلافية خاجنة كاخث صدوفمة المياتاك ا كين عالذلك ينعي 
الكاكيق عزن هرون الالقتراع يا ليع الدلج سو امسو همعن العخياز 
الموضوعاو ترتيب خطوات الباحث او حسن اختيار المصادر والمقارنة بين 
مصادر مختلفة او من حيث كبر عدد من العناصر والمتفيرات فى نطاق 
ترلحة حمنع الميا ناكو العلوزيجات., ْ 


د. عبدالحميد النعمي 
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د . سالم حسين البوناوي 








محاولة لتفسير مازق 
القضية الفا طينية ‏ 





3 مالم حسين الترتاوين 


مخدمة : 


برغم ان العالم العربي بصفة خاصة ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام 
كد شهة الغزرد جه الشوو ب الاتحد الك الوا هذا لخي لكر كاسن كلك لايور 
لواكوقن فى مشبعرة القخمية الفلسطيكية ختلذل الفسرة المسرة مان معد 
تمبف فون اى كلد قوام الكوان المتدوسوض وحتى عام 1990ف - كما اثرت 
فيه اعداث,وحقاتع الغوو" التعرافى للكويت فى ها نينا ل:1990: 

فلقد شهد العالم العربي الحرب العربية - الاسرائيلية الاولى والتي 
استهدفت القضاء علي الكيان الصهيوني في مهده كما استطاعت اسرائيل 
ومن خلال حربها العدوانية في يونيو (الصيف) عام 1967ف الانتصار 
العسكري على ثلاث جبهات عربية واوقعت القيادة القومية العربية المتمثلة 
في الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في اكبر حرج قومي وأقليمي ودولي 
ومع ذلك , لم تستطع نتائج حرب يونيو (الصيف) عام 1967 ف ان تحفز 
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الشعب العربى بما فيه الشعب الفلسطيني عن الاهداف القومية المتمثلة 
اساساً في عملية التحرير والمقاومة حتى يتم استرداد الارض العربية 
المغتصبة 

وواجهت منظمة التحرير الفلسطينية حربا خاضتها في الاردن عام 
0ف وشهد العالم العربي غياب الرئيس جمال عبدالناصر ومجيء الفترة 
الستاداكنة وتسوب راككوير ) الشمور عام 1973ف والتي اعتبرها الرئيس 
السادات الحرب العربية الاسرائيلية الاخيرة , ثم واجهت منظمة التحرير 
الفلسطينية الحرب الاهلية اللبنانية عام 976اف وزيارة الرئيس السادات 
للقدس عام 7 ف ودخوله فى مفاوضات منفردة مع الاسرائيليين وتوقيع 
مصر لاتفاقات كامب دين فعاف السلام المصريةء الاسرائيلية عام 
9ف ومع ذلك لم يؤد خروج مصر عن الاجماع العربي إلى تحييد للشعب 
العريس عاسة واتشدي سطس عن لاه اث لقوقية التدخلة : كنبا فلت 
في عمل حوور والمقاومة. ْ 

وجاءت قرارات مؤتمر فاس الثانية في عام 1982 ف التي اعترفت بدولة 
اسرائيل . وقبلت التعايش العربي معها بشرط ان تنسحب اسرائيل من 
جميع الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967ف بما فيها القدس . 

وقد دعت قرارات فاس إلى ترتيبات دولية تضمن سلامة اسرائيل ومع 
ذلك .ظلت مسيرة القضية الفلسطينية تأخذ مجرى معيناً يغلب عليه 
الطابع الرافض للاستسلام لدعاوي الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني . 

ويحق للمرء ان يتساءل إذا كان الشعب الفلسطيني قد استطاع 
الصمود امام محن عام 1948ف وعام 7 ف كما استطاعت منظمة التحرير 
الفلسطينية الصمود امام نتائج الصلح المصري المنفرد مع الكيان 
الصهيوني وان تصمد امام كارثة صبرا وشاتيلا والخروج من بيروت عام 
2 ف كما صمدت امام القمم العربية المختلفة فما هو السر أو القوة التي 
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الراك ف رح الحو اللكدافيدة اروالقي وتاك اين الميكرور 
الفلسطينية تتخلى عن : 
أولاً : الكفاح البطولي الذي سطره الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ف 
ومئات بل الآف الشهداء الذين سقطوا من اجل التحرير الكامل للارض 
المقدسة في فلسطين . 
ثانياً: المواثيق الفلسطينية . فهناك على الاقل ثلاث وثائق هامة صدرت 
عن المجلس الوطني الفلسطيني وهي :- 
الميثاق القومي الفلسطنيي الصادر في القدس عام 1964 ف والميكاق 
الوطني الصادر في القاهرة عام 1974 ف وتؤكد هذه الوثائق جميعها على :- 
أ/ ان فلسطين هي جزء لايتجزاً من الوطن العربي . 
ب/ ان فلسطين بحدودها التي كانت قائمة وقت الانتداب 
البريطاني هي مبتغفي الكفاح العربي . 
ج/ ان الشعب الفلسطيني سيناضل ضد اية خطط من 
شانها ان خصيزة على الختاز ل عن ا كتين من ارسعة :رد 
ثالثأ : ماهي الاسباب التي جعلت منظمة التحرير الفلسطينية تتخلى 
ع يمالة السسامن لحري م وعميين في ,تين ورا لد اللتقيره هع اين 
الصهيوني رغم وجود التفاوت الهائل في قدرات الطرفين . 
رابعاً :- كذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية وبتوجهها إلى التفاوض 
مع الكيان الصهيوني قد ضربت الانتفاضة الفلسطينية التي تفجرت في 
شهر الكانون 1987ف . ١‏ 
ان هذا البحث يسعى لتتيع اهم التطورات التى شهدتها القضية 
الفلسطينية خلال العقدين الاخيرين , وبخاصة الاثار السياسية للانتفاضة 


هما :- 
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المبحث الاول :- تطور القضية الفلسطينية خلال عقد الثمانينات . 


الفلسطيتئية. 


المبحث اول 


تطور القضية الفلسطينية خلال عقد الثمانينات 
شر عنقت :للم متاك هو هنذا الكون التسيورزمنة الانعداة والخطور ات 
الهامة التى اثرت تأثيراً مباشراً على القضية الفلسطينية , فقد اتخذ 
موقيل 1ه 1 الشرييكة الحادس منقير يننا ن الققى الشف كني الفاكرة اميل 207 
الحرث 1980 كر ازا مق على اتيك مو رايت لمسلد نو ان رقت شل 
بامتمار القضية الفلسطكنية هي القفسية الركزية للؤمة النوبية وا لنتكي 
على المباوي لالب ةلد ١‏ 


أولاً: التحرير الكامل لجميع الاراضي العربية المحتلة منذ الصيف 1967 
ف. ١‏ 

ثانياً: تحرير مدينة القدس وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس 
بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة . 

كالثاً: الالتزام باستعادة الحقوق الفلسطنيية بما في ذلك حق العودة 
وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . 

رابعاً : ان القضية الفلسطينية قضية عربية مركزية لايجوز لاي طرف 























عربي التنازل عنها ولايجوز الانفراد بحلها ولايجوز القبول بحل لها إلا اذا 
كال لك زيناء على قوان. من موعين فم غريكة يحقل ليذه الفاكة 37 
وكان مؤتمر القمة العربية الثاني عشر الذي انعقد في مدينة فاس 
المغوجية على فشركين من اهرما راجن القضبية الفلسطينية فى :هذه الفثرة 
فقد قامت هذه القمة باخذ قرارات مثلث الاعلان العربي الرسمي والصريح 
بالقبول بالكيان الصهيوني كدولة معترف يها من قبل جيرانها العرب , 
والاغخراقالعومى الشماعي بان .صلب الضسزاعالحرمن الات اكلي» ريق 
اخكلتها القوات الأمير اكيلية مكة شين اتضحف 1567اق 
وقد قفرر مؤتمر فاس اعتماد مباديء عديدة كأساس لاضفاء الشرعية على 
الواجودالصهيوني في فاستطية الممكلة ومن خلك النادى د 
المتكلة من السيف 1067اه ينا فييا القزيين الحريفة , 
2ك 5 اله تمده جسو انق نا ستو تاك لأا دهده 
الارراطيي التعريقية امكل ود ليقت :11067 : 
د هدروزة قباء الؤوالة الفلييشنية السكفلة وماض يتا 
الفدنن:. 
ولم تتطرق مؤتمرات القمة العربية إلى قرارات مجلس الامن رقم 242 و 
ولكن مؤتمر فاس استيهد اخيرا خيار الحرب مع اسرائيل . والتقى مع 
الاسرافيلية رو ولقة أيت هده الخطوواك الحريية مم وستتوى اقمع ا لغورية 
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للقضية الفلسطينية إلى قيام اسرائيل باخطر هجمة على لبنان نتيجة 
لتحرر الكيان الصهيوني من الضغوطات العربية بسبب نتائج اتفاقات 
كامب ديفيد . ومعاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية . وبسبب تفكك 
الموقف العربي نسبياً . قامت القوات الاسرائيلية بغزو بيروت في شهر 
العحلف :1952 دروو أرن بود قجر» فصييزة جر دن الحا بهارنين ينا قن 
الربيع 1982اف ووثاك مودق كرا ورا مقا رون الواسنا تيع مو السكا نوق نم 
ذلك دالفعل فى اول الكانون 1982 ف, وتقول مصادر الامم المتحدة ان ياسر 
عوفات كره من مووي ضحههة 9 الالت وقائل ين لمن اللتمات عن 
ظهر سفينة يونانية ترفع علم الامم المتحدة كمبادرة انسانية (5) . 

لقد ادث عمليات الغزو الاسرائيلى لبيروت في عام 1982 ف إلى العديد 
مق الكفاك الؤزة ونس العفحية الماسح يي ومن ذلك : 

اولاً: الغزو الاسرائيلي قد ادى إلى تعرية الموقف العربي وإلى الاعتراف 
مجدداً بالتفوق العسكري الاسرائيلي . فقد استمرت اسرائيل تحاصر 
القؤات الفلسطيفية الذين فقدوا استعدوع واسنطورا فى نياية الات إلن 
الخروج من بيروت في سفن تحمل اعلاماً اجنبية . 

ثانياً: نتيجة للموقف السوري من منظمة التحرير الفلسطينية 
وبتبادل الاتهامات بين القيادتين افبطرخ :النتظلحة إلئ إخقان توف قرا 
لها ء بما يعنيه ذلك من التأكيد بأن المقاتل الفلسطيني لم يعد يمتلك جبهة 
عربية واحدة من دول الجوار بفلسطين المحتلة وقد تاكد ذلك بعملية طرد 
الرئيس عرفات من دمشق عام 1983ف واتهام هذا السوريين بانهم يخططون 
مع اسرائيل لتحويل المنطقة العربية إلى اقاليم عرقية وطائفية()). 

ثالخاً : ان ازدياد الخلافات بين منظمة التحرير الفلسطينية وسورياء 
اضافة الى انشغال العراق في حربها مع ايران وخروج مصر من المواجهة 




















الفلسطينية بكاملها في المعسكر الذي طالما جاهدت على الانفكاك منه , وهو 
معسكر التسويات والتعاون مع الحل السلمي المبني على ضرورة الاعتراف 
بالوجود الاسرائيلي . 

لقد زامن هذه الاحداث تطورات اخرى منها على سبيل المشال اعلان 
الولايات المتحدة اعتبار اسرائيل بمثابة «الحليف الاستراتيجي» للولايات 
المتحدةالامريكية والذي وقعت بشأنه مذكرة تفاهم اسرائيلية - امريكية 
في 1981/11/30 ف كما اعلنت الحكومة الاسرائيلية برئاسة مناحيم بيجن 
عمطت السموةن في 1981-12-13 ف وسبق هذا وذاك ضرب اسرائيل 
للمفاعل الذري العراقي في الصيف 1980ف. 

ولقد حدثت كل تلك التطورات نتيجة لعامل هام وهو التحول الذي طرا 
على السياسة الخارجية الامريكية والتي تبنت منذ مجيء الرئيس رونالد 
وتحان مكيها عدو اننا كررة سدلءمها: | عداي المصنانتع) اريك من تكسات 
ونتيجة للثورة الايرانية والغزو السوفياتي لافغانستان عام 1979ف وتطلع 
لوقي للع وووافى الف العرييةة :وف لاض الذى داتد بالرئئيس 
كارتر في اي النار 1980ف إلى اعلان مبدأه الذي يقول بان من حق الولايات 
المتحدة ان تستخدم القوة للدفاع عن مصالحها في الخليج العربي . 

رادها *ان كداعيات,دكول الاسراخياجين: لديكة بروت وطرنالشاكلين 
الفلسطينيين من لبنان وما نتج من مذابح صبرا وشاتيلا على يد المليشيات 
اللبنانية المارونية بدعم شارون - الاسرائيلي ثم اجتماع قمة فاس الثانية 
والتوصل فيها إلى القرارات التي تمت الاشارة اليها فيما سبق ءازدياد 
القناعة بان الموقف الرسمي العربي ,لم يعد قادراً على الاستمرار في 
مقاومة الكيان الصهيوني , بل ان الموقف الرسمي العربي قد اضطر تحت 
ارهاب الكيان الصهيوني وارهاب الولايات المتحدة إلى الاعلان الصريح 
المباشرة من التنازل عن كل ماكان يدعيه العرب من حق العرب في فلسطين 
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وصار الموقف الرسمي العربي يتطلع إلى ان تتفضل الولايات المتحدة 
بالضغط على الكيان الصهيوني , كما يسمح لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ا و ا 1 7ف وهو الأمر الذي 
يعني صراحة التنازل عن الاراذ ضى العربية المحتلة منذ عام 1948ف ويعني 
كذلك الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود . 

اما : ونتيجة لهذه الاحداث . اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية 
وتحت ضغوط اإضافية «من داخلها » منها على س.بيل المثال الانشقاق في 
صفوف منظمة فتح بقيادة ابو موسى (الماء 1982اف هق ورور اليه عر فا ان 
دمشق (1983 ف) إلى الدخول في اتفاقية سرية مع الملك حسين بشأن 
التنسيق في المواقف بين الطرفين رغم التناقض الصار خ في المصالح بين 
المنظمة والقيادةالاردنية. 

وقد ادى التحالف الفلسطيني مع الاردن إلي اتخاذ سوريا لمواقف اكثر 
حدة اتجاه منظمة التحرير الفلسطينية فقد تم الاعلان في دمشق عن انشاء 
« جبهة الخلاص: الوطنى وتعمل محل منظمة التحرير الفلسطينية (7). 

سادساً : وفى يوم 7 الحرث 1985 ف تم اعلان القاهرة الذي جاء فيه تخلي 
متكلسة لخر دو الدلسيط ني نعي لاتعطلةلأرها بيه راوز قف انه عنم لوانت 
عسكرية ضد المصالح الصهيونية خارج الارض العربية المحتلة (8). 

ويعتبر هذا التطور في موقف منظمة التحرير الفلسطينية من الامور 
المحسوبة فقد اتضح للعديد من المراقبين ان منظمة التحرر الفلسطينية 
كانت فى طريقها للاعتراف بالكيان الصهيوني منذ ان اعلنت عام 1974 ف 
عن وكا في القتجول مافباحة الغيرانة االفلسط ف لمن ا قيض مزق الكوانن 
الفلسطيني(9) 

ويعبراعلان القاهرة لعام 5ف عن توجهات قديمة وجديدة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية . فقد افادت التقاربر الصحفية ان قيادة المنظمة قد 


0 5 2 وده عا يي . 
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اقامت العديد من الاتصالات السرية والعلنية مع الادارة الامريكية 
والمندوبين الاسرائيليين وشارك في هذه الاتصالات والمباحثات العديد من 
الوسطاء من امثال كرايسكي وتشاوشيسكو ومنديس فرانس .» إلي جانب 
انظمة كامب ديفيد (مصر - السعودية - المغرب)(10). 

نانفا “في موص الكاخوق 7ف بدأت في غغمزة شورة الحجارة والتى 
امقشيرت اتن معنة الاراحني المتسليف: رسزدت باس ] اككقامدا «رييي 
ترى بعض المصادر ان 56 الانتفاضة راجم إلى قيام سيارة جيش 
اسرائيلية مسرعة بدهس وقتل اريبعة فلسطينيين )1١١(‏ ولكن التحليل 
العلمي يشير إلى ان قطاعات كبيرة من الشعب الفلسطيني في غمزة 
والضفة الغربية,.قد بدأت تصدمها الخطوات الاستسلامية التى بداتها 
يكبي كرسي ] اللي تون ماين هاسنا مق نت فتك | لول 
الانتفاضة في اساسها هي ضد منظمة التحرر الفلسطينية . وضد توجهاتها 
الاستتلافجة ولبمتة ققط هن اسواكيل: 

وشكنها كماول متسدالة تخووة العنها رذةا أو ناعيو السو الاكشنه هده 
الفلسطينية واثارها تحت عنوانين قريبين هما :- 

1- الاثار السياسية للانتفاضة على القضية الفلسطينية . 
2- اعلان قيام الدولة الفلسطينية . 

وذلك على اعتبار ان قيام الانتفاضة . واعلان الدولة الفلسطينية كانت 
منايرز ماحصل من تطورات للقضية الفلسطينية في نهاية عقد 
الكمائيثات فن هذا القرق . ١‏ 

الاثار السياسية للانتفاضة على القضية الفلسطينية :- 

اجمعت الابحاث المتخصصة على ان الانتفاضة الفلسطينية فى الاراضى 
الغبربينة الفكلة كمين نم اواجه عديدة م فقلة توفية فى نمطا القاوه: 
العربية للاحتلال الصهيوني , وانها اي الانتفاضة شكلت اخطر تحد واجهته 
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انفواكيل نكة كوت التمون 1973افك 
وقد خظر اليحاث إلى الاتتفاصة من غدة احور نخهاد 
/ الاهمية النفسية للانتفاضة سواء فيما يتعلق بالمواطن 
العربي الفلسطيني في الاراضي العربية المحتلةاو في 
التارع وكولكت أخرهااعلن النون الأتعراكيليية فى 
ذاكلالكيات المديدوضس اوشارهه:. ْ 
در الأكان السياسية القن كرككيا الاتكتفاضة سواء :سنا 
يتعلق بموقف منطية شريو الفلسطينية أو على 
الموقفين العربي والاسرائيلي ومواقف القوى الخارجية 
المختلفة . 
و الاخان الاككتسنابية الك جركتضي] ا لاتكفاهنة على 
اقتصاديات الاراضى المحتلة والاقتصاد الاسرائيلي وكذلك 
اقخضادنات دول لحولا ْ 
درول مطل المتلوق الدور الفسكرئ للاتششاهية شاصه 
قيما يتعلق بالعبء الجديد الذي شكلته الانتفاضة على 
القخواك المسكيفة الاجر اكنلية أو الكسناكو شن الأوواء 
والعدائة لضن تكبيزكيا هده التوات على امدئ جنال 
الانتفاضة الفلسطينية . 
ويعكقد مفهن الناحكين آن اهم مافتعلجة الانخفاصة من الحاهية الشياسنية 
هو فلسطنه الصراع العربي الاسرائيلي وهو امر من وجهة نظر معينة قد 
سوغلمنظمة التحرير الفلسطينية تهج سياسات واعلان مبادرات 
فلسطينية دون الرجوع إلى الاطراف العربية الاخرى . 
والقول بأن القضية الفلسطينية . قضية عربية فلسطينية وحلها أو 
الوصول فيها إلى قرار لايخص جهة بذاتها , بل هو امر متعلق بالامة 
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العربية عامة هو من الامور الثابتة والتي لاتحتاج إلى جدل ولكن هذا الامر 
يطفى إلى السطح كلما طرأ على العالم العربي عرض من اعراض التفكك 
والضعف في مواجهة الاعداء الخارجيين . 
وهذا الامر هو الذي دفع ببعضهم إلى رفع شعار فلسطنة القضية 
الفلسطينية» وهو الامر الذي يقع ضمن استراتيجية الكيان الصهيوني 
الذي يأمل ان ينفض من حول القضية الفلسطينية العرب غير الفلسطينين 
.ثم ينفض من حولها فلسطنيو الشتات » ثم ينحصر الاهتمام بها في بضعة 
الاف من فلسطيتي الداخل الذين يمكن في النهاية استيعابهم والتغلب عليهم 
بطريقة أو بأخرى . 
وقيأاذنك الاكحفاهة إلى هله شاكلة هئ الماذرات الواضة فل القضيةة 
كما انهاافزعت الكيان الصهيوني وتخوف ان تؤدي إلى أي من الامور 
التالية (12):- 
اتان تقوغ:الدول العسومية باسكعفلذن الاككتفاضبية وكسضق 
هجوماً عسكرياً ساحقاً على اسرائيل . 
2و ان تقوم التكلسات الفلخطيقيةة الخكعلفة كمد 
اعمال العنف ضد المصالح الاسرائيلية في العالم كعامل 
دعم للانتفاضة فى الداخل . 
3- او ان تتحول الانتفاضة ذاخها الى الأعسال التسلحنة : 
وتحويل الاراضي المحتلة إلى ساحة للحرب كما حصل قبل 
قيام الدولة الاسرائيلية عام 1948ف 
ولقد تخوفت القيادات العسكرية الاسرائيلية من ان الانتفاضة قد 
تستمر سنوات » وان الجيش الاسرائيلي سيضطر للبقاء مستقراً مدداً 
طويلة بما يعينه ذلك من ضغوطات اقتصادية وسياسية على الاسرائَيليين 
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محاولة 2 7 مأزق الة 1 ب الغا لينية 





وخاصة من حيث انهاك القوات المسلحة وزيادة الضغوطات عليها(13). 

اما القيادات السياسية فكان عليها ان تفكر جدياً في مسألة الاثار 
السياسية للانتفاضة والضغوط التى تضعها على التجركات السياسية 
دون الحووفة و قا عن النعاسشة الامسراكيافي اشوا فنوآقف اعقو 
ككديدا من مالة حيو الازاضى الفرسية : 

أو تسياسية الضنه تلان اس العترنية قن ممماهنة الس كيلم ماتكودة: 
فم الكنيفية العامة المي الشهرة راقم 181 لعام 1947ف. قد اعطى حوالي 
قن الارااسي الاعريية الفنيشيضية [لابسراتيلون : ولكن الأشر اكيليين 
وكائته) الخوب اندرا كبلك [لدوضة الاو لئالد اللنريية الف كان 
من المقرر ان توضع مع القدس الشرقية تحت الوصاية الدولية . وفي عام 
5ق انس الراك الأسع كيك غامل" ور اه لقاو تلينية ومن طزيو 
وكام الس خصو طفا نت ومسنابسة موعن الارزاضي:وركافية الومساكل 
خط فنك امبر افكل السيطرة الغا جلة على اعقو وين تمدق داهن كل نين 
الضفة الغربية وقطاع غزة(14). 

كما عملت اسرائيل وعن طريق نشر مستوطناتها ان تحاصر التجمعات 
العوبية واتعمل على :تفزيق تلك التجمعات وبحيت اضيع السكان العرت في 
الاراضي المحتلة عام 1967 ف يواجهون يوميااما باحتمال التهجير 
والاستيلاء على اراضيهم واما بجعلهم يشعرون وكانهم يعيشون في جزر 
منعزلة لاشعارهم بالضعف وعدم الامان وقد بلغ عدد المهجرين حوالي 272 
الف كسمن فى بسذة الاحمكلدل القسفة واللقطا ووكك عع اليمكتوطناك 
الاسرائيلية فى الاراضيى المحتلة حتى عام 1987 ف حوالي 222 مستعسرة 
يسكنها حوالي 154 الف مستوطن ثلثهم في منطقة القدس (15). 

وبرغم من تلك الاجراءات لم تجرؤ اسرائيل ان تعلن ضم الضفة 

والقطاع كما فعلت بالقدس والجولان . وذلك لان ضم الضفة والقطاع 
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وبالكسينة لسياسكهم كما الضسفة والقطا اها كشعاطى فقط مع الارض 
ومصادرها الطييعية من مياه وغيرها .ولاتتعاطى مع سكانها لان ذلك وكما 
ذكرنا ٠‏ يضع الدولة الصهيونية في تناقض واضح مع المجتمع الدولي ومع 
الميادئ الصهيونية. 
منظمة التحرير الفلسطينية وحتى عام 993اف حوالى 1.202.000 نسمة , 
وعدد سكان قطاع غزة حوالي 716.200 نسمة بينما يبلغ عدد السكان العرب 
في الاراضي المحتلة منذ عام 7]ف حوالي 060 تسمة (16). وبهذا فإن 
ونصف المليون نسمة فاذا تم ضمهم إلى الكيان الصهيوني ء فإن هذا الكيان 
سيكون ثنائي القومية وهو الامر الذي ترفضه الحركة الصهيوينية 2 
والحكومات اليهودية المتعاقية. 

ومن هذا المنطلق تقدمت اسرائيل يمبادرات الحكم الذاتى . وكان هناك 
اشارات واضحة فى اتفاقات كامب ديفيد عام 8ا]قف الئ مسالة الترتيبيات 
الخاصة بالضفة والقطاع من اجل توفير حكم ذاتى للسكان (17). 

وفى سبيل مواجهة الانتفاضة تقدم شامير فى شهر الماء 1988ف بمشروعه 
للحكم الذاتي الفلسطيني الذي يخلص الكيان الصهيوني من مواجهة ثوار 
الحشارة وتكفش ومن الأعناء الامكصسادية ويكالمن موجهل اعداء اكفر عن 
مليونين ونصف المليون من العرب الفلسطينيين(18). 

وفي مقابل المشروع الصهيوني لمواجهة الانتفاضة الذي تقدم به شامير 
كانت هناك مبادرة تقدمت بها منظمة التحرير الفلسطينية وذلك نتيجة 
للظروف المواتية التي خلفتها الانتفاضة الفلسطينية في الاراضي العربية 
اللحكلة والختعوط 'الزولحة الخيضنا حيكيا: 
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اعلان قيام الدولة الفلسطينية :- 

هناك رأي يقول ان الانتفاضة بما خلقته من ظروف جديدة على الساحة قد 
دفعت منظمةالتحرير الفلسطينية إلى اخذ المبادرة والتقدم بمشروع 
تسوية به كثير من الشجاعة والاقدام (19) 

وفي رأي ان المنظمة لم تقدم على ما اقدمت عليه من واقع مايجري في 
الآراهسى الحكلة وانما'فى كانت كواكب المشاريع السديدة الى طرحت في 
فترة فائقة الاتكفا هر مدا كانت هذه المشاريع عربيةاو ار خداحدة 7 
امريكية وسوفياتية . 

وربما اقدمت منظمة التحرير الفلسطينية على تقديم مشروعها كي 
تبرهن للادارة الامريكية وكما فعل السادات من قبلها وبعد حرب التمور 
3 ف على أن الانتفاضة هي آخر الانتفاضات ٠‏ كما قال السادات بأن 
حرب اكتوير هي آخر الحروب مع الكيان الصهيوني ٠.‏ 

لقد دعى المجلس الوطنى الفلسطيني إلى الاتعقاد في دورته التاسعة عشر 
بفزيفة لحر اك فى شير الشعوث 0 موقاس معسودة هن الشرا رات 
والخنهيا الفيون لقرارات مجلس الامن رقم 242 338 واعلان قيام الدولة 
الفلسطينية وقد جاءت هذه القرارات يعد ان قام الملك الحسين : ملك الاردن 
بفك الارتباط مع الضفة فى 1988-7-21 ف , بعد ان اعلن السيد عرفات في 
اجتناء لحموعة لسع راك بالبرلمان الاوروبى فى 1988/9/13 ف عن قبول 
ماتقلفة اوور اللفانيليتية تقر ار ملس الأفق رق 23382342 كل 
القرارات الدوليةالمتعلقة بالقضية الفلسطينية وهو الامر الذي يعني 
سه انخنة قيال التظية تشق الوجنون الأشوافيلى على الاراضى العرفية 
المحتلة قيل الصيف 1967ف (20). ْ ْ 

وقد قام المجلس الوطني المجتمع بالجزائر في شهر الحرث 1988 ف باخذ 
مجموعة من القرارات منها :- 
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1- اعلان استقلال الدولة الفلسطينية. 
2- اقامة حكومة فلسطينية مؤقتة. 
وقد اكد المجلس الوطني في بيانه السياسي عزم منظمة التحرير 
الفلسطينية للوصول إلى تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية في 
إطار ميثاق الامم المتحدة والشرعية الدولية , وقواعد القانون الدولي. ١‏ 
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني بالامور التالية :-(20). 
1- عقد مؤتمر دولى للسلام تحت اش اف الأمم المتحدة وعلى 
قاعدة القرارين 17 338-2 . 
و الاتييحان الادراتيلن تي عفنيه الاراحين الخد ند 
غاح 1967 فعهما قرا العروى الشريفة : ْ 
3-الفاء جميع اجراءات الالحاق والضم وازالة 
المستوطنات التى اقامتها اسرائيل منذ عام 967! ف . 
4- السعي لوقع اراي الشوبي | لالنعايناية ,الدكلة تنا 
ييا القدس ‏ الخريية عدن اسراف الآمة اللقهية لقره 
محدودة. 
تلديكل شضبونة: للنسدتيوي ا لشو مين وها لقرارات الامم 
امتحدة: 
6- ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية في 
الاماكن المقدسة. 
وبرغم كل ماقامت به منظمة التحرير الفلسطينية من تناز لات » فإن 
الولايات المتحدة الامريكية ظلت على موقفها من اعتيار هذه المنظمة, 
منظمة ارهابية ولاتبيح التعامل معها . وذلك تمشياً مع الموقف الاسرائيلى 
الذي حدس مكتلية كرون لفلسا يس سعط ارعابية هده القضاء 
على دولة اسرائيل. 
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ونتيجة لهذا الموقف الامريكي من منظمة التحرير الفلسطينية . زفضت 
الحكومة الامريكية طلباً فلسطينياً بمنح السيد ياسر عرفات تاشيرة دخول 
للولأنانة الحهدة كى يكمكن من القاء خطاي لله امتام الجمعيّة العامة للامم 
المهذة فى يور كوا القالقة والاربهين و قاتحقات الجمعية الفافة لي جحضيف 
للإسكماء ]لى الهحدضرفات الك اعلروفى خداية عن ستاذرة امن مهد 
نقاط تتضمن القضايا التالية :-(22) ١‏ 1 | 
1-الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط 
تحت اشراف الامين العام للامم المتحدة . 
دك المعدوة إن :وض الاز اه التفنس نيقي سكل مد 
كوتدو لصيف ] ا#قف» قمعت ]دشرا وان فك لزع الشحية 
«واوضع اقتوات:وولجة لحغاية "اشع الفاسطلتفى و للاقتراف 
على تهاب تقر ابعر موا مش 
3- تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل للوصول 
إلى كسعوية تسبباملة مين اطواف الهزا واللتصريي»ه 
الاسرائيلي . ومنها دولة اسرائيل في اطار مؤتمر دولي 
السلوع وعلن اسامع قراوى ملس لاعن ركم دالا 118 
ووكاسعن هذه الكطور اف قامت الخنيديةة الشاحة الاب تفده عراز 
اربعة قرارات منها قرار يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق 
الاوشط يومانة الأمو اللجكدة :وشا رق كبويع الأطرافزينا قمها مقط 
المكوين الفاشسظيتية تن وعلى:اساسن قرارى محلس الامز دزف 308-242 
وقد تضمن هذا القرار كذلك خمسة مبادئ لتحقيق السلام في منطقة 
السوق الاوميظ :تشييتة كل اتطالب القن عاد ت:فئ مادو الحو غوفات 
اعاة الجمفية العانة قن يكتوف وت ١‏ 
6م]] محرقات المبكية النحافة تتالون اتوولة اللاتمطليقيةة الو ماه 
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طريق المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة بالجزائر وقد 
صوت ضد الاعتراف دولتان فقط هما اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية 
وكللت الاخيرة اعتراضها علي الاعلان الفلسطيني بان القبول الصريح 
لقراري رقم 338-242 والاعتراف الواضح بحق اسرائيل في الوجود, 
والتخلى عن الارهاب هى الخطوات اللازمة لقيام الولايات المتحدة بالتعامل 
لاس من مكخظية امكرون] الاسطسية 

كما اكدث على ميداً المفاوضات المباشرة بين الفلسطيتيين واسنرائيل , 
وق اسمن الشعدي ف بلا لتطلينة: !ناذا التو سيك شه على ١‏ لامكو افك عا بعر يل 
وبحقها في الوجود كدولة (24). 

ورغم الموقف المبدئي للولايات المتحدة الامريكية من مسألة الاعتراف 
مكل الكسوو الفا سلفيية ‏ قناق كتور نت توا لنةاأمسيو| ككرة هات الاتك فا شن 
والمشاكل التي واجهتها محلياً واقليمياً ودولياً ونتيجة للتنازلات التي 
كوت اسدلية كتعرس الفسطحنة سو ا كن خلا الفجول كذ اقول 
الكالسجاوتمية المصنؤنة ف الأراسي الس كيده اديت 1067 اك مدا 
القبول بشرعية الوجود الاسرائيلي على الارض العربية بحسب قرار 
التقسيم رقم 181 . نتيجة لذلك قام الرئيس رونالد ريجان باصدار بيان 
جاء فيه «اصدرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم بيانا قبلت فيه قرار 
مجلس الامن رقم 338-242 واعترفت بحق اسرائيل في الوجود وتخلت عن 
الارهاب . وكانت هذه شروطنا منذ مدة طويلة لاقامة حوار مضموني » وقد 
تم الوفاء بهاء وعليه فقد اذنت لوزارة الخارجية بالشروع في حوار 
مضموني مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية»(25). 

وقد تماول اجتماع بين الوفد الفلسطيني والخارجية الامريكية بمدينة. 
قرطاج التونسية في 1988/12/16 ف وكان الوفد الفلسطيني برئاسة ياسر 
عبدربه , والوفد الامريكي برئّاسة السفير الامريكي في تونس(22). 
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محاولة لتفسير مازق القضية الفلسطينية 





المبحث الثاني 
الاثار السياسية [حرب الخليح الثانية على القضية الفلسطينية 

لايدخل في اطار هذا المبحث مسألة الاسباب التي دعت الرئيس العراقي 
صدام حسين لغزو الكويت في 2 هانيبال 1990ف ولكن المبحث يتقصى بقدر 
الامكان اثار نمزو الكويت وعاصفةالصحراء التى تلت ذلك على مسيرة 
الفضية لفكت : والحفيفة زه اغا ن السساسنات العرافية على القفنية 
الفلسطيذنية لاتقتصر فقط على غغزو العراق للكويت عام 1990ف بل ان 
للحرب العراقية الايرانية التي سبقت غزو العراق للكويت اثاراً بعيدة 
امو امهيا : 

ان الحرب العراقية الايرانية جاءت ولشدة الغرابة يعد ان ابعد الشاه فى 
ترات كفده الخووة التمراكدة الالماسية بور الك ماسح يتفل ادرات مق كول 
دلمكة اتحرني لتر اكجااك | لكمدة وا مدر رتيل بو كله قاض اف ذو[ جليقة 
للعرب والفلسطينيين ووصل الامر بالجمهورية الايرانية انها قطعت 
علاقاتها مع دولة اسرائيل وسلمت مقر سفارة اسرائيل لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ليكون مقراً لها . 

وفى هذه الظروف قام الرئيس صدام باعلان عدم قبوله للاتفاقية التي 
زكهكها اراق والعراق جالجوا كز هاغ>197ك يشان تسسا العريد: ْ 

والمعروف ان الحرب العراقية الايرانية كانت بمثابة اللعب في ايدي 
الشعايية الاجريكتة والضويونية العالية هيك أن القوعية الابراحينة د كن 
الثورة والعراقية يشكلان معاً رافدين مهمين من روافد المواجهة ودخولهما 
في حرب ضد بعضهما انما هو بمثابة القضاء عليهما معا والدليل على ذلك 
أن الولانات للعهدة الامركية ركنا تذكر بعض التقاريرء قد قامت في عدة 
مناسيات بقصف المواقع الايرانية . وضربت السفن والطائرات الامريكية 
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ابار النفط الايرانية وفي ذات الوقت اعلنت بعض التقارير ان اسرائيل 
كانت تزود ايران بالاسلحة والمعدات كي تستمر فى حربها مع العراق (27). 

وكعن اتقهاء الكوت العراقية - الايرانية والكن داش من شور الفاتح 1980 
ف إلى شهر الفاتح 1988 ف جاء الدور على العراق لتتم تصفيته هو الآخر . 

ولاشنك"آن أشيزاغيل قد اتمحفلت كوقيهها لاتقاقيات كامت وفيق كم المماهدة 
المصرية - الاسرائيلية عام 1979 ف فى تحقيق عدد من سياساتها العدوانية 
ككاة للالسط سين و النوول االخوسة التاق و3 61-1 وممدرن شرفي لجا 80 
دخلت ايران والعراق في حرب الخليج الاولى وقى عام 1981 ف قامت 
الطاخواك الابر اقكلينة مقجرف ! لشاعل | لحر اقى وا علق الر كنين كارن عه 
المبدأ القائل بحق الولايات المتحدة فى استخدام القوة من اجل الدفاع عن 
مضالع خرن فى الكديي العريى كبا نات اصيراقيل ف عام اف 
باجتياح بيروت واخراج الفلسطينيين منها وهو الامر الذي ادى إلى سلسلة 
فن الكسفا عحلاتة اليناف على المشحدة الكلسحايتية روفن مها مهي از 
للسياسات الاسرائيلية . الامريكية والتنسيق الجاري بينهما اثارا كبيرة 
على محركات الافوز فى الوول العريية وعاضنة العيية التكرفية ومسي 
الخليج العربي . 

اولاً:- السياسات الاسرائيلية والامريكية ومقدمات حرب الخليج الثانية :- 

لايستطيع المرء ان يحاول كثيراً في الاسباب التي تجعل القوى الغربية 
حقلت مخوكفا يه سفن من كنا من رويانة القؤة المسكوية السيرافتية 
والاستشهاد التالى يذالل 1ق اسواكدل كانت تعمل للقهرة التكراققة حسانات 
اميك اكمضفة يفود: لذن 

- يقول مناحيم بيغن رئيس الوزراء الاسرائيلي في خطبة له بالكنيست 
الاسرائيلي اثناء مناقشة معاهدة السلام اللهدوضة ا الابدر اف له : 

«عنوما يضنادق الكنسيت على متعافدة الستلام بين مهيبن واسيرافتل 
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محاولة لتغسير مازق القضية الفلسطينية 





نستطيع توقيعها ء كما نأمل في الاسبوع القادم . ولكن مشكلات الامن 
لاتزال دون حل . وسيبقى أمن اسرائيل يتصدر اهتماماتنا . وحتى ذلك 
لحين ايضا . وبعد توقيع معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر . ستواجه جبهة 
شمالية - شرقية . وساشرح اهمية ذلك : ثماني فرق مدرعة .ست فرق 
ميكانيكية , 15 لواء مستقلا . 5920 دبابة و 3320 مدفعاً . 800 طائرة مقاتلة 
وقاذفة ». 113 بطارية (صاروخية) 9 قواعد اطلاق صواريخ سكاد 14 زورق 
صواريخ . وكاسحتا الغام .والقائمة ليست كاملة بعد . 

وسترتكز الجبهة على سوريا والاردن ولبنان الذي تحتل سوريا اليوم 
جزء منه والعراق وربما ايضاً العربية السعودية . ويتوجب على اعضاء 
الكقيعيك. ان.يعلموا ان العزاق:طتلت :هف المأكيا العوندة الف كافلة وماناض.: 

ومعتارة اخترئ خلال 48 ساعة معطم ارمع شرق مشدوعة أن حقطع 
الصحراء بدباياتها والوصول إلى مرتفعات الجولان أو إلى اي جبهة 
اسرائيلية اخرى (28). 

ويستمر مناحيم بيجين فيقول «لم ينشاً وضع كهذا حتى الان ستمتلك 
العربية السعودية يعد مرور بضع سنوات طائرات من نوع ف-16 وفي 
الأوذرج حون خض وحخب|الافترافة و الكقنقة رشو ريا مكلك دبا ياه اكثر 
مما تملكه مصر . فعدد الدبابات السورية يبلغ 2800 ولدى مصر مابين 
0 دبابة ستواجه جبهة شرقية شمالية كهذه (29) ثم يقول مناحيم 
بيجبن «هناك جبهة بغداد . فهذه الجبهة اجتمعت في عاصمة مابين النهرين 
.واتخذت قراراً يقول بصراحة انه لابد من ان تختفي دولة اسرائيل عن 
الخريطة وانها اذن جبهة معادية (30). 

ويعير هذا القول عن مخاوف اسرائيل من الامكانات التي تتوفر للعراق 
وبقية الدول العربية في الجبهة الشرقية والتي يجب القضاء عليها كما 
تشعر دولة اسرائيل بالامن والسلام . 
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اما بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية . والتي يعبر موقفها من العراق 
عن موقف الفرب بصفة عامةء فإنه بالاضافة إلى اعلان الامريكيين عام 
0 ف عن مبدأ كارثر الذي سبق ان اشرنا اليه فان اغتيال الرئيس انور 
السادات التمور 1981 ف مع فقدان/الولايات المتحدة لحليفها في ايران - 
وقيام نظام معادي للمصالح الغربية فيهاعام 9 ف ومجيء رونالد 
ريجان للبيت الابيض في الحرث 1981 ف بما يعبر عنه هذا الرئيس من 
مواقف سياسية ذات توجهات عدائية للعرب فإن المسرح قد اعد بالفعل 
لقؤاز انث انكر اكيهحة داك انها مفيةة المدض. 

لقداعلنت الولايات المتحدةالامريكية فى عام 1980اف انها تعتبر 
السو اكيل الأحليقها الالسك رتنه وف سين لكر 981اف وقعت الدولتان 
مذكرة عرفت باسم « مذكرة التفاهم» والتي كان من اهدافها تمكين الدولتين 
من التعاون وتقديم المساعدات العسكرية ليعضها البعض . ومواجهة 
التهديدات الاجنبية التى تهددهما (30). 

وترى بعض الدراشنات ان العلاقات الاسرائيلية الامريكية هي محور 
العلاقات العربية - الامريكية .وان الدعم المطلق من اميركا لسر ل سيت 
من اسباب التوتر فى العلاقات العربية الامريكية (32). 

هذا الفتكليل محطوي عان شمو يق ا لمبواكية هذ تقل الشتراواك 
الاستراتيجة الامريكية تجاه الوطن العربي تقع دائماً في دائرة خدمة دولة 
اسرائيل باعتبارها الحليف الاستراتيجى للولايات المتحدة . خادمة مصالح 
الغرب في هذه المنطقة ولكن ومن وحية حبر اخرى » فإنه يمكن الادعاء بأن 
فلسظين امكل هن خصون العلوقات الفركية الامتسنكية وقول نا كاك 
اله لأناك الختخسرة من كو اواك اسخائية ا و#سلديية كحاء مل لهمي 
الفلسطينية وبقدر ما تتقدم او تتأخر او تتدهور العلاقات العربية 
الامريكية. 
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ولكن الولايات المتحدة كدولة كبرى لها مصالح تتعدى القضية 
الفلسظطيكنة ولاصكل :نا غذم عوف ده تسيومن كر ساكل مين الشاكل الك 
عليها معالجتها في نطاق سياستها الخارجية . وعلاقاتها الدولية . 

والعبء الاكير . يجب ان يقع على الجانب العربي فيما يتعلق بتهميش 
القتشبحة ان مطلهنا نور شافنة :مو يؤر وامحنامات السياسانث الفاريهية 
الامريكية والدولية. 

وكما استطاع الاسرائيليون ٠ان‏ يجعلوا من اسرزائيل بؤرة هامة في 
الكلافارك الاسومكنة المنارحية يكن تلشوي :1ذا موقنو "الطويق تذلك ان 
بجر :الفقبية ا تفلسطحنية مكار افتياة زا كوونمر وسقي للمعاسات 
الامريكية الخارجية ولكن هذا الامر ليس بالسهولة التي قد يبدو بهاء اذ 
مفتد ها يوا الوككون خسان عم ةالفاضس :مشكل تيديدا تعباك 'الولائات الشكدة 
فى االلوطنق العرمى م وعكدما تحاول المسفظ هلي الدولة الاسبواكيلجة كى تكوق 
اكشر اتصناقاً كما الشسيالفاسطحدي ووه الركعين ع التاطير يبحرب 
اليف لالافووالقى انه إلى الشعببة العربية اللخروفة: 

كان مسااقة لركسين اتؤر التعاناك العتقرك عن الولاماك السسية 
مقا زالكها عن ركف نطود الكمراء السوشيت مز معو هام :1973 كم القاء 
معاهدة الصداقة المصرية - السوفيتية عام 1976ف وعقد اتفاق كامب ديفيد 
عام 1978ف واتفاقية السلام المصرية - الاسرائيلية عام 1979ف لم يتغير 
الموقف الامريكي نتيجة كل تلك السياسات المصرية بالقدر الذي يؤدي ولو 
إلى الاعخراف"بمنظمة التحرين الفلسطيدية كرمكل شرعي:ووحيد للشعت 
الفلسطينى لا من قبل الولايات المتحدة الامريكية ولا من قبل اسرائيئل . 

زوفن العووف كا نتنهها إن الدول لعزيمة قد امكدك عو اهل السيقوي 
القطرياو العام سياسات ومبادرات » ووافقت على كثير من الاطروحات 
الامريكية سواء فيما يخص الوطن العربي أو في اتجاه حل القضية 
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اللفلسطف: 

والمؤكد كذلك ان غالبية المبادئ التي اعلنتها الولايات المتحدة خلال 
الكيسيق ببكة لمعيه من خارية علذقانها الخار حي تتتوهة :إلى بيتطلفة 
الشرق الاوسط . 

هناك مبدأ ترومان في شهر الربيع 7 ف وهو مبدأ يقوم على اساس 
التصدي لانتشار الشيوعية في منطقة الشرق الاوسط ؛ تم هناك الاعلان 
الثلاثى عام 1950 ف وهو اعلان صادر عن الولايات المتحدةالامريكية 
وشر كم كداز قي ان اسكتنوف الجتفاظ علئ اجن امسعراكيل ومحع الاقطان 
الغودية من الحصول على امتلفة تكدواعق اعلاق الغرب غليها رفن اي الكاد 
7فف اعلنت الولايات المتحدة عن مبدأ ايزنهاور لملء الفراغ فى الشرق 
الاوسط وفى عام 1980ف اعلنت امريكا نيد كارن وهو كما سدق الأشارة 
داك على يدي الولانالة الكحدة تن اسفكدا الكوة العسكري في حا للةروخرد 
وتاجيدنا امن الكل محالت الترن فية.: 

وي احداث حرب الخليج الثانية اعلن عن مبدأ سياسة الاحتواء المزدوج 
وهو المبدأً الذي يقوم على اهداف ضبط التسلح العراقي والايرانى وعدم 
تكن فاخين الدر لحي امن أن فيكلكا الالح الدرية وما نك مهيا مق الف 
الدمار الشاملة . 

لكل ذلك فإن الباحث يعتقد انه من غير المنطقى الاعتقاد ان ما واجهته 
القفعية الكتستا تي عو كوي الخلك الكافية, انها معون قفا | لى هه 
الخوي اذ أن :هناك من القرار ات :والمسانواكدو السياستات والمؤاقف القطوت: 
والاقليمية والدولية مايجعل حرب الخليج الثانية تبدو وكأنها الثلاجة في 
المحيط والتي لايبدو منها سوى جزء بسيط. 

ومع ذلك , فإن كثيراً من الباحثين اتفقوا بان حرب الخليج الثانية هي 
التي ادت إلى عقد مؤتمر مدريد في شهر التمور 1ف وماتلاه من 
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يمشن المناهكيق: فد :احتحى عدن المبادراف السلهينة الى علوورت خلال الفعرة 
الممتدة من عام الانتفاضة 1987ف إلى مؤتمر مدريد 1991 ف باربع وستين 
ميادرة (33). 

ثانيا :- الأثار السياسية لحرب الخليح الثانية :- 

يتختويدن الدوانبتا هين لعفا ريو القن تكنرت عم قان بحري اليه لقان 
والاسكبباعسة الخررن الكلي القاتكنة لت كل ؤولة نزول الخلية العريى : 
دعاك كان السربي نتن ا قلجه ومتكلفةالذليع لعي نيف ناهد و الوط 
سرمي عامةومانكن انفؤوق الم فوب الكلود انكاقية ف نا تع سل 
الطلافة و وعذ لك اكان هذه 'الخرب وك اعهيا توا "على الوظن العريى كاقليه له 
مكتضينا أككر اقكتية نشل امل شار كك كديا قوم مالل برتافة الولانانت 
المتحدةالامريكية. ولكل مستوى من هذه المستويات اهمية وجدوى . ولكنه 
بالنسبة لنا في هذا الفصل , فإن المستوى الاقليمي هو الاقرب لمبتغانا, 
الثانية على القضية الفلسطينية بوصفها احدى اهم قضايا النظام الاقليمي 
العربي . 
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أو على العكس تماماً ..فإن مستقيل الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كما ان المستوى الدولي . مهم للقضية الفلسطينية . خاصة 
ونحن ندرك ان من اهم اثار حرب الخليج الثانية , وهو بروز الولايات 
الستهدة كتاقوى ؤوؤلةاعدالئحة زوان ماسكظامكتين] اذا خوفزت ليا الاراذة 
السياسية ان تضغط على اسرائيل وتلزمها باخذ سياسات ومواقف 
لأتوييها + كينا كفت ذلك امنا رن الكلهم والاكمنكينا مده الروهي 
صواريخ سكود العراقية. 
لقد اتفقت كثير من الدراسات والمقالات التي صدرت عقب الانتهاء من 
عاصفة الصحراء , واعلان الرئيس جورج بوش عن تحرير الكويت بان اهم 
نتائج حرب الكويت من الناحية السياسية وفيما يتعلق بالقضية 
الفلسظيتية كتانف فى امعفاة سؤككن مندزيد للشلام فى الشبرق الاوشتط هى 
شين التعدوي انذاق رما علش زلك الوسر امة مقا كاك عدرئية مسرا شل 
ثنائية . ومؤتمرات دولية شرق اوسطية تركزت حول مسائل تطبيع 
العتلاقناك» ا اتعتريعة > الاير اكيلنة خناضية كن االشاكل الاقتضادنة (موتس 
القاهزة وععان والزياط. الدوحة): ْ 
ويضاف إلى مؤتمر مدريد للسلام كأحد اهم النتائج السياسية لحرب 
الخليج الثانية توصل الفلسطينيون والاسرائيليون إلى اتفاق أوسلو واعلان 
الاكواق الكجادل هين مخطلفية التسوير الفلسيطشتكة وذولة اسبرا كل كد 
أكفناقات القاهورة وواشخظةن والخليل: و المناخقات الفتسطيقية الاسيزاكيلية 
اللاحقة لها وبناء عليه . فإنه يمكن الحديث عن نتائج حرب الخليج الثانية 
السياسية وخاصة فيما يتعلق باثارها على القضية الفلسطينية في بندين 
رئيسيين هما :- 
أ/ مؤتمر مدريد للسلام مقدماته ونتائجه. 
ف/رالأتفافات ال فلسطفقة - الاسراشلحة والاعكراق اللتيادل 























بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اسرائيل «الاسباب 
والنتائج» 

أ/ موزمر مدريد للسلزام مقدماته ونتائجه. 

هناك مثل عربي يقول « من يده في الماء ليس كمن يده في النار » وهذا 
المثل يصلح كبداية للدخول في الاجابة على السؤالين التاليين :- 

لماذا دخل الفلسطينيون مؤتمر مدريد؟وماهي الاهداف التي وضعوها 
لانفسهم واملوا ان يحققوها من خلال صيغة المؤتمر الدولي للسلام ؟ 

هناك في ادبيات النضال الفلسطيني كثير من الشعارات والمبادى 
والامتروكتات الدى ككره على النساسة للعاسليتين المقول فى جنا رات 
والاتسد الاك من السو اامصبسرق ور كا مساوق لعلف العتضري 
كلس .شير ] راح عر اك[ لبط تي | للعية ين و ام ارات 
المجالس الوطنية الفلسطينية تنادي بالكفاح المسلح والتحرير من منطلق 
واحد يقول «ان الارض الفلسطينية هي ارض عربية ولامكان فيها لشير 
واحد للكيان الصهيوني المفتصب». 

ولكن هذا الموقف بدأ يتراجع . فقد اعلنت قيادة المنظمة في السبعينات 
عن امكانية قيامالدولةالفلسطينية الديمقراطية والتي تشمل العرب 
والسووه مها وعدزها رفقى هد التسول التركف لطي كراج 
الفلسطينيون إلى الوراء قليلاً . وقالوا انه يمكن ان يرضوا بقيام دولة 
فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية فى الاراضي المحتلة منذ عام 1962ف 
والواككم الانتكجاننة لا الأسراضلينة ولا(العربيكة لينذا القراجن» فاتفتهات 


القيادة الفلسطينية إلى مرحلة ثالثة نادت فيها انه يمكن ان يقبلوا باقامة 
الدولة الفلسطينية على اى شبر من الاراضي الفلسطينية . وحتى هذا لم 


يتم قبوله من قبل الاسرائيليين والغربيين على حد سواء . 

















وييدذئ ان القيانة الفلسطيكية :وخاضية كلك الكى كاتنت متك واهدة في 
ذاخل الاراضى الفلسطيئينة وتشهد يؤمياً مدئ تاكل الأراضى والمسادرة 


الاسرائيلية اليومية لها خشيت انه قد ياتي يوم لاتجد فيه منظمة التحرير 
الفلسطينية حتى ذلك الشبر الذي تقيم عليه الدولة الفلسطينية ولهذا 
رضيت هذه القيادات المحلية بالاشتراك في مؤتمر مدريد للسلام عندما 
دعيت له يوصفها جزء من الوقد الاردني(34) والذي تصر كثير من الدراسات 
على انه النتيجة المباشرة لحرب الخليج الثانية . 

ويبدو ان المبادرات السلمية التي قامت بها منظمةالتحرير 
الفلسطينية قبل مؤتمر مدريد . خاصة الاعلان عن قبول قراري مجلس الامن 
رقم 338-242 والاعلان عن قبول بقيام الدولة الفلسطينية على اي شبر لم 
تؤخد على اساس انه اعتراف بدولة اسرائيل (35) ٠‏ 

ولهذا فقد اخذت بعض الخطوات التمهيدية الاخرى الهامة . ومثها على 
سبيل المثال اعلان الملك حسين عن قطع علاقات بلاده القانونية والسياسية 
.مع الضفة الغربية فى 31 الماء 1988 ف تماعلان المجلس الوطني الفلسطيني 
عل سواة الوولة فطلي ب فى اتوين دوسميور (الكانون) 1988 دان 
الامران يشيران إلى رغبة كل من منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة 
الاردنية في الاعتراف بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة القاضيى بتقسيم 
سطين مكزعا 7 ف. ١‏ 

واضافة إلى كل ذلك , فإن حدوث الانتفاضة الفلسطينية في شهر الكانون 
7ف عقب مؤتمر القمة العربي في عمان تم حدوث كارثة غزو الكويت 
ووقوف منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب العراق قد اوقع المنظمة في 
موقف دوين السابدية كايا واقتساديا وتمونيا ومخ تتهيها الكلسليت 
في داخل الإزافىالحريية المحفلة «والذى عبرت الانعفاضية عن كماو ٠‏ 
الاطروحات وسياسات المنظمة ذاتها . 
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التاسعة عشر بمدينة الجزائر فى شهر الحرث 8 ف قد عير عن رغبة 
منظمةالتحرير الفلسطينية فى ممارسة سياسات التسوية مع 
اعلن المجلس الوطني عن امور مثها :- 

1-الاعلان عن قيام الدولة الفلسطينية على اساس قرار التقسيم رقم 
1 لعام 7ف الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة : 

ويعيب هذا القرار من قبل المجلس الوطنى الفلسطيني أمران الاول »انه 
قزرار هاه فكاكرا ياكخر من ازميعين عافا غن موعن استحقافه فالمهروف ان 
الدول العربية والقيادة الفلسطينية قد عارضت قرار الجمعية العامة للامم 
الفلسطينى فى الاستقلال والسيادة على كامل ارضه . 

أما الامر الثاني وهو الاكثر خطورة , فهو ان القبول بقرار التقسيم وفي 
هذا الوقت المتأخر . يعنى ان كل التضحيات وكل الشهداء وكل السياسات. 
التي اتخذتها لاطراف العربية المختلفة قد ضرب بها عرض الحائط وان 
الجانب العربي كان طوال اربعين عاما يمارس ممارسات خاطئة وان الجانب 
الفلسطيني لم يقم بخطوته بناء على مبادرات أو سياسات اسرائيلية 
تصالحية فاسرائيل حتى ويعد اعلان المجلس عن خطواته التصالحية . ظلت 
ترفض الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وظلت ترفض الانسحاب من 
الاراضي العريية المحتلة عام 7ف ناهيك عن الاراضي المحتلة عام 8]ف,2 
كما ظلت اسرائيل تؤكد على عدم انسحابها من القدس بعد اعلانها بائها 

2- اعتراف المجلس الوطنى الفلسطينيى فى دورته التاسعة عشر كذلك 
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بقراري مجلس الامن رقم 242 ورقم 338. 

والمعروف ان القرار رقم 242 قد صدر في شهر الحرث 1967 ف وهو 
القرار الذي اعتمد كأساس في الدعوة القائلة بمقايضة الارض بالسلام بمعنى 
ان العرب يأخذون الارض في مقابل ان يحصل الاسرائيليون على السلام. 

ان اعتراف المجلس الوطني الفلسطيني بقراري مجلس الامن المذكورين 
قد نسف الدعاوي العربية التي استمرت لمدة عشرين عامأ والتي تقول في 
ان قرار مجلس الامن رقم 242 قد تجاهل الشعب الفلستطيشي . وانه لم 
يشر إلى المسألة الفلسطنيية الا كقضية لاجئين . وذلك كما جاء فى البند 
«ب» بالفقرة الثانية منه . ْ 

وقد افكدر الاعترات يقرا محاتن الامن قم 335 ييكابة الأعكر اف امدوالة 

اسرائيل في الاراضي التي احتلتها بموجب قرار التقسيم رقم 2,181 
وكذلك في الاراضي التي احتلتها بعد ذلك عدا الاراضي التي تعتقد اسرائيل 
ان باستطاعتها الانسحاب متها .ء وبرضاء منها .ء ذلك ان التفسسير 
الاسرائيلي لقرار 242 يشير إلى ان الاسرائيليين قد انسحبوا بالفعل من 
الاراضن الك يطالييهع القوار كالاتسحات ححيااو ةلل عنق اكاك قن 
سيتاء 1 0 : 

اما الضفة الفربية وقطاع غزة والقدس , فهي اراض اسرائيلية ولايفكر 
الاسرائيليون في التخلي عنها . واما بالنسبة لهضبة الجولان فإن اسرائيل 
ستحتفظ بها لانها تقع من ضمن الاراضي التي تؤمن لها الحدود الامنة وهي 
الحدود الآمنة التي يكفلها قرار مجلس الامن رقم 242 لاسرائيل (30). 

وبعد قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر في 
شهر الحرث 1988ف جاءت الخطوة الامريكية بالاعلان عن العزم في الدخول 
مع منظمة التحرير الفلسطينية في حوار علني والقبول بفكرة المؤتمر 
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الدولي للسلام لمناقشة قضية الشرق الاوسط وبحضور فلسطيني (7. 

ومن هنا يدرك المرء ان الهدف الاساسي من الحضور الفلسطيني لمؤتمر 
مدريد.هو محاولةانقاذ مايمكن انقاذه من الاراضي العربية المحتلة 
والحصول على اعتراف امريكا بمنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك الأعلان 
على انهاء مرحلة من مراحل الكفاح الفلسطيني وبدء مرحلة جديدة تآأخذ 
قينا مخظمة الكتحرين الفلستطيقية :امترها يدها يعيدد| بقدن الامكان عند 
تاثبرات القوى الاقليمية العربية وخاصة التأثير السوري والاردني 

وأنحاولة الهفنسضينية فى هذا الشأن جاءت . ومنظمة التحرير 
الفاج اكد فواشفريت يفا ليها اشام ار لم حهو فاك كين الام فين . 

جاءت مشاركة الفلسطينين في مؤتمر مدريد وقد تمالاتي :- 

اولا: قدمت منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف الصريح بالكيان 
الصهيوني في غير مقابل », بمعنى ان اسرائيل لم ترد الجميل وتعترف 

ثانياً : اعترفت المنظمة بعدم جدوى المواقف العربية منذ حرب عام 
8 فف إلى عام 1988 ف. 

ثالثاً : اعترفت المنظمة بقرار التقسيم رقم 181 . وهو الاعتراف الذي 
مكن الحركة الصهيونية من اخذ 7/56 من الاراضي الفلسطينية. 

رابعاً : جاءت المشاركة الفلسطينية والحكومنات الانسواكيلية العماف مه 
تعلن وباصرار على الاحتفاظ بالقدس عاصمة موحدة وابدية للدولة اليهودية 
وباصرار على عدم الانسحاب من غالبية الاراضي في الضفة الغربية والتي 
يطلق عليها الاسر!تيليون اسم ٠‏ يهود أو الساشرد». 

خامساً : وقد جاءت مشاركة المنظمة لمؤتمر مدريد بعد ان فقدت اهم 
حلفائها الاقليميين والدوليين . فمن جهة , فقدت المنظمة ومنذ عام 1982ف 
دعم السوريين . وهو اقوى حلفاء الشعب الفلسطيني في المنطقة . كما سبق 




















للمنظمة ان فقدت دعم غغالبية الجناح الشوري والعربي وعلى رأسه دعم 
الجماهيرية الليبية وذلك لانفراد المنظمة باتخاذ خطوات تصالحية مع العدو 
الأجتوا تيان ِْ ظ 

واكبر الخسائر الفلسطينية والعربية بصفة عامة كانت في انهيار 
الاتحاد السوفيتي كحليف استراتيجي ومجئ حكومة روسية تهددها 
المشاكل الاقتصادية والسياسية الداخلية والتي لم تكن في حال يمكنها من 
لعب دور متوازن وفعال في مؤتمر مدريد. 

ايسا تجاءت متشاركة المتلعة لزتمن متدوامة تعد ا اخرت التطية عزفا 
منحازاً لموقف العراق ٠‏ ففقدت بذلك دعم قوى عربية كان يمكن ان يكون لها 
خض التائيو على المواقف الإمريكية ونقصبه عذلك الملكة السعودية ودول 
الخليج العربي , والتي اتخذت من كل الدول التي وقفت مع الجانب العراقى 
قن ازهنة الحليج الكتائينة سوهقا حورا فطودف جواظني كل من اسمن 
والاوسن: و العدوةان و كذرق الكفو هر االلفلس تفي الوين نوعو ا وتميف 
خاصة في الكويت وكأنهم جواسيس للجيش العراقي الغازي. 

سابعاً : جاءت مشاركة المنظمة لمؤتمر مدريد عام 1990ف وكانها تقول ان 
الانتفاضة كانت احدى الاخطاء التى ارتكبها العرب فى حق الدولة اليهودية 
وودلاامن اق كعمس المحظهلة الى :كابية الاتشفاضة مدو اقفن سما ة وك ترد . 
اتخذت من مسألة انقطاع الدعم عن الانتتفاضة سببا للتفاوض مع 
الانسراكيليين ٠»ؤيقول‏ احد المسؤولين الفلسطينييق ان الاتتتقاضبة كانت 
تكلق الحظبة خوالي خمنسين. كلنون دولان سيريا بيكما ها كخلفاء المتظية 
لدعم الانتفاضة لم يتجاوزا ثمانية مليون دولار شهرياً (38). 

ثامناً: لقد جاءت مشاركة المنظمة لمؤتمر مدريد , وبالطريقة التي رتب 
بها المؤتمر لتأكيد بعض الفرضيات التي يريد بعض العرب التمسك بها 
واثباتها ومنها: | 
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1-ان امريكاهى التى تملك 99/ من اوراق اللعبة في 

الشرق الاوسط وفي حل القضية الفلسطينية (39). 

2-ان الدور العربي لم يعد هو الدور الفاعل ولم تعد 

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعب العربي 

وعلى الفلسطينيين ان يخلصوا القضية الفلسطينية 

ف الهؤاء السكافات الفومية : 

3- ان دولة اسرائيل امر واقع وعلى العرب ان يعترفوا بهذا الامر 
قبل فوات الاوان وانه لا امل في حل انقضية الفلسطينية إلا عن طريق 
الأعخزاف مؤوولة اشواكئل والتحايكن ضعينا والتتازل لما عن الأزاضى التي 
كسيف للها كدووا احلة: 

ويبدوا ان منظمة التحرير الفلسطينية وقد جابهت منذ الاعتراف بها 
فى قمةالرباط عام 1974 ف كثيراً من المواقف العربيةالمتخاذلة. قد 
وضلث ]الى كناغانت شاه نيا اسبرقها على ١‏ لاخر اطنفي العبلية السلمية + 
رغم فقدانها لعناصر التكافؤ وعناصر التفاوض من موقف متوازن. 

لقد واجهت المنظمة قبل عام 1974ف احداث ايلول 1970 ف حيث تعرضت 
القوات الفلسطينية لحرب غير متكافمّة مع الجيش الاردني وفي عام 1976ف 
وواجهت اثناء الحرب الاهلية فى لبنان القوات السورية وفي عام ف 1978 تم 
اجتاج الاشتراكيانين لحكوي لقان كر اضطرت القوات الفلسظيفية ان 
تخرج من لبنان عام 1982ف بعد اجتياح الاسرائيليين لبيروت وفي عام 
5ف تم القصف الاسرائيلي لمقر المنظمة بتونس . ناهيك عن المواجهات 
المستمرةالتى واجهت المنظمة وعليه فان قيادات منظمة التحرير 
الفلسظيضية ونا ولت ال تتاعات وكبار ات محددة ومن ميخها الأتخر افر 
فى العملية السلمية وعدم الاستمرار في الاعتماد على المواقف العربية 
التق لم تثبت جدواها خلال العقدين الاخيرين «1987-1967ف». 
المح :و ا ا 2 
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ولقد جاء مؤتمر مدريد بناء على مبادرة قام بها الرئيس الامريكي جورجٍ 
بوش وذلك اثناء القاء خطابه امام الكونجرس الامريكي في يوم 7الربيع 
1ف والتي اكد فيها على مبدأ الارض مقابل السلام» . واعتماد قراري 
مجلس الامن رقم 338-242 كاساس لمؤتمر مدريد ». وقد ارسل الرئيس بوش 
وزير خارجيته جميس بيكر في رحلات مكوكية إلى الدول العربية 
انوا كدل: داك هدو اللهمة لفكرة اعكدت من كنين حاوس الن قنهو الكمون 
1991 ف طرح فيها الوزير الامريكي التصور الامريكي للحل السلمي لمشكلة 
الشرق الاوسط . كما دعا فيها الاطراف المعنية إلى مؤتمر مدريد للسلام . 


ويقولالطللون السعاتهوة :أن [الآدازة الامرئكية قم اكريت عدن خطرة 
المؤتمر السلمي نتيجة لعدة معطيات اهمها :- 

1- انتهاء الحرب الباردة , وانهيار الاتحاد السوفيتي, 
وعزم الامريكيين الدعوة إلى نظام عالمي جديد . يقوم على 
الشزعينة الدولية وعلى هبد القطيكة ا#حاذية الجاني. 

2- ضعف موقف منظمة التحرير الفلسطينية وعدم 
تتووكهنا على اكتويي] جاده الامومكية ود لمشو ان 
قافيك القطية ذاكها مكتموعة من الخطوات وااللجاد راع : 
ومنها على وجه الخصوص القبول بقراري مجلس الامن 
رقم 242 ورقم 338 والاعتراف بدولة اسرائيل. 

3- تازم الموقف العربي بعد حرب الخليج الشانية, 
وانقسام الدول العربية إلى معسكرين متخاصمين , 
وشتعون الجانبين الامردكي والانترافيلي يان متشاظر فغل 
المؤتمر قد زالت . خاصة مع اشتراك دولة مثل سوريا في 
هذا المؤتمر . وقد كانت احدى الدول ذات المواقف المتشددة 
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تجاه موضوع الاعتراف بدولة اسرائيل» وقد ساهمت 
بقواتها المسلحة في «عاصفة الصحراء» ضد العراق رغم 
عدم شطب اسمها من قوائم الدول المساندة للارهاب » وهي 
القوائم التي عملت وزارة الخارجية الامريكية على 
امتحصزار هاا فين لاقن وكنادينا تضولت إلى :وؤارة 
للبوليس الدولي . 
ان الظروف السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي دفعت بادارة 
شورع يوس الى اتحنان مرو كك ليما نجنا مظطسة البسوير الفلسطينية 
والاعتراف بها كممثل للشعب الفلسطيني لايمكن قهمها بعيداً عن الظروف 
ا ل ا ا للسلام في الشرق 
الأومط تكفا وهو فوا كاسسلينيا اروكا هدر كا: 
ان المصالح الامريكية - الاسرائيلية قد تلاقت في اكثر من نقطة في هذا 
ا 00 
اتعكاس صريح لموقف اسرائيل من تلك المنظمة. فامريكا واسرائيل 
تعتبران منظمة التحرير الفلسطينية منظمة ارهابية , ترفع ستار تدمير 
دولة اسرائيل وقد علمت كل من امريكا واسرائيل وطول العقود الماضية 
على محاربة منظمة التحرير الفلسطينية واية دولة او جهة تساندها , 
وتساند سياساتها ومبادئها واهدافها وبرامجها. 
ولكن المواقف بعد حرب الخليج الثانية قد اختلفت , فقد تأكدت سيادة 
التوجه الامريكى فى المنطقة, وضعفت الارادة الدولية المعارضة . خاصة بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي واستعادت امريكا رقنا حعى فنك الراك 
المتكررة التي شهدتها في عقد السبعينات , من الفيتنام إلى ايران ٠.‏ 
وانتهت معظم حركات التحرر الدولية أو كما راى السيد عمر موسى 
وزير الخارجية المصري انه طالما تم حل قضايا عالمية كثيرة مثل قضية 

















كمبوديا في جنوب شرق اسيا . ومشكلة الابرتايد في جنوب افريقيا 
ومشكلة افغانستان فلن تكون القضية الفلسطينية هي الاستثناء(40). 
ان اسرائيل عندما دخلت مؤتمر مدريد لم تقدم كثيراً من التناز لات بل 
على العكس من ذلك فهي استفادت كثيرا من هذا المؤتمر .ومن تداعيات 
حرب الخليج الثانية . فقد افادها كثيراً تدمير المقدرة العراقية واستفادت 
من تفكك الدول العربية وانقسامها , واستفادت من التنازلات التي اعلنتها 
منظمة التحرير الفلسطينية ودخلت اسرائيل مؤتمر مدريد وقد ضمنت 
الاتى وذلك ليها قطان الحطبمونات الامريكنة للحكومة الاسرائيلية (41). 
ْ أ/ التأكيد على استمرار الالتزام الامريكي بأمن اسرائيل 
وتفوقها العسكري. 
ب/ الاقرار بوجود تفسيرات مختلفة لقرار مجلس الامن 
زاقم 242 
ج/ عدم تآييد الحكومة الامريكية لقيام دولة فلسطين 
د الالقعز اه الامويكى يبيد | اللفتاوضيكنات العوزسحجية + 
الأسيواكئلية المناشرة: 7" 
ه/ الالتزام الامريكي بعدم الضغط على اسرائيل 
بالكفاوكى ع حعظنه المجحوين : لاسطوحة 
و/ الالتزام الامريكي بضمان آمن اسرائيل خاصة من جهة 
العدهة الضوونة. .. * 
واذا كان الوضع بهذه الكيفية .فلا ضرر على اسرائيل من الدخول في 
مؤتمر مدريد فهو على الاقل سيوفر لها :- 
1- المزيد من الوقت لاستيعاب المزيد من المهاجرين 
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2- الظهور بمظهر الدولة المحبة للسلام. 
3- العمل على زيادة الفرقة العربية بين الدول العربية 
الرافضة للمؤتمر والدول الراغبة فيه . 
4- الحصول على المزيد من التنازلات العربية . خاصة فيما 
يتعلق بمطالب الفلسطينيين بالاعتراف بدولة فلسطينية 
مستقلة . وبعودة القدس إلى السيادة العربية والانسحاب 
من الجولان ووقف بناء المستوطنات. 
5- ابتزاز الادارة الامريكية والحصول منها على المزيد من 
الجا عراف الاقخصنادية والفسكزف , 
وكان لاسرائيل في مؤتمر مدريد مواقف مبدئية لم تحد عنها واستمرت 
لحن كنا كنا فلك مق قئل اكعقاف المؤكمن ٠‏ اسن ذلك مقلة ‏ 
ْ /ر عدم التفكير في الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة 
ويخاصينة هيا القت انضرا شيل علي اشع تهون والفنامية) 
على (الضفة الغربية). 
ب/ عدم الانسحاب من القدس . وهي عاصمة اسرائيل 
اللؤهدة و اللوامينة. ْ 
ج/ عدم وقف بناء الممستوطنات في الاراضي العربية 
المحتلة . 
د/ لا لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى اراضيهم . 
وبالاضافة إلى هذه المبادئ الاسرائيلية المعلنة.فإن اسرائيل اعلنت ان 
من شروط حضورها لمؤتمر مدريد (42). 
1- لالتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية . 
وك والكيكبل قلنيطشي القدس: 
ولا لكيقمل: ف اسطيتي الشتات . 
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واذا ما ضمنت اسرائيل هذه الشروط الثلاثة » فلا بأس عليها في سبيل 
التخلص من مأزق الانتفاضة الفلسطينية . والضغوط الدولية من الدخول 
في مفاوضات عربية - اسرائيلية مباشرة . تستهلك من الوقت ماتستهلك 
كي يأتي زمن لايجد فيه العرب شيئاً يفاوضون من اجله . خاصة وان هناك 
شبه اتفاق بين الباحثين بان مؤتمر مدريد كان من اجل التعامل فقط مع ما 
بقى من الضفة الغربية وقطاع غغزة . والاجراءات الامنيةالاسرائيلية 
والحفاظ على زخم الانتصار الامريكي في حرب الخليج الثانية (43). 

وكا ملقم فزقديكن القول ان حرس دوي الذي يها تيح لوعي 
اسريكية قو ادق ذووة لضهد مواكقة مغك الأظر اف الرفيسسية المكمونة"فن ب 

فعلى الجانب الفلسطيني . تمت عملية الاعتراف بالدولة اليهودية, 
وبشرعية وجودها وبحقها في العيش في حدود آمنة ومعترف بها . كما تمت 
ونتيجة لمؤتمر مدريد حسم مبداً المفاوضات مع العدو الصهيوني . ليس على 
المسار الفلسطيني - الاردني فقط .بل على جميع المسارات العربية, 
وقباصية انسار السسورض الليناكيت الاسر اكيدن تاماه شن الدصيوة 
للمؤتمرات الاقتصادية الشرق اوسطية وحسمت كذلك مسالة الاعتراف 
بقراري مجلس الامن رقم 242 و338 من قبل منظمة التحرير الفلسطينية 
وسوريا . كما حسمت مسألة الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود ويبحسب 
قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 الحرث 1947ف. 

وقد راى بعض الباحثين ان مؤتمر مدريد كان في حقيقة الامر مؤتمراً 
اعبخفالماققق ومزى اكدوون :ان الحولابت التفتاملة بين احتفالي الافتتاح 
والاختتام , فلم تكن اكثر من تمرين سياسي لتطويع الموقف الفلسطيني 
وانتزاع اعترافه بقدرية السيطرة الامريكية واستحالة التطلع إلى تحصيل 
اية حقوق من دون استجداء الوساطة الامريكية (45). 
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ب/ الاتفاقات الفلسطينية - الاسرائيلية والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير 
الفلسطينية ودولة اسرائيل «الاسباب والنتائج». 

ان الاستشهاد الذي ذكرناه في آخر فقرة من حديثنا عن مؤتمر مدريد قد 
يكون مناسباً لبدء الحديث عن الاتفاقات الفلسطينية - الاسرائيلية من 
حيث الاسباب التى وقعت ان تجاوز صيفة مدريد إلى صيفة جديدة في 
العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية ٠‏ «هي صيغة اوسلو». 

وميكما يصترع السمد كاسون غرقفات مان الشيب :وراء قياة.فتظفية 
التحرير الفلسطينية بمفاوضات سرية مع اسرائيل في اوسلو هو «جمود 
المفاوضات الثنائية على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي على مدى 22 شهراً 
فضلا عن تغيير الحكومة الاسرائيلية وتدهور الاحوال المعيشية لسكان 
الضفةالفربية وقطاع نمزة (46) ان المحللين السياسيين لايرون ان هذه 
الاسباب كانت كافية للتحلل الفلسطيني من التنسيق العربي والمعروف عن 
نك مورية ووهن الديفة القن اركف كبا سخ الاطراف العويية الحية: 
وشافنة وزيا وليكان والاوزف بوصيفه] الارات الفويكة الث ساد الفي 
نزاع علني مع العدو الصهيوني. 

ان الاسباب الحقيقية في تخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن صيفه 
مدريد ودخولها لصيغه اوسلو . يمكن تحديد بعضها في الاتي:- 

1- شعور منظمة التحرير الفلسطينية بعد موقفها من غزو العراق 
للكويت باهتزاز وضعها السياسي الاقتصادي . خاصة وان دول 
الخليج العربي قد قامت باتخاذ اجراءات عملية اتجاهها ومن ذلك 
طرد العمال الفلسطينيين من اراضيها . ووقف التعامل مع 
المنظمة. 


2- شعور منظمة التحرير الفلسطينية بان املها في جعل الولايات 




















#22 << # تت ص2 < ”تتا 22<تدىل ©2226 اااااا 2 
1|117 س0 


لصالح المنظمة قد تضاءل نتيجة لحرب الخليج الثانية . 
3- ويبدو ان من اهم اسباب دخول منظمة التحرير الفلسطينية 
إلى صيغه اوسلى بدل صيغه مدريد , هو رغبة الولايات المتحدة 
والكيان الصهيوني في الاستفراد بالفلسطينيين . كما سبق لهم 
ان استفردوا بمصر وابعاد المفاوضات عن تاثيرات الاطراف 
الاخرى ؛ وخاصة تاثيرات الموقف العربي الموحد , وتاثير القوى 
الخار جدة المختلفة مثل تاثير الروس ودول الوحدة الاوروبدة هذا 
اضافة إلى رغبة قوية من جانب اسرأئيل في استبعاد اي دور 
للامم المنتحدة في الاشراف على المفاوضات المؤدية إلى السلام في 
منطقة الشرق الاتسفل: 
واذاكاتية قيادة امخطمة التهرين الفلشظيشةافن وكات ضيفة اسلو 
لشعورها ببطء المفاوضات الثنائية العلنية التي انتجتها صيغة مدريد , 
فما هي الاسباب التي شجعت الحكومة الاسرائيلية على التخلي عن صيفة 
مدريد . والدخول في صيغة اوسلو برغم ان مبررات منظمة التحرير 
الفلسطينية لاتنسجم مع الاهداف والسياسات الاسرائيلية التى كانت دوم 
تلعب على مسألة استهلاك الوقت واستنزافه فى القضايا الشكلية لا 
الجوهرية في المفاوضات العربية الاسرائيلية . ١‏ 
ان اكثر سبب معقول ومنطقي . ويفسر دوافع اسرائيل من لقاء منظمة 
الحروين الفنسط ينية والاعكو افونن هق الاكاز السياسية والاقتضادية 
والاجتماعية التي تركتها الانتفاضة على المجتمع والحكومة الاسرائيلية. 
لايجب ان نذهب بعيداً عن الانتفاضة , كي نفهم هذا التحول الخطير في 
الموقف الاسرائيلي من مسألة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كمثل 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني . 
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لقد ظلت اسرائيل ترفض الاعتراف بمنظمة التحرير منذ انشائها عام 
4 ف وعملت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على فرض موقفها علي 
الادارات الامريكية المتعاقبةايضاً . لدرجة ان رؤساء امريكان كاتروفيد 
كانوا يمتحاشون مجرد ذكر اسم المنظمة . حتى لايفقدوا فرصهمفي 
الانتخايات . ١‏ 

ولقد اصدرت الادارات الامريكية المتعاقبة عدداً كبيراً من القوانين 
والقرارات ضد منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها منظمة ارهابية 
لايجوز التعامل معها سياسياً أو اقتصادياً او دبلوماسياً وكانت هذه 
المواقف الامريكية تتمشى مع رغبة الحكومات الاسرائيلية المختلفة (47). 

ان الرئيس ريجان هدد بانه سيقاطع اجتماعات الجمعية العامة للامم 
المتحدة اذا حضرها السيد ياسر عرفات . كما رفضت الادارة الامريكية منح 
السيد عرفات تاشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لالقاء خطاب امام الجمعية 
العامة ودخلت الولايات المتحدة من اجل ذلك في مواجهة قانونية مع الامم 
اللقحدة ْ 

واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية الولايات المتحدة بانها ساعدت 
اسرائيل في غغارتها على قصر السيد عرفات في تونس من اجل 
اغتياله (48). 

وعليه , فإنه لايمكن تفسير هذا التحول الامريكي الاسرائيلي من منظمة 
التتحرير الفلسطينية ومن موقف الانكار والتجاهل , بل والعمل على 
القضاء عليها إلى موقف الاعتراف بها والتفاوض مهها , إلا اذا كانت هناك 
مبررات قوية لذلك أو لمتحدث اية مبررات في هذه الفترة .٠.سوى‏ 
الانتفاضة الفلسطينية ,اما الادعاء بان سيب التحول الاسرائيلي الامريكي 
من منظمة التحرير الفلسطيتية انما هو قيام المنظمة بالاعتراف بقراري 
مجلس الامن رقم 338-242 والاعتراف بدولة اسرائيل ونبذ الارهاب » فإن 
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هذه كلها مما تريد الولايات المتحدة واسرائيل ان تعلنها كمبررات لموقفها 
الجديد من منظمة التحرير الفلسطينية و لكن الواقع يقول غير ذلك .ان 
لبنان يعترف يدولة اسرائيل وبقراري مجلس الامن رقم 338-242 وهو 
لاتفازمن: الارهات ولاظاقة لةاعلى معارسة الازهاب أن توزيد امن اسسؤاضيل 
ومع ذلك لم تقم اسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 425 الصادر عام 
8 ف ولم تقم الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على الحكومات 
الاسرائيلية المتعاقبة كما لم تنسحب من الجنوب اللبناني , ولم تقم 
اسراميل بالاعلان عن رغبتها في تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 425 إلآ فى 
عام 998اف ؛ وبعد اوأر حفعك اعدامتنها اها شن العتوي!للوتاكن» ْ 

وكتدلك لكان والتحسية لوفقم النوولة الأسوا حملي عن ارقن يفا ال 
يحدوف وقراوى خلس الاسن رك 35033 د ولايهزد افق سزكيل و هاون 
ينها الارهناك © هعاذا اسكموث اشوا كئل :فى مكلا اراصفه :إلى اندو فعث 
الدو تكن الاسرا قلي الاريك أخفاق اذى عرفة عام 994اف 

اسيل لطم عقون إلى ان العكبراانت الحسينة اللفى دصرت 1 
فى اسواخدل: و اوناك ا تحضو فلن لامكو فيمطفة الكتفويى العا نيطقي 
هن هالدرحة الأولى اكتفافنةالشفىن: لفلسطيكن إضنافة الى حتمانة الحفيزاك 
الدولية ١‏ 

في امتقو عونا اكوتونان الاكسان السو فيض «وصعت الحكوهة الرزويمتة 
1 مشاكريا السحاسية «الاكعماري قن امطلن للوانات لفل 
الامريكية فرصة في الانفراد باخذ المبادرات الدولية . كما ان نجاح الولايات 
التهدة: الامريكية دى همان 6 العدر اع هي سلف" الشنيع فق جلمثانها الى صنعفك 
جمية اللوائحية العربية لاية تخططات | مويكمة وتفوفا فخ نويه الاتقفاهنة: 
واشتداد ساعد الخيار الاسلامي سارعت الولايات المتحدة واسرائّيل إلى 
الاكر) ف يتقطنة ا لكمووي الل لكف : 
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ازاعتبرتا خيار منظمة التحرير الفلسطينية اقل ضرراً من الخيارات 
الاخرى خاصة خيار اشتعال الانتفاضة أو اشتداد ساعدي حركتي حماس 
والجهاد الاسلامي ومنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني . ستعمل من وجهة النظر الاسرائيلية 
الامريكية على امتصاص اية بيوادر جديدة لعودة الانتفاضة . بل ستقمعها إذا 
طلب الامر متها ذلك . 
وستكون من ناحية اخرى البديل المحتمل لقيادات الحركات الاسلامية , 
واكثر من كل ذلك فإن الاعتراف بالمنظمة والحديث معها. بعدان قامت 
بالاعتراف بدولة اسرائيل . وعن نيتهاالتخلي عن الكفاح المسلح «اي 
الارهاب» بالمفهوم الاسرائيلي - الامريكي . واعطائها وعوداً يمكن التراجع 
عنها في اي وقت بعد ان تكون المنظمة قد قامت بدورها في الخطة الامنية 
الأسراسفة اناف إن الولايات عسي وحدجااضلك كل اراق انلع من 
الشرق الاوسط لايضر بالمصالح الاسرائيلية الامريكية . ١‏ 
ان النظر في اتفاقات اوسلو وواشنطن وطابا والخليل وغيرها من 
الاتفاقات التى وقعتها كل من منظمة التحرير الفلسطينية والحكومات 
الاسرائيلية المتعاقبة منذ الفاتح 1994ف تؤكد على حقيقة واحدة . وهي ان 
الاسرائيليين غير جادين في الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها على انفسهم 
وان الغرض الاساسي من الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاوض 
معها هى :- 
1-ان المنظمة كانت الخيار الاقل قدراً من مواجهة 
الانتفاضة . 
2- ان هناك فرصاً اسرائيلية في استهلاك مزيد من 
الوقت . 
3- العمل على تعرية منظمةالتحرير الفلسطينية 
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وتجريدها من اسلحتها وخاصة مايتعلق بمبدا الكفاح 
المسلح وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني. 
لقد وقع الرئيس عرفات وثيقة الاعتراف المتبادل مع اسرائيل يوم 
009 ف. 
وقد جاء في هذه الوثيقة قضايا هامة لم يبادله اياها رئيس الوزراء 
اسحاق رابين في الوثيقة التي وقعها في ذات التاريخ . 
لقد جاء في رسالة السيد عرفات للسيد رابين المسائل التالية:-(49) 
1د امخر ا ستيه لسر جهو درل ادر ضفل فى 
الوجود في سلام وامن . 
2- قبول المنظمة بقراري مجلس الامن 338-242 . 
الكراة اللنقلية تعملية السلذد :فى اشرق الأوسينا: 
الذقية اإخظلية تكرام الار هات و مكوة مه اسان العف 
وتتحمل المنظمة المسؤولية عن عمل عناصر المنظمة في 
هذا الشأن. 
5- بطلان بنود ميثاق المنظمة التي تنكر حق اسرائيل في 
الوجود والتي تدعو إلى الكفاح المسلح وتحرير الاراضي 


من النهر إلى البحر. 
اهاارسالة رابين في اجابخه على رسالة السيد عرافاك:: فل كم و سوى 
المسآلتين التاليين :- 


1- انه بناء على الاعتراف الذي تعهدت به رسالة السيد 
عرفات . فإن حكومة اسرائيل تعترف بمنظمة التحرير . 
الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطينى . 

2ن حكومة اسراحمل وو مد اللشاوطنا ممع اقفن 
في إطار عملية السلام في الشرق الاوسط . 
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وعند مقارنة محتوى هاتين الرسالتين يتضح مدى الفارق بين 
ماقدمه كل من السيد عرفات والسيد رابين من تعهدات او التزامات 
وقد انعكس هذاالامر بصورة اوضح في «اعلان المبادئ حول ترتيبات 
الحكم الذاتي الانتقالي الذي تم توقيعه في واشنطن مع الملاحق 
المكملة له فى 1993-9-13 ف(50). ١‏ 

نقد ساد في اليف الأول شق اعتلاق الندانية هذانان الووف فين المشا وهات 
الفلسطيفينة اللسوافيلية الى حاتي افعو الصرئ هو بتكيل سل 
فلسطينية انتقالية فى الضفة الغربية وقطاع غزة تؤدي بعد خمس سنوات 
الى :كشوية تامقة على تسن قراري مجلس الامن 338-242. 

وبالنظر إلى ان الاسرائيليين . سواء كانوا من العمال او الليكود لم يكن 
في نيتهم تنفيذ قراري مجلس الامن رقم 338-242 , فإن وبمجرد تغير 
الوضع السياسي في اسرائّيل ومجئ حكومه برئاسة بنيامين نتنياهو ظهر 
جليا نكوص الحكومة الاسرائيلية عن تنفيذ اعلان المبادئ الموقع في واشنطن 
وك زلف الاكفتافنات اللو فتعنة مهندة شام اكقاق. نايا لعفاف واشحظة 
مخصوهن اتتقال السلطة فى الضفة الغرنية وقطاع غة إلى الفلسطونيين.: 

نفس على ككتساهى ان اولوداط جكو بض كك كلف بحةزيا عن اولويات 
حكومتي رابين وبيريز . فبينما يقدم هذان السلام على الامن . فإن نتنياهو 
يقدم الامن الاسرائيلي على السلام . ويقول في خطبة له امام الكتيست ان 
الفرق بين نهج الليكود ونهج العمال ان الليكود لايريد ان يقيم 
الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة . ويجب ان يكتفوا بحكم 
ذاك فقطل وايجحت انق الأهة دائماً فى يد القوات الاسرائيلية (51). 

ركنة وكلاة استحاق أنين كه اصرناء الاتفسكتاناث الأسير امساح ومسهرة 
بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الوزراء الاسرائيلية في 1996-6-18ف تعطلت 
مسيرة السلام الفلسطينية الاسرائيلية , لانها وفي الاساس قد بنيت على 
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كثير من المواقف والسياسات والمفاهيم الغامضة . 

ان الاتفاق المبدئي الذي نتج عن مفاوضات اوسلو السرية والذي وقع في 
واشتنطن «عرف باسم اعلان المبادئ» قد اسس على مبادئ تتضمن تطبيق 
قراري مجلس الامن رقم 338-242 وعلى اساس ان المسائل المتشابكة مثل 
متشبالة القدسس: واللاحكين ٠‏ والمستوطتات والكركييات: الامنينة والعلاقات 
الدولية ستؤجل إلى مرحلة المفاوضات النهائية. 

والواقع ان مسألة تطبيق قراري مجلس الامن رقم 338-242 تواجه منذ 
البداية صعوية مضمون هذين القرارين وخاصة القرار رقم 242 فمن جهة 
يعتقد الفلسطينيون ان تطبيق القرار 242 يغير انسحاب الاسرائيليين إلى 
حدود 4 الصيف 1967ف بينما يرى الاسرائيليون ان تطبيق القرار رقم 242 
بمعنى حصول اسرائيل على حدود آمنة ومعترف بها . وهذا المفهوم لايلزمهم 
بالانس حاب من كل الاراضي الممتلة وانما من الاراضي التي لايشكل 
الانسحاب منها تهديداً للامن الاسرائيلى (52). 

وكوي كشن دن البتالسكين اكه لعمى هكاله. حون او عزواعة بسواننيةة فتن 
كراشيل كوافة على "ا لاتسسان الكلى قسن كدرو كل مين لذن | طن :عدي 
المحكلة عنام 907ل ودس بمو العمل ممعم قتروينا ضور لحني قوار 
مجلس الامن:242 .واهم شسروظ استراكيل للاتسحكاب هو ضفات الآمن 
الاسرائيلي وضمان امن المستوطنات وعدم قيام دولة فلسطينية تكون 
كان مورة عربية للمقا وم زم 

واذا كانت هناك خلافات اسرائيلية فلسطينية جوهرية حول تحديد اطار 
الانسحاب الاسرائيلي بحعسب قراري مجلس الامن 338-242 فإن 
الاسرائيليين لم يخفوا ابداً مواقفهم من قضايا هامة اخرى , ومن ذلك 
الموقف من مسألة القدس التي يعد كافةالاسرائيليين على اعتبارها 
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القدس الشرقية عاصمة لدولتهم التي اعلنوا عنها عام 1988 ف كما ان 
الاسرائيليين يصرون على عدم وقف الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة 
وقد ابدت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة اصراراً على حماية المستوطنات 
والمستوطينين لدرجة ان حكومة نتنياهو اصرت على الاحتفاظ باكثر من 
0 من مساحة الخليل لحماية 400 مستوطن فى المدينة التي يصل تعدادها 
من العرب حوالى 150 الف نسمة (54). ١‏ ْ 
وقد قامت حكومة نتنياهو في شهر الربيع 1997ف بالشروع في بناء 
مستوطنة جديدة في جبل ابوغنيم من اجل محاصرة القدس الشرقية : 
الامر الذي ادى إلى وقف المفاوضات الفلسطينية واثارة الرأي الغام المحلي 
والدولي ضد حكومة نتثياهو . 
ولاتوجد اية مؤشرات على قدرة الاسرائيليين والفلسطينيين للوصول 
إلى معالجة قضايا كثيرة معلقة ومن اهمها :- 
1- انشاء دولة فلسطينية في كل الاراضي بالضفة الغربية 
وقطاع غزة وعاصمتها القدس . 
2 - مساألة عودة اللاجئين الفلسطينين الذين اضطروا 
للخروج من أراضيهم منذ عام 1948ف. 
3-مسنالة السخوطنات الاسراشلية فى الازاضى الغربية 
المحتلة منذ الصيف 1967 ف . ْ ْ 
4- مسألة الامن الاسرائيلى وحرية القوات الاسرائيلية 
فى :ادها عمق الدؤانة ٠‏ حفى وان اشظرها لأف انتجاح 
اراضى الحكمالذاقى )ا لفلسظينية. 
وقد تأكدت هذه المخاوف اثناء سير المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية 
فمن جهة كان الفلسطينيون يحاولون الحصول على ما عتقدوا انهم قد 
اتفقوا عليه مع الاسرائّيليين في اتفاقاتهم في واشنطن وطابا والخليل 
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وغيرها ولكن لجؤ الاسرائيليين إلى المماطلة والتسويف قد اثبت ان كافة 
الاتفاقات اصبحت حبراً على ورق وقد ادت هذه المواقف إلى تزايد في 
الكو كويحين السلظة الفلسطيقية والحكوية الاسراكيلية بوظالية الشللظة 
الفلسطينية كلا من الولايات المتحدةالامريكية والروس والاوروبيين 
للتدخل والضغط على اسرائيل من اجل الوفاد بالتزاماتها التى التزمت بها 
فى الاحفاقاث الشكلفة :كما اليك الخطتة باتعقاد موسرات للقمة التفرشة 
من اجل الوفاء سنو أفتفف اككر مدة كحاة اسيراخيل ولكن الاسويكيس والدول 
العربية المعنية وخاصة مصر فشلت في جعل بنيامين نتنياهو يتراجع عن 
موقفة الحقد ومعوقة نان الاكقافات العل اليس : الؤهدوا تلن عر هوك مدر 
السلطة الفلسطينية على تجريد المقاومة الفلسطنيية الاسلامية من اية 
امكانيات تجعلها تقوم بما تقوم به من مقاومته للاحتلال الاسرائيلى للضفة 
القريسة ونسان عرد ١‏ 

ون اهنا متهتع مايق أن اكشونا اليه من 1 اهداف ار اكمل فى الدخون 
فى منائضيات ناوه مع المتكلية + انها هو كفل خةه ململي انز 
الحتارين للامن الاسرائيلي . وقد قال بذلك بعض الباحثين الذين رأوا ان 
اسزئيل بتوقيعها لاتفاق اوسلو ومابعده من اتفاقات انما من اجل ان تقوم 
المنظمة برعاية الامن الاسرائيلى (55). 

ان اهم ماادت اليه الإكفافات- ا للقانيتظتكينة :ب الاير اكبنل 2 هنو وان 
الخلافات الفلسطينية والخلافات العربية - العربية خاصة وانها جاءت بعد 
غزو العراق للكويت الذي سبب انقساماً خطيراً بين الدول العربية. وقد 
أعرب الرئيس حافظ الاسد عن أسفه لقيام منظمة التحرير الفلسطينية 
بضرب التنسيق العربي (50). 
. وقد جعلت الاتفاقات الفلسطينية والاسرائيلية المنطقة العربية وكأنها 
دخلت بكاملها في حيز النفوذ الامريكي . وانه لاخيار لبقيةالاطراف 
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العربية التى تقاوم المفاوضات العربية الاسرائيلية . خاصة وان بعض الدول 
العربية في المغرب والمشرق قد سارعت إلى اخذ اجراءات محددة تعبر عن 
الرغبة في الدخول في علاقات مع دولة اسرائيل برغم ان هذه الدول ليست 
بالدول المعنية مباشرة بمسيرة السلام العربية - الاسرائيلية . فمثلا قامت 
تونس والمفرب وقطر والبحرين وغيرها بفتح مكاتب علاقات لها في 
اسرئيل . وقيلت باستقبال مبعوثين اسرائيليين بحجة رغبة العرب في 
السلام وان هذا الامر استراتيجية عربية وليس تكتيكا. 

ومن اهم نتائج الاتفاقات الفلسطينية - الاسرائيلية هو محاولة اعادة 
صياغة الفكر السياسي لحركة التحرر العربية . 

ان من اهم ما اتفقت بشأنه الحركات التحررية العربية هو ان الصراع 
العربي -الاسرائيلي . هو صراع وجود وليس صراع حدود , وهذا المبداً يقوم 
على اساس انه لاحق ولا شرعية لقيام الدولة اليهودية في فلسطين . 

ان قرار موّتمر بازل للحركة الصهيونية ياستهعمار فلسطين هو قرار 
غير شرعي ؛ فقد اعطى من لايملك لمن لايستحق» .كما ان الفكر العربي 
التحرري ينظر إلى صك الانتداب وآثار مرحلة الانتداب بعدم الشرعية, 
كما ينظر إلى قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين على أنه قرار غير 
شرعي وما اتخذته الجمعية العامة بناء على معطيات وظروف اقليمية 
ودولية لم تكن عادلة بالنسبة للشعب العربي في فلسطين . 

وبناء على ذلك . فإن الهدف الاساس لحركة التحرر العربي هو القضاء 
على الدولة اليهودية . واقامة الدولة الفلسطينية التي يتكون مواطنوها من 
العرب واليهود . 

ولكن الاتفاقات الفلسطينية - الاسرائيلية بنيت على اسس جديدة لمفهوم 
القضية الفلسطينية اذا اعترفت هذه الاتفاقات بالدولة اليهودية وبحقها في 
الوجود في الاراضي العربية المحتلة منذ عام 1948ف وان الدولة الفلسطينية 
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يمكن قيامها على جزء من الارض الفلسطينية وبان الصراع في الاساس كان 
على تحديد حدود كل من الدولتين العربية واليهودية . وانه لاتناقض بين 
وجود هاتين الدوليتن جنباً إلى جنب » وهو الامر الذي يعارض ويناقض كل 
تطورات القضية الفلسطينية منذ عام 1948 ف وحتى عام 1993ف . 

ان تعهدات منظمة التحرير الفلسطينية بالتخلي عن الكفاح المسلح لنيل 
حقوق الشعب الفسطيني . والتعهد بتسويق الاعتراف بالكيان اليهودي لكل 
حر عاك لكهون لفلسايعية و الفدفظ على حركة عافن والعياة الأسا سين 
والاعلان عن الرغبة في اقامة دولة عربية في جزء منالارض الفلسطينية 
دون مراعاة شروط هامة لقيام هذه الدولة ع قداوقعالشعب الفلسطيني في 
مأزق عدم المصداقية السياسية والنضالية . 

فين كو كه فاك "| للخت تيو سين عر قن و لاف الدظفا مله لدو 
اليهودية الا بمزيد من التحدي للشعور القومي العربي . ولم تتخذ اسرائيل 
بوك ماع 0زان ات زوب لتكس مخ سي تكد يا هى نه جنا وات تعبا لك ف 
الشعب الفلسطيني. 

نقد اهدي نا لامواعتة السمكتلية الفلسشسينيين مول تسر عسوم : 
فيسو جاعساف» الاتستصيا زر وله ككيية وول تسو برقت الإنتففان 
ولآبالافسحات مق القدكى اضرم حكن لفزة الذائرة الستفاسةة: 

والاغيو فى :ذلك مرتخم إلى اطمكناق الحكومنات الاسراخيلية كان الاوراق 
في يد منظمة التحرير الفلسطينية قد استنفدت . فليس هناك دعوة 
للكفاح المساع ..وليين :هناك دغوة لعدم الامكراف + وليس هناك تحفظ روسىي 
أو أوروبي أو أمريكي مؤثر لقد فرطت منظمة التحرير الفلسطينية يكل 
ذلك عندما قدمت كل مالديها من اوراق في سبيل الحصول على وعود يمكن 
الكراح حدواكن :ان تمده بروذلك مانمدله حكوية تخصافى الحالية: 

.ان من ينظر إلى برنامج كتلة الليكود الانتخابي ‏ والذي جاءت على 
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اننيية شعوية كككتاهو الحالية المحيف 1996 الأتجن قيطا اتقعلة "السو 
نتنياهو امرأ مستغرباً لقد جاء في البرنامج ان الليكود يعمل على :- 
اكمطالمة الستلطة الفلسظينية تنفين كافة التزاماتها 
القن الكؤمت يها نما الدولة المهويية وعاضة الغاء كل 
اليتنوم العادنة للجهنود فى مزائكيق التكلية والمشباء على 
الارهاب الفلسطنيي. 
2- وان الليكود سيحرص على حرية الجيش الاسرائيلي في 
الكبل فى ححنة مقاطق السلط اللتسطيتية: 
و 5 الكو ايرود" ا كاهة ووللة للمفليهيا انها يتل 
قلي أقناهنة حقو ازاك لامو كين قدو "ملظا لسن 
جن مللها سبع لفن اتن الخا ريسي 
رك ونا ف ا لالمكوم سه افظ على يعاطق لني وامسكبط افده 
فى وكافنة التللطلة الاتسطيية 
11-5 هون اهنا هق القتدسس (اللحورة ولوس 
وكعاصمة ابدية للدولة اليهودية , والليكود سيعمل على 


اغلاق كل المؤسسات الفلسطينية فى القدس(57). 
وبرغم كل السلبيات التي اشارت لها كثير من الابحاث والدراسات التي 
تناولت الاتفاقات الفلسطينية -الاسرائيلية.فإن بعض الباحثين قد 


استطاعوا الاشارة إلى بعض الايجابيات ومن أهمها :- 
1- تعرية الموقف الاسرائيلي من مسألة السلام برمتها »اذ 
ان دخول منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات 
مباشرة مع الدولة اليهودية , بعد الاعتراف بها والتنازل 
عن الكفاح المسلح.قدادى إلى جر السياسيين 























بقرارات مجلس الامن خاصة قراري 338-242. 
2- ومن ايجابيات الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي التأكيد 
على محدودية الارادة السياسية والامريكية والقدرة 
الاوروبية على دفع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة 
للالتزام بقرارات الامم المتحدة وحتي الالتزام بتعهدات 
قطعتها هذه الحكومات على نفسها كما فعلت في اتفاقات 
اوسلو وواشنطن وطابا والخليل وغيرها . 
واخيراً فإنه لمن اليسر والصعب التنبؤ بمستقبل القضية الفلسطينية , 
ذلك على ضوع السناساك الاندوافيلت التصلية لق كمف غاليية الخظوات 
العربية التصالحية بمزيد من التعنت الاسرائيلي والتجاهل الامريكي . 
وف ظل الأوضاع الشريية والاتلييية والدوليةة الرامنة فان الساشف 
يحيل إلى الاعتقاد بان القرن الحالي لن يشهد حلا سلمياً أو غير سلمي 
للقضية الفلسطينية وان هذه القضية ستدخل القرن الحادي والعشرين 
بدون حل شامل وعادل . ومن رآي الباحث ان المطلوب من القيادات العريية 
.وهى صاحبة القول فى هذا المجال عدم سد المنافذ امام الاجيال العربية 
النادعا عن مويق تو قيم انرس مدن لماه الكيوا لاتشاسيا كد ورامك دوه 
تلك القيادات من التزامات لاتزيد الا من تكريس الاحتلال الصهيوني 
للاراضي العربية وتضييع الحقوق المشروعة للشعوب العربية . 
وعلينا فى نهاية المطاف تذكر موقف السلطان التركى عبدالحميد الثاني 
الذى رفن اسامة اللسعوطفات الحديفوتة في فلسطى في واف القود 
الماضي واعلن بعزم ان الارض ليست ملكه وانما هي ملك للاجيال القادمة . 


د . سالم حسين البرناوي 
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النظام السياسى للوةايات 
المتهدة والنظام العالمى الجديد 





د . سد ابوضق احمد 


مقدمة 
يعون الاعخناء مدراينة الكظاة البسناسي للولايات المتتهدة لسن 
مكيار فا نابت تاب اسعاسيا وشعوريا شريدا يمكل تقاها 
طبيعياً لبيئة ذات وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي يكاد يختلف 
عن الانظمة لذلك فهى اصبحت زعيمة العالم اليوم بلا منازع والقوة 
العسيقة جحكاسها ذن قال اموا عور كار عن كا كان راشي 
الحظام الدو لى فخاك القطمية,. وضا ان الخطوراتالسكورية للنظام 
السياسي الامريكي جعلت منه واحة للديمقراطية والحرية الفردية . كل 
ذلك يطرح عددا من التساؤلات حول الدولة الاعظم في المجتمع الدولي 
الا م وفقا للنظام العالمي الجديد .)١(‏ ومدى 
بجم#4يككُم0ا0ا7727200100 
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والاقتصادية التي تنفرد بها الولايات المتحدة الامريكية, وتأتي 
زيطا )1 لويد ووية لقسن هده وكعمل ف خضيموا دوا لكاي قاد 
الاوشا +الاقخضادية و الاجتعياعية والمؤسييات السياسية والدستكوورية 
يكوكان ف شحسوغهنا النظاء السعاسى للولاياف"التهدة وزو تطلدقا 
من اللحظرية القاخلة بإن الخظاع السياسي هو احعقاى مسا شير الممفكة 
نان هذا لحك رحكاول السكلاء السحاس للولايات المتتحدة في 
تناج كوت مخصضسن الأول اللسكة الاتكسابذة والادكباعية الك 
الخبرارك :هذا الشظاون والظانى :رتناو لا الوسيساك اديور 
والعي ايند الخظاء السوابمي الاسسريكى برو الفا نك ] سيف لكاي 
والاسيو لوحي الفسايتتة للو ديات الكهدة! لامرك 
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المبحث الاول 

البيئة الاقتصادية والاجتماعية 

غني عن البيان انه لايمكن فهم أية تطورات تحدث في النظام السياسي 

دون ان نفهم بيئّة هذا النظام والاوضاع الاقتصادية والسياسية والفكرية 

السائدة فى هذه البيمّة واثر التطورات والتغيرات التى الحقتها هذه 

الحية فى ساكل السام ومارسيا هه الذنك يتوج هديق ا كيدا سيان 

ماسح د و ينظ ور ا والايديولوجية التي توجه الاحداث فيها. 

وسوف نعرض في هذا المبحث للوضع الاقتصادي والاجتماعي ونبحث فيه 

الخصاذص المميزة لل رأسمالية الامريكية على وضع السيطرة العالمية 
للولايات المتحدة . على النحو التالي :- 

اولاً: الخصائص العامة والمميزة للرأسمالية الا مريكية: 

تبدو مظاهر النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة اكثر وضوحا من 
طفن سمالي القن بيقن ١‏ الندرواء الخاضن الى كن مشاطات الحماة : 
في الوقت الذي يتقلص كثيرا دور القطاع العام ومن ثم يبلغ تدخل الدولة 
في النشاط الاقتصادي درجة كبيرة من الضعف . 

١‏ القطاع الخاص أساس النشاط الاقتصادي : لايهدف النظام السياسي 
للولايات المتحدة الى امتداد المشروع الخاص ليشمل كل جوانب الحياة 
الامريكية فحسب ٠‏ وائما بالاضافة الى ذلك العمل على تعزيز النشاط 
الاقتصادي الخاص والسماح لميكانزم المشروع الحر بالعمل على أرض صلبة 
.واطلاق المشاريع الخاصة للعمل في مناخ افضل دون أزمات أو عوائق (2) 
والحث على تطوير الرخاء للمجتمع باكمله . فقد اعلن الرئيس جونسون 
«اننا نسعى اليوم كما سعينا في عهد جورج واشنطن الى أن تحمي حياة 
أمتناء. وأن نحافظ على حرية مواطنينا . وأن نسعى لتحقيق سعادة 
شعبنا . وأن نحمي حريتنا وتضامننا الاقتصادي . (3) . 
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2 التوجيه الرأسمالي لتدخل الدولة : فمن أجل تعزيز النشاط الخاص 
وتعزيز قدرته فأن تدخل الدولة المحدود يهدف الى تقويم الخلل وسد 
الفجوات التي قد تحدث اثناء تسيير العمليات الاقتصادية . وأن هذا 
التدخل يتم دائما تحت فكرة ان القطاع الخاص اكثر فعالية من القطاع 
العام . ولكن يلاحظ أنه حدثت تحولات كبيرةفي السنوات الأخيرة أدت الى 
اضطلاع الدولة بدور بارز في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. وعلى الرغم من ان موضوع تأثير البِيثّة الداخلية على 
السلوك الخارجي الامريكي قد حظي باهتمام واسع في الكتابات الاكاديمية 
الا أن يان الحهليلات الكّن كوّهع التتلاكة بين الكتركيية لاكتهيادية 
والأجكمافيئة الداغلية في الو لأيابت المشهدة والتيافدة الامستمة باستنا 
يعض الككانات التاركسية الح تقاولت الوضوع مو عةطون .مفاكدي عقر 
فده ككلنان ان هذه العلاقة نين اسكر ايحو الاق القتؤسى اللولانات 
المتحدة والتطور السياسي للمجتمع الامريكي بدأت تستاثر باهتمام 
متزايد من قبل المؤرخين والمنظرين السياسيين . فالتوسع في الدور 
الاقتصادي للدولة قد جاء بالتوازي مع تعاظم شأن مؤسسة الامن القومي , 
والذي ساهم بدوره في تدعيم الركائز السياسية والاحتساعية التي ارت 
قيام الحكومة بلعب هذا الدور . غير أن هذه الركائّز الاققتصادية 
والاجتماعية لاعادة هيكلةالأطر التعليمية لدور الدولة لايعود فقط الى 
الشفيرات الدولية الجديدة الثى واكبت انهيار الاتحاد السوفيتي » وائما 
بالاضافة لذلك الى عماس الكسوق الك يعيره الحقيع الاسرتكن تتندة 
انتقاله لعصر المعلومات وأشر الثورة المعلوماتية على المجال الاقتصادي 4) . 
فالارتباط بين مجال السياسة الامنية ودور الحكومة في المجتمع توثق بعد 
ان قامت الدولة بتدعيم نشأته الاولى بعد بروز الولايات المتحدة كقوة 
عظمى في أعقاب الحرب العالمية الثانية لحماية وتدعيم المصالح 
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الامريكية. وان هذا التوسع في الدور الاقتصادي لاجهزة الدولة والذي 
تحقق في ظل ادارة الرئيس «ترومان» كان في الواقع ليس فقط من خلال 
برامج الرعاية الاجتماعية. ولكن ايضا عن طريق ضبط حركة الاقتصاد 
القومي بهدف تخفيض معدلات البطالة والحيلولة دون حدوث ركود 
اقتصادي . غير ان المعارضة الشديدة التي واجهتها ادارة روزفلت من قيل 
قطاعالاعمال2. فضلا عن اضطلاع الدولة بدور بارز في مجال الحياة 
الاجتماعية امر يتعارض مع ميل الثقافة السياسية الامريكية لتحجيم هذا 
الدور . حال دون وقع استكمال مشروع الرعاية الاجتاعية انتي كانت 
تهدف اليه الحكومة (5) . 

غير انه سرعان ما تراجعت هذه المعارضة وذلك لسيبين رئيسيين الاول 
يتمثل في برامج الانفاق العسكري الضخمة والذي كان المستفيد الاكبر 
قينا الشركات العشاجية القجرى والكاتي حو الاي السياسي الذي 
حظيت به الحكومة في تعبئّة الاقتصاد الامريكي تحت شعار الدفاع عن 
المصالح الحيوية للولايات المتحدة وبالتالي أدى الى إنخفاض معدلات 
البطالة الى مستويات غير مسيوقة مما دعم من شرعية الدور الاقتصادي 
للدولة . كما ان الاضطلاع للولايات المتحدة بدور أكبر في تحقيق الامن 
والاستقرار في العالم في النظام العالمي الحكتدقى حمن من لزوهة كديفل 
الولاياك اللشحد ةافتى الشحوق (الدولينة 4 دوه الكالي كور شرك منخرا هيه 
من المصالح بين مؤسسة الأمن القومي وقطاع الاعمال الصناعي ؛ من خلال 
المجمع الصناعي العسكري والذي ترسخ دوره في هيكل الاقتصاد القومي 
وهكذا يمكن القول ان توسيع الدور الاقتصادي للدولة لم يكن ممكنا الا 
انطلاقا من شعار المصالح الامنية الامريكية. 

ثانيا : التفوق الصناعي 

تتفوق الولايات المتحدة تفوقا تكنولوجياهائلا بالمقارنة بالديمقراطية 
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الغربية الاخرى حيث اتاح لها ذلك الى ان تصل لمستوى مجتمع الاستهلاك 
الوفير ويتضح ذلك على النحو التالي : . 

1 -التقدم التكنولوجي: استطاعت الولايات المتتحدة بهذاالتقدم 
التكنولوجي الهائل ليس فقط ان تغزو القمر وتضعاول رواد له على 
سطحه عام 1969ف , وانما بالاضافة لذلك بدأت برنامجا ضخما لابحاث 
الفضاء استطاعت من خلاله ا رسال العديد من الرحلات المكوكية الفضائية 
الاستكشافية (7). 

كماعملالتقدم التكنولوجي على إحداث ثورة هائلة في مجال 
تكدولوهينا ماوكا عبرو يه نو داك :| لقحة قله الحتوة لاحم من لدت 
الكومبيوتر في العالم وان ذلك سيشهد تغييرا جذريا في عناصر القوة , 
وعلى الرغم من ابعاد الثورة التكنولوجيا الالية لم تتضح تاثيراتها على 
طبيعة العلاقات الدولية فيما بعد .الا انه بات واضحا مدى تأثيرها على 
السياسات الامنية الامريكية وبالذات في مجال التخطيط العسكري . 
نظرالما تحتله مؤسسة الامن القومى من موقع الريادة في استيعاب 
التقنية المتقدمة بدأت تدرك الطبيعة الثورية لهذه التكنولوجيا وهو ما 
بدأ يقودها الان نحو عملية اعادة تقييم لهياكلها التنظيمية لم تشهد مثيله 
فى فترة الحرب الباردة . 

لواقم إن ماتعيد عملية اعادة الهيكلة هذه ليس العامل التكنولوجي 
في حد ذاته بل التتحول الفكري والتنظيمي الذي واكب اعادة رسم 
الاستراتيجية الامريكية بعد الحرب الباردة فهو ينبع من ادراك عميق بان 
مجرد دمج التكنولوجيا الحديثة في الاطار الفكري والتنظيمي التقليدي 
الذي حكم عمل الموسسة الامنية في السابق وبالتالي لن يكفي الحفاظ على 
الريادة الامريكية بلان ذلك يتطلب استحداث هياكل تنظيمية جديدة 
تتمكن من مضاعفة فاعليتها في الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية 
امح 1ة13131آآذ 200 
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الامريكية (8). 

وهكذا فإن عملية بلورة الاستراتيجية الامريكية لاتعتمد فقط على 
ع اد ا حو ا ا ا ا ا 6 
الثورة التكنولوجية2ء او بمعنى اصح العقائد العسكرية والتنظيمية التي 
افرزتها لخدمة صيانة المنظومة الجيوبولتكية التي ورثتها مؤسسة الأمن 
القومي من حقبة الحرب الباردة . ولكن ثمة عامل آخر ولعله الاهم في هذا 
الكعلحل يدرك كاكيرا على السياسية ‏ الخاوحكحة الامرركية مسكفيالة: 
وهو التغييرالعميق الذي يشهده المجتمع الامريكي من حيث تكوينه 
الطبقي وتطوره القيمي . والواقع ان هذا العامل مرتبط ارتباطا وثيقا 
مكظور الكووة لمكتو نورجي نسم | ,انان وه عاقب فا لشو ين 
تفرزه من تطبيقات تقنية او حتى فكرية في المجال الامني العسكري . بل 
ستنطوي في راي بعض الباحثين الى بروز حضارة جديدة يطلق عليها 
حضارة مابعد الصناعية 0 [5)15نالم1 ]205 او مجتمع المعلومات (9) 


)50016 00 و التي بيدأت تظهر علاماتهاالاولى في الولايات 
المتحدةالامريكية ويبدرجة أقل من النظم الديمقراطية الليبرالية الاخرى , 


وفك ركع عنيها من تعول :فى مغالم الحضا ر: السقا عن لحي الطويف خلان 
القون المكترين عن محطوماك فكرية وإماط احكاج واسبخيلاك وكركيي: 
اجتماعية . ويعجل من عملية التحول هذه ما تمتلكه الولايات المتحدة من 
الفوائض المالية الضخمة. واموال الانتاج . وسلع الاستهلاك والآلات 
الفبحامية وحور اك فقن وكين على كل السدويا تك 

2 المجتمع الاستهلاكي : اتاح التقدم التكنولوجي مستوى رفيع من 
الحياة للفرد الأمريكي » اذ قدر متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة في 
عام 1994 ف - 25880 دولار , وفي كندا 19510 دولار . وقي المانيا 25580 
دولار » وفي ايطاليا 19300 دولار . وفي المملكةالمتتحدة 18340 دولار , 
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الحغرب 1140 دولار .مصر 720 دولار . الهند 320 دولار . بنجلاديش 220 
دولار فقط (10) . 

وهذا المعدل المرتفع اتاح للفرد الامريكي ألا يحقق بكفاية كل الاشياء 
الضرورية التي في حاجة اليها مثل المسكن والملبس والماكل فقط , وانما 
يحقق بكفاية ايضا الاحتياجات الثانوية من توفير ثقافة اوقات فراغ ومن 
هنا اخترع بعض الكتاب الغربيين اصطلاح المجتمع الاستهلاكي ويعني ان 
تحفق في الفرن كفاركة من الاحتياجات الضزورية والشافويةة ر1نه "١‏ 

في الواقع رغم ارتفاع متوسط الدخول بالنسبة للافراد في الولايات 
المتتحدة الا انه مازالت توجد فوارق نغهير عادلة في توزيع الدخول بين 
الطنماك.والككات دقلى الرعو سن ان المعو التكنو لوجي قن حفف من حذة 
التناقضات العميقة بين الطبقات الاان كفان نت لد خصو هد ا لضن 
والسود يبدو وا ضحا . فالبيض يحصلون على دخول مرتفعة عن السود 
ووالكالى معكوى عطقي اففل كقير امن الشرى فيش كل سوس 
بعض السود الاغتياء ولكن الاغلبية منهم فقيرة : وكذلك فقد يوجد بعض 
السيض الققواءوالكق 'الافليحة عقوم عشنا ورم وفهدو الاشانة الى انه فى 
هذا المشيع الامسستهلاكن تعهزن الدهانة وتكدوع حافة اشكالا:واشنانيف 
مقطورة هرا ابعوية. ففلق الرمية لدان السكولك في اتحناء اشناء جديدة 
باستمير ا مها تميله اكهو على القواء :برع الأفسا ع الكامل نوما معدق 
م دوو االدغانة هو فاقين الكتور :(كحلوهافينة على الجال الاكمعسادي 
وبصفة خاصة بروز القطاع الخدمي في توجيه عمليات الانتاج ومصادر 
الثروة (12) . مما نتج عنه تحول تدر يجي في مركز ثقل الاقتصاد الامريكي 
من عمليات التصنيع الشامل الى نمط اقتصادي يعتمد في الاساس على 
تبادل وتحليل المعلومات وان هذا التحول في مصادر انتاج الثروة ادى 
الى تدرو نوعضي طعة احبيكة اخكتافي جريدة اظلق علقها ورين الحعالة 
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طعاعء]1 1مع105 محللو الرموز 42213505 53125201»5 تستمد مكانتها 
الاقتصادية ليس من امتلاكها لعوامل الانتاج على غرار الطبقة الصناعية 
القديمة . وانما من تحكمها في عملية تحليل وتسيير حركة المعلومات (13) مما 
ادى الى استئثارها بنصيب متزايد من اجمالي الناتج القومي . وتشير 
الدراسات الى ان استمرار هذا الاتجاه في تحول الاقتصاد من نمط صناعي 
الى نمط معلوماتي من شأنه ان يؤدي الى استقطاب خطير في المجتمع 
الامريكي . فمن ناحية يتسلح افراد الطبقة الصاعدة بالخطم ,المهارات 
العالية التي تمكنهم من المشاركة بفاعلية في اقتصاد المعلومات2 ويؤدي 
من ناحية اخرى الى تهميش الغالبية العظمى التى لايتوافر لها مثل هذه 
الامكانيات اعفار كان :استسينان اتويات ومالتالى كفل درن 
مساهمتهم فيه . وان هذا الاستقطاب قد يؤدي بالفئكات انيه الى 
التحول في ولاءاتها من الولاء للدولة القومية الى ولاءات اثنية تقوم على 
أسس قبلية او عشائرية او دينية او ولاءآت غير قومية بالتوازن مع 
عولمة الاقتصاد الدولي . ومن ثم قد يؤدي الى ظهور حركات فوضوية مثل 
الهيبز او دينية او طائفية وغيرها من الحركات اليمينية المتطرفة التي 
لأقظط وي لاافن جمت كما الو فر ة"بضيقة عامئة والكر كيدية | لتقام + 
للمجتمع الامريكي خاصة (14) . 

ثالثا: وضع السيطرة 

لاشك ان الولايات المتحدة تتمتع باقتصاد قوي . فوفقا لتقديرات 
البنك الدولي في عام 4ف بلغ اجمالي الناتج القومي الامريكي 6.648 
دولار اتاح لها ان تمد نفوذها وسيطرتها على معظم ‏ ان لم يكن كل دول 
العالم . وتبدو هذه السيطرة اكثر وضوحا في الدول المتخلفة لربطها 
اقتصاديا بهاء فالولايات المتحدة تستورد منهاالمواد الاولية باثمان 


زهيدة وتصدر لها مواد مصنعة بائثمان مرتفعة. ويقود هذا الوضع 
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بالطبع لاثار اقتصادية وسياسية لصالح الولايات المتحدة . ولبيان الاثار 
السياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة نظرا للتفوق الاقتصادي , هذا 
يتطلب تحليل التبادل التجاري مع الدول الاخرى والاستثمارات 
الامريكية في الخارج والمساعدات الخارجية . ودورها في المؤسسات المالية 
الدولية ومديونية العالم الثالث وذلك على النحو التالي : 


1 التبادل التجاري للولايات المتحدة مع دول العالم الاخرى . 

وفقا لتقديرات عام 1994ف يقدر سكان الولايات المتحدة 260:6 مليون 
نسمة يعيشون في مساحة كبيرة تبلغ 373.9 كم2 بنسبة 6 من عدد 
سكان العالم. ويحققون ناتجا قوميا يزيد عن ربع الناتج القومي 206.4/ 
واو'هثه القوة الافتخضارمة الاجموركية تسمة لينا بالتبيطرة على السحوق 
الرأسماليةالدولية.ءفهي تستهلك مايقرب من 50/ من المواد الاولية 
الواردة من الدول المتخلفة .ومن ثم فهيى تحدد الثمن الذي تريده للمواد 
الاولية فالفادة والسابية الامرمكيون مرو ان اتوول اللفحلفة فى جاح 
للولايات المتحدة لتنميتها واستخراج مواردها الاولية وزيادة معدلاتها 
الكمازية فكها يقول الركيس كلينكون ان افضل الوشاكل لحخمية 
اقتصادياتنا هي زيادة التجارة .وان فتح اسواق جديدة للولايات المتحدة 
ادى الى ايجاد مليوني فرصة عمل بالولايات المتحدة (15) . ومن شم تصبح 
من المبادئ التي تؤثر على السياسة الخارجية الامريكية هي احتياجها الى 
الرشناء الاككمتانى ونفاضتة القورة على تصوووين الشحات والكوفنات 
الامريكية لكي تستطيع القيام بواجباتها العالمية . كما يؤكد أحد الباحثين 
الامريكان من أن الصادرات الامريكية قد حققت حوالي ثلث نسبة الثمو 
الاقتصادي بالولايات المتحدة في بعض الفترات ٠‏ وان التجارة بين 
الولايات المتحدة والدول النامية تمثل ثلث تجارتهم الكلية ولذلك عندما 
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تواجه الدول النامية صعوبات أو متاعب اقتصادية يكون لذلك آثار 
سياسية على الاقتصاد الامريكي حيث تنخفض مقدرة الدول النامية على 
شراء الصادرات الامريكية (1) . وفي الواقع تزداد اهمية الدول النامية 
بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية مع ثورة المعلومات ليس من جانب 
كتمنتة الدؤ ل الفشيرة تقوم مشيالحها واقامن منيت: كامين امدراقيا 
لاستكيغا ب صادر اهنا ماعحيا و أن السواق هده الناؤل هن الأعشر «اشكيفان 
ملم والجذمنات الامرمكية مر مفعة القممة مكل انعد ات القاضة بالانتككداء 
الأمكل للميكة والطاقة ونا كيجاك:الكطون: 6 :قاف" (تحسيت راتما شاه 
تذلاه فى يعدن الول الكاسينة ذات: اشفية كتير كمععادو 'للميوان الأو لينة 
لافخصباة الولاماق التتضةة الامريكيةة معان سبهال الفال المكوول كسلعة 
أرالحة سيتكورى الولانات اندر الأمريكنة 75/زئين اككماجاكيا محديه 
الدول الفاجحنة وفك كزدان افحيةة الدول الموسية المبير» كوول 
بالنسبة للولايات المتحدة حيث يمثل البترول العربي 27/ من وارداتها من 
البترول (17). 

ومن التحليل السابق يتضح مدى اهمية نمو التجارة وزيادة التبادل 
التجاري بين الولايات المتحدة الامريكية ودول العالم الاخرى . حيث يعتبر 
من اولويات السياسة القائجية الاشريكية فى الوقت الحاسن ‏ خاصة زان 
بعض التدهور الحالي لاقتصادها ‏ مقارنة با كاتت عليه سابقا فيطل 
الحروب التجارية بينها وبين اليابان والصين واوروبا الفربيةء يملي 
عليها ضرورة مواكبة تجارتها الدولية لاولويات مصالحها السياسية 
والاتتضادية » #وهن م لاتقتمدر اهمه فحن الاسبواق الشارجية وزنانة 
الصادرات على دورها في دفع تطور ونمو الاقتصاد المحلي فحجسب , بل 
كذلك لتأمين مركز الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي . 
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2الاستثمارات الامريكية الخارجية : 

يذهب الكتاب الامريكان الى القول بان الدول المتخلفة لايمكن ان تطور 
نفسها ولاان تستخرج موادها الاولية الا بمساعدة رؤوس الاموال الاجنبية 
ولن تحصل على مقابل لهذه المواد الاولية الا اذا قامت بتصديرها للدول 
المتقدمة في اوروبا . والولايات المتحدة . سواء كانت هذه المقولة صحيحة 
أم غير ذلك , فانه مما لاشك فيه ان الاقتصاد القويي الذي تتمتع به 
الولايات المتحدة يؤثر كلية في الاقتصاد العالمي ويعكس نفسه من حيث 
الازمات على اقتصاديات العالم كله تقريبا (18) . في الحقيقة لقد توسعت 
وانتشرت الاستثمارات الامريكية في مناطق العالم المختلفة نظرا 
للفوائض المالية الضخمة . ويلاحظ ان خريطة الاستثمارات الامر يكية 
الخاصة والمباشرة في الدول الصناعية المتقدمة تبلغ ضعف هذه 
الاستثمارات فى الدول النامية في امريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا هذا 
من ناحيبة وفك تاسيدة ثانية تتجه هذه الاستثمارات الامريكية الى 
الصناعات الاستخراجية في الدول المتخلفة في مقابل اتجاهها للصناعات 
التحونه فى الذرن الكقيعة على ان الارباح المتحصلة من الاستثمارات 
في الشضكافات الاسعخراحنة فى الول النامية اكبر من الارباح المتحصلة 
من الاستثمارات فى الصناعات التحويلية في الدول المتقدمة , وهكذا 
تجني الولايات المتحدة ارباحا طائلة من استثماراها قي الدول النامية 
لتعيد ابسككمارها من جديد في اماكن اخرى من العالم مثل كندا واوروبا 
.ولو انه اعيد استثشمارتها فى اماكنها لافادت في تطور هذه الدول 

وتنطبق هذه الملاحظات على الاستثمارات الامريكية في الدول العربية 
فهي تتركز في القطاع الاستخراجي وبالذات التنقيب عن النفط 
واستخراجه . حيث تشكل هذه النسبة حوالي 80/: من اجمال استثماراتها 


اا ا ا “اااااالببللل 210ل 1060 221333110 


113 














في البلاد العربية, اما بالنسبة الباقية فتتجه الى قطاعات الصناعات 
المنكاكيكيية والتشنويهات:والمداءة الكيزيافية: كنا كوي : اسه امار 
الامريكية ان الاستثمارات الامريكية المباشرة تتركز في 4 دول هي 
السع وى وية ومهمر والاماوات العويية ولعيها وهى اتتففت من 13 
اجماتي:الاسكتمازات الامريقية المباشرة فى الشاروع فى باغ 1991ف: الى 
حوالى 0.7/ حست اخضباءات 1994قه. وكوز ع السب عى الشضو لقال 
الستعردية 55:2 طحو 2737 الإبنا نانك 119 اليجنا 501/ والقن لاأنعكى هذا إن 
الاستض ارات الاشويكية مفصبور ‏ خلى الوون الاريع تفط واه مزاع 
على بعض الدول الاخرى ولكن بنسب محدودة جدا (19). 

وَكرقينا على هذا الوضع فإه'يمكق القول :سنا الاسعكينارات الامريفية: 
فيندول"الجالم القالت: فعض من ورافها الولايات الكعدة حفها كديرا" اذا 
ماقورئت الاستثمارات بحجم الأرباح الهائلة.والثي تؤدي في 
الكوابة الى :أن العلد ان لكيه كردا فى «والمقييرة مد مضق بر روس 
أنوالهاا في الؤقيث, الذى يزداف هيه عدن يتعاتها : 


5 المساعواف السار كن 

جاء تطور المعونة الخارجية وهو المصطلح الشامل الذي يضم ليس 
فقط: المبتاعدات الأكمائية الوسسحة عزواتما:انضا الموكة المشكرية والمحوفة 
الانسانية . والذي بدأ منذ عام 1942ف من خلال برنامج الاعارة والتأجير 
الموجه لدعم القدرة العسكرية للدول الحليفة للولايات المتحدة خلال الحرب 
العالمية الثانية .ومن بعده خطة مارشال لاعادة بناء وتعمير اوروبا بعد 
نهاية الحرب ؛ واستمرت حتى الوقت الحاضر ويعد برنامج المعونة 
الخارحئة الافويكية :من افع أدوا صشع التمماسة"الشارجية للولايات 
المتحدة حيث انفقت الولايات المتحدة حتى عام 1990ف مايقرب من 374 
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مليار دولار على المعونة الخارجية لاكثر من 100 دولة نامية منها حوالي 
3 مليار دولار كمعونة اقتصادية 20) . 
ويلاحظ ان برنامج المعونات الامريكية يتكون من عدة برامج من ناحية 
وعدد من الوسائل المختلفة لتنفيذ هذه البرامج من ناحية اخرى . تقسم 
المعونة الى كمس برامح أساسية هى:- 
النوع الاول : وهو المساعدات الانمائية الهادفة لاحداث تنمية اقتصادية 
على المدى البعيد . لمساعدة الدول المستقبلة لها على الاستغفلال الامثل 
لمواردها . وتركز على قطاعات التنمية الريفية . والقطاع الخاص , الصحة 
الزراعة . التعليم . البيئة والطاقة وغيرها من القطاعات الاخرى . 
النوع الثاني : صندوق الدعم الاقتصادي حيث يتم الانفاق منه طيقا 
الخال الامتساة و التسسياسخةتوالافني الحاهنة هن بكلزل مده ويا نل 
منها التحويلات النقدية لدعم الميزان التجاري لبعض الدول التي تعاني 
نقصاً فى العملات الحرة وبرامج استيراد السلع لتمويل استيراد السلع 
الامريكية. 
النوع الثالث : بر نامج المعونة الغذائية فيتم بمقتضاه استغلال فائض 
الحاصلات الزراعية لتحويله للدول النامية ذات النقص في الغذاء سواء 
من خلال منح أو قروض ميسرة في السداد. 
النوع الرابع : برنامج المعونة العسكر ية للدول الصديقة وتتولى 
الاشراف على هذا البرنامج وزارة الدفاع بالاشتراك مع الخارجية ويعتبر 
هذا البرنامج اكبر برامج المعونة على الاطلاق اذ تتراوح نسبته مابين 35/ 
5 من اجمالى المعونة الامريكية ... 
والنوع الاخير : هو برنامج المعونة متعددة الاطراف كالبنك الدولي 
بالاضافة الى مساهمات البرامج الاقتصادية وااتحهو 2 [المكطمات 
الدولية (21) وبالرغم من الاهداف التي تبدو في مظهرها نبيلة وسامية 
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للمعونة الخارجية الامريكية الا انها في التحليل الاخير تخدم المصالح 
الامريكية من خلال تقديم المعونة العسكرية والاقتصادية لدعم استقرار 
الدول الرئيسية في الاستراتيجية الامريكية هذا من ناحية . ومن ناحية 
القطافات #لالسشكرية والؤواعينة والتقل اللاحى وببوت الخسرة 
الايتتشازية التي كخبطام بسيكولية تحفية رزا مح المعونة سوام ستفودة ان 
بالاشكر اكمس الحبوات اللي فئ الول االسحفيلة [لحدوةة. 

مساعدات خارجية (اقتصادية وعسكرية) للدول العربية في عام 1991ف 
بلغ اجمالي المساعدات الامريكية المقدمة لمصر في الفترة من 1975 حتى 
6ف حوالى 211 مليار دولار . ومن هنا تصبح هذه المساعدات بيمثابية 
المكومة الامريكسة: 

لالؤلايات اللكهةة وموسساف الكمويل اللولسة: 

الاعتبارات الاقتصادية هي وحدها التي سوف تكون محور اهتمام عند 
اتخاذ اى قرار ٠الاان‏ الولايات المتحدة تعمل جاهدة على حفظ دورها 
القيادي بكل من الينك؛ الدولى والصندوق لاستخدامها كاداة لرسم 
الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية لامتلاكها مايقرب من 60/ من 
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احتياطي الذهب في العالم غير الشيوعي واستطاعتها اقامة نظام 
اقتصادي مكدء 20 من خلال المؤسسات المالية متعددة الاطراف والتي 
انبذقت عن اتفاقية برايتون وودز فقد امتلكت الولايات المتحدة الامريكية 
حوالي 30/ من التمويل الخاص بالبنك والصندوق الدوليين ورغم تقلص 
نصيبها من راس مال البنك والصندوق ,الا انها تملك اكبر حصة تملكها 
اية دولة اخرى حيث تصل الى 18/ من اجمالي الحصص في ميزانية البنك 
والصندوق . فضلا عن انها تملك اكبر قوة تصويتية 18/ من اجمالي 
التصسويت مالينك (23) . 

ؤافن الحقيقتة قن "فاع هذا الوضغ اللحمييق للولايا نه امتهدة ذاخل الك 
وإالعيك وق اندو لحي قرو التبسار توا سنا اكيم القوفة وصالعه نحا 
الدول النامية . فضلا عن تحكمها في اختيار كل من مدير صندوق النقد 
العاو انرو وكين الفكق الذولن الأخشاء والكعمين والذئ عانة ها يخمل 
ككبيى : ا تولاواف ٠‏ العهوة:] لامريككة بولنه] دض غاندر لتقتو الاسويكن 
على سياسات وبرامج المؤسسات المالية الدولية يتضح ذلك من خلال دور 
البنك الدولي في تعزيز روّية الولايات المتتحدة الامريكية للنظام 
الز امال هقد هكم البدك :مدو اكشاكه بالر أضقالية :و العمل على زيادة 
دور القطاع الخاص في اقتصاديات الدول النامية , وبالاضافة لذلك فقد 
تأحث الولاما ع ا لقف «قاضها رن قدايجاك زفكية لوده وساف كلل ف 
تقديم مساعدات او قروض دولية لعدد كبير من الدول من امثلتها : تمويل 
السد العالى فى مصر 1956ف . شيلى 1973ف » ثيتنام 1979ف .. الخ ومن 
الشعليلالسابق للخفوق الاتخصادى الذئ تتشسخغ يه الؤلايات المكتجدة 
الامريكية وما يؤدي اليه من سيطرة على معظم اقتصاديات العالم وبالذات 
الغالمالمتخلف يقود الى مدى تضخم النفوذ السياسي الذي تتمتع به 
الولايات المتحدة في هذه الدول في الوقت الحاضر بحيث تلعب دورا 
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اساسيا في سياسات وقرارات هذه الدول بما يخدم الاهداف والمصالح 
الاسكراتيجية والعليا الامريكية . 

وان الولايات المتحدة تتدخل في هذه الدول سواء كان تدخلا صريحا او 
ضمنيا في مصالحها الحيوية ومنع ظهور قوى اقليمية تهدد هذه المصالح 
خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي باعتباره القوة العظمى الشيوعية 
المعادية للأسس والاهداف الرأسمالية . وظهر ذلك واضحا في السابق في 
كل من حرب فيتنام والانقلاب العسكري في شيلي وغيرها من دول العالم 
الخالقه هري اتقليج الاكيوة ارش هنا نعو والشماقيا الى اسار 
الاقتصادي كوسيلة ضغط على الدول التي تحاول التملص من نفوذها . 

كما يدق واضنها من دورهاافى افزار العقوبات الاقتسادية الدؤلثة على 
العواق ولا ببالاضافالوذورها فى المؤسمبات المآلية الدولية العمير 
نظرا لقوتها التصويتية في توزيع واقرار برامج التمويلالدولية 
لشووعات الححبية في الوول الكاسية «فغيلا عن اسعكيا راقها القخاصة 
والمباشرة في دول العالم النامية ومدى تركزها في دول معينة . ليس هذا 
فخسنب يل قدو هها غلى السحطرة والكدكو سن اس كمارزاتك الدول لاخو 
فَن | زاههها جنا زتلكة مق نوات الفحميةبواللصادنة ذا رصت الحا حة لذ للك :: 
كما كوه لتويك للامدكنازنات الاثرانية واللييية والعراكية فى 
الؤلامات الكهرة. ١‏ 

وهكذا يتضح الدور الاقتصادي والسياسي المسيطر للولايات المتحدة 
والذي نشأً بعد الحرب العالمية الثانية وعدولها عن سياسة العزلة وتكرس 
هذا الوضع مع ظهور النظام العالمي الجديد الذي تضطلع فيه الولايات 
المتحدة بالدور القيادي في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي . 
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المبحث الثادى 
تنظيم السلطات العامة 

تبنى الشعب الامريكي نظام جمهوري فيدرالي يتكون من خمسين 
ولاية .هذا الشعب الذي ينحدر من امم وقوميات شتى ولمحاولة صهر 
وادماج هذا الخليط من الامم والقوميات استطاع الشعب الامريكي ان يقر 
دستور 1787ف والذي يعد اقدم الدساتير المطبقة في العالم.ومازال 
معمولا به حتى الان وان ادخل عليه بعض التعديلات ‏ استطاع ان يضع 
قنؤاعه استاسية وكايكة تتظام فود رالن يشوم غلىالتصل الكامل:بين 
اللنطتطائت» وسدر مع معناو كو شترد دفيث | الكسشههدل كخطجم هزه العملطات 
على الجكن الخال 0 

اولا / السلطة التشريعية : 

وتتمثل في الكونجرس . (24) والذي يتكون من مجلسي الشيوخ 
والنواب وهو غير قابل للحل . وسوف نلقي نظرة على تشكيل الكونجرس 
والسلطات التي يتمتع بها . ودور الكونجرس في السياسة الخار جية فيما 
يلي : 

1 تشكيل الكونجرس : بخصوص مجلس الشيوخ يتألف من 100 عضو 
بواقع عضوين لكل ولاية بغض النظر عن كبر او صغر حجم الولاية أو عدد 
سكانها . ويتم انتخابهم لمدة 6 سنوات على ان يجدد الثلث كل عامين . 

اما بخصوص مجلس النواب فهو يتكون من 437 عضو ويتم توزيعهم 
على الولآيات يمسن عبد سكان كل :ولآئة ميك الا مخصيص لولاية يبقل 
كاليفونيا 47 مقعدا في مقابل 4 مقاعد فقط لولاية نيفادا . كما يتم انتخاب 
أعفاك سحلبين :انكو انك كلها سفت 

2 سلطات الكونجرس : وهى تتنوع بين سلطات واختصاصات تشريعية 
زعالية ورقابية وقهائية على التتهو الغالي ب 
ممممم ‏ سس 
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أ- السلطات التشريعية: يختص الكونجرس بالسلطة التشريعية طبقاً 
للدستور ولا يرخص له بتفويضها . ويمارس عملية التشريع كلا من 
المجلسين على قدم المساواة وماعدا التشريعات المتعلقة بالضرائب 
يَحَعصن كها كماما مسكلمن:الدراب وكدة لاجد:من مواشقة الحلسين على 
مشروعات القوانين حتى تصدر ء اما في حالة عدم الاتفاق تحال هذه 
المشروعات الى « لجنة التوفيق» التي تتكون من عدد من الاعضاء 
من المجلسين كما يملك الكونجرس سلطة تعديل الدستور نفسه . وان 
ذا الكعددن حقراري روط خناضنة مكل تعر ط اجو فنقة كلقي 2/1 
الافكنتاء يمن كل سسامن تكو ممووارنة عونق 3/14 العالش | عقر يه 
للولايات على هذه التعديلات . 

ب سلطات مالية : وتتمثل في ضرورة موافقة الكونجرس على مشروع 
الميزانية وعلىاية قروض او منح تمنحها الحكومة الامريكية لان هذه 
الأعفال يحنن.ان تصبدر كن شكل فوانين: 

#عنتطاك وشانية حميك ويبوغ الكارككوس والوكا نكن ارات 
العامة فهو الذي ينشيء هذه الخدمات ويشرف على سيرها وكيفية 
اذكه :و فبخض داو اخها امالس 

د سااطات قفتاكية :+ فالكوتكرسن عار من غوة اختصيامنات ضاتنة هامة 
بموجب نظام توجيه الاتهام حيث يختص مجلس النواب بالمبادرة 
في توجيه الاتهام فباستطاعته كوجيةه الاشهام لا لركيس الجمهورية 
فقط وائما لاي موظف اتحادي بتهمة الرشوة او الجنائية او اية جرائم 
اخرى ترتكب في حق الدولة . وفي حالة توجيه الاتهام تشكل لجنة 
للبحث والتحقيق من عدد معين من اعضاء مجلس النواب وبناء على 
تقديرها بتوجيه الاتهام . ويتولى مجلس الشيوخ محاكمة من وجه 
له الاتهام » وفي حالة توقيع جزاء بعزله يجب ان يصدر هذا الجزاء 
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بموافقة ثلشي 2/3 اعضاء المجلس كما ان للكونجرس تشكيل مايراه 
من لجان استماع او تحقيق بخصوص مساألة | اخرى . وقد تؤثر مثل. 
هده | لتمعوفا ع ملى موقت الوكيمل اوقد يؤدى الى الاستفالة: 
مثل استقالة الرئيس «ريتشارد نيكسون » اثر فضيحة وترجيت عام 
3ف . 
3 مجلس الشيوخ وصنع السياسة الخارجية . 
انف اخيرات الدولية الى الكتوسم فن دوو الكوتكرس صف عامة 
والشيوخ خاصة . فبعدان تغير دور الؤلاساك شه على لماه 
الدولةيو قدت على عاككبا مسكولية ارساء نطاء هادي كلهي فحةرود 
الوحجن كان على الشكومة توفي نظام اقتصبادى علبي هد الاحكياحااف» 
تك انق اللن. تجا ككل الكر تحريى :كنا قفي الار كناك مين ا لمكو 
الداخلية والخارجية احد العوامل التي اثرت ايضا على دور الكونجرس . 
فعلى سبي ل المشال فان الاشتراك فى الحرب يتطلب فرض وجمع 
السراكب + الاضافة الى اج الاعديافات التي حرف اككاء حرب فيتنام دعت 
الكونجرس الى التدخل والقيام بدور اكثر ايجابية بشكل عام . كما ان 
الدستور الامريكي يعطي مجلس الشيوخ سلطة استشارية وسلطة 
التصديق فى يعض الامور مثل المعاهدات وتعيين السفراء وكبار رجال 
اواو تعد النة انلها وافلان السويه وا دنال كواث اللخارت: بالاسلافة 
لذلك فلكو كوس منلظة امران مواقي الفافئة 'كالية الدولة والكى تعكيير 
الورقة الرايحة مما يؤثر بشكل فعال فى السياسة الخارجية (25) . كذلك 
يتمتع الكونجرس ايضا بسلطة اذارة العجارة الداكلية والخارجية هنا يؤخن 
على الاقتصاد بشكل خاص والسياسة الخارجية بشكل عام كذلك يلزم لنفاذ 
المعاهدات الخارجية التي يوقعها رئيس الجمهورية تصديق مجلس 
الشيوخ عليها . ويتم التصديق بموافقة ثلثي 2/3 اعضاء مجلس الشيوخ 
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على الاقل . ولبيان هذه السلطة يكفي ان نشير الى رفض مجلس الشيوخ 
فرساي (20) . واخيرا للكونجرس بصفة عامة ولمجلس الشيوخ بصفة خاصة 
سلطات اضافية بعيدة عن النطاق الدستوري . حيث يستطيع الكونجرس 
ان يتخذ قرارات ليعرب بهاعن رأيه بخصوص الشئّون 
الدبلوماسية ويقوم بعض النواب برحلات تطوعية,ء او ردا على دعوات 
الى الدول المختلفة لمراقبة الشئون الخارجية وتجميع المعلومات . 

ثانيا : السلطة التنفيذية 

عنده ا وضع المؤسسون الاوائل الدستور الامريكي اراد وا ان يجعلوا 
من الرئيس العضو الاساسي ليس فقط في السلطة التنفيذية بل في 
النظام الدستوري . وارادوا ان يعطوه مايكفي من سلطات واسعة, 
فالرئيس هو الذي يعطي النظام الرئاسي اسمه , ويفترق وضعه عن 
اوضاع الرؤساء الآخرين في الانظمة الديمقراطية الليبراليةوسوف نلقي 
الضوء على مؤسسة الرئاسة وكيفية اختيار الرئيس وسلطاته وعلاقته 
بالكونجرس على النحو التالي : 

ادموؤتسية اللركائفة- 

اذا اردنا ان نحلل دور الرئاسة الامريكية في النظام السياسي . علينا 
ان نحدداولا ما نعنيه بالرئاسة كمؤسسة لصنع القرار لاتشتمل فقط على 
الرئيس (27) .. . وانما تشتمل ايضا على ما نسميه مجازا «البيت الابيض» 
واسمه في الاصل المكتب التنفيذي للرئيس ٠‏ هذا المكتب الذي انشيء في 
عام 1939ف من قبل الرئيس روزفلت ثم تطور هذا المكتب واتسسعت 
اختصاصاته في عهد الرئيس ترومان ويضم هذا المكتب المعاونين 
المباشرين للرئيس . 

وقد ادى التوسع في هذا المكتب التنفيذي . والتوسع في دور الرئيس 
الى التوسع في دور الرئاسة ككل مما أدى الى زيادة سلطة الرئاسة خاصة 
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سسجت ست سح ا 1غ 





في الشئون الخارجية . كما يتمتع الرئيس بصلاحيات هائلة في تعيين 
وعزل الوزراء وهم في الحقيقة ليسوا وزراء بالمعنى الدستوري كما هو 
الحال في الانظمة البرلمانية الاخرى , بل مجرد سكرتيرين له او معاونين 
.وبالتالي لايوجد مجلس وزراء بالمعنى المعروف . فالسكرتيريون يتم 
اختيارهم من قبل الرئيس بالاتفاق مع مجلس الشيوخ ٠‏ ويخضع هؤلاء 
لاشراف الرئيس الشخصي ويعزلهم من مناصبهم متى اراد . كما يجتمع 
الرئيس بمعاوتيه (السكرتيريين) كل اسبوع ليقوى صلاته بهم ويستمع 
الى ارامّم كل في مجال اختصاصه او المجالات الاخرى متى اراد ان يدلي 
برايه فيها ولكنالرئيس هو الذي يقرر في النهاية. ومن المعروف ان. 
(لينكولن) كان رايه هو النافذ حتى ولو كان كل (السكرتيريين) معارضين 
وفي كشير من الاحيان يتخذ الرئيس قراراته الهامة ذات الخطورة 
البالفة بعد ان يتشاور مع بعض المهمين فقط وقد يقتصر ذلك على بعض 
الخمزاء.:والفخيين . 

كما اسس بعض الرؤساء عدداً من المؤسسات لجمع المعلومات والمساعدة 
على اتخاذ القرارات مما اعطي الرئاسة كمؤسسة شرعيتها وقوتها 
بالنسبة للموسسات الاخرى ومن اهم هذه المؤسسات مجلس الامن القومي 
الذي تأسس عام 7ف (28) . وظهور فاعليته في عهد كيندي وفى اوائّل 
الستينات . ومنذ ذلك الحين اصبح ذلك المجلس احد اهم اركان السياسة 
الامريكية خاصة اثناء الحرب الباردة . وكان هذا المجلس في بعض الاحيان 
اذاه ملانوعضنا الوقحس لعبالضة الحاهة: وود شوييها أكدي ايه 
المؤسسات الاخرى » ففي عهد الرئيس نيكسون كان المجلس يستخدم لكسب 
التأييد للعمليات العسكرية السرية. وعلى مر الادارات المختلفة كان 
لرئيس المجلس سلطات تفوق سلطات وزير الخارجية ». فاذا كان وزير 
الخار جية ذا شخصية قوية اصبح هناك صراع بين المؤسستين ,اما اذا كان 
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وزير الخارجية ضعيفا .او ان رئيس المجلس مفضلا من قبل رئيس الدولة »2 
اصبح رئيس المجلس صاحب اليد العليا . وتكمن اهمية رئيس هذا المجلس 
ايضا في وظيفته كمحلل ومنظر للمعلومات المقدمة لرئيس الدولة . ومن 
ثم فهو يستطيع ان يتحكم في ترتيب اولويات الرئيس . كذلك مجلس 
المستشارين الاقتصادي ويتكون من ثلاثة مستشارين فقط ويقومون 
باعداد التقرير الاقتصادي للرئيس ., ثم المكتب الشخصي . 

والواقع فان مؤسسة الرئاسة تتأثر بالعوامل الخارجية المحيطة بها (29) 
بالتالي هذا يوثر على علاقتها بباقي المؤسسات . وهناك عاملان 
اساسيان يؤثران على دور الرئاسة في عملية صنع القرار وهما : النظام 
الدولي . والاطار السياسي . فالنظام الدولي سواء كان ثنائي القطبية أو 
اتحادى السليقة يعرض 570 وتحديات محتينة: فلن العساب: القار جد 
كما يطرح لدور الدولة في المجتمع الدولي والسياسات الممكن اتباعها . كما 
يمكن ان يطرح شرعية (او عدم شرعية) سلوك الدولة . وهذا بالطبع يؤثر 
غلى فقوو ة الزكابفة على اقفاء 'بناقى اللؤسمتاتك مقو رامين وسباشافيا" الها 
الاطار السياسي فهو يوضح كيت ان وجود نظرية مثل نظرية الاحتواء 
قدمت اسار القدرسها كنض مي لقو راك النسيا سي الح يسني افقار فيا 
في الوقت الراهن في ظل غياب هذا الاطار الشرعي ولكن يمكننا القول 
على الرغم من وجود عقبات مثل غياب العدو الخارجي وزيادة التداخل في 
الشئون الداخلية والخارجية فان هذه العقبات لن تؤدي حتما الى تقلص 
الرئاسة كمؤسسة او انخفاض قوتها النسبية لما يتمتع به الرئيس « من 
صلاحيات وقدرة هائلة على اعادة هيكلة بعض المؤسسات وتعيين انصاره 
فيها ومحاولاته الدائمة لكسب البيروقراطية لصالحه وازاء الكونجرس 
وغيره من الؤفسسات نظرا لقوته الدستورية والشعبية الهائلة التي 
يكتسيها من انتخاب الشعب الامريكي له . وهذا ما سنعرضه لاحقا . 
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ون إكتكات الر سن 

يتم انتخاب الرئيس ونائبه في اقتراع عام ولكن في الاصل يجب ان 
يتم انتخابه من مجلس النواب وضرورة حصوله على الاغلبية المطلقة من 
المجلس من بين ثلاثة مرشحين ويتم انتخاب نائبه من قبل مجلس الشيوخ 
وحصوله على الاغلبية من بين مرش حين اثنين . وغير ان هذا النص 
لايطبق عملياً . وذلك لعدم قدرة الكونجرس على اختيار مرشح تجمع 
الافلونة علض 

ولذلك يتم انتخاب الرئيس في اقتراع عام بيد أنه اقتراع عام غير 
مبياشر ووو تهات الوكسدم يع مراحل : 

اولها:ان تعين كل ولاية مندوبين عن كل حزب يجتم عون في مؤتمر 
حزبي لاختيار مرشع الحزب للرئاسة , ولاتتم هذه العملية بسهولة ‏ كما 
نظن لآول:وهلة_وأثنا كم :مساو ماك عدسدة فى احكمناعات المندوبين: الكل 
حزب لاختيار مرشحيه الرسميين للرئاسة ولمنصب نائب الرئيس » وان 
كانت الساوفتات الاشتافسينة تكو دعنادة خف الانواب الملقة في الغعرف 
الماتية موتكيحك كه لجار ما كك اتنهاية على اللكفا د فلن جما 
مرشح الحزب الرسمي للرئاسة ونائب الرئيس (30) . 

وثاني هذه المراحل : حيث يقوم الشعب الامريكي في كل الولايات 
بانتخاب مندوبين او ناخبين رئاسيين . ويطلق عليه (مجمع انتخابي) 
هؤلاء المندوبون يتولون نيابة عن الشعب انتخاب رئيس الجمهورية من 
بين مرشحي الاحزاب » حيث تختار كل ولاية عددا من المندوبين يماثل عدد 
الولاية الممثلين في الكونجرس (النواب والشيوخغ) ويتم انتخاب هؤلاء 
المخدوبيق عن طريق تطاء :الاتكحاب بالقاكمة , 

والمرحلة الثالثة : ويتولى فيها المندوبون اختيار او انتخاب رئيس 
الجمهورية للولايات المتحدة من بين مرشحي الاحزاب للرئاسة . وفي 
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الواقع يعرف مقدما والى حد كبير من سيفو ز بالرئاسة الامريكية في 
ضوء نتيجة انتخاب المندوبين في المرحلة الثانية ما اذا كانت اكثر يتهم 
تنتمي للحزب الجمهوري فاز في المرحلة الثالثة مرشح الحزب الجمهوري ٠»‏ 
وذلك نظرا لالتزام المندوبين المنتمين لحزب معين باعطاء اصواتهم لمرشح 
الحزب الذي ينتمون اليه . وبالتالي يصبح المرشح الذي حصل على اغلبية 
اصوات المجمع الانتخابي رئئيسا للولايات المتحدة لمدة اربع سنوات وفقا 
لنظام الاغلبية حيث يفوز المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات من 
اهؤات المجمع الانتخابي ولو بصوت واسد . شذا وقد استقر في الدستور 
الامريكي ان يتم التجديد لرئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط (30) . وذلك 
منعا للتأييد في هذا المنصب الخطير وعدم الاخلال باهم اركان النظام 
الجمهوري وهو شغل المناصب الرئاسية لفترة محددة . 

لمستطات الرتيس 

يتمتع الرئيس الامريكي بسلطات واسعة على الصعيدين الداخلي 
والخارجي فعلى الصعيد الداخلي . يعد الرئيس الامريكي رئيسا لكل 
الموظفين الفيدراليين . فهو الذي يعينهم (بعد اخذ راي مجلس الشيوخ في 
يعض المخاصي. الهامة) ولكنةه يستطتع عزلوودون استتشارة هذا المعلس.. 
كمايتمتع بسلطات هائلة في استحداث وظائف ادارته لمكافأة اعضاء 
الحزب الذي ينتمي اليه والذين يساعدونه في تحقيق الفوز في حملته 
الانتتخابية كما يقوم الرئيس الامريكي بالسهر على تطبيق وتنفيذ 
القوانين التي يصنعها الكوتنجرس تنفيذا كاملا سواء بنفسه او بواسطة 
هماوكنة من اللووزاء والشكوتموكنن :(85:ونواضطة العوات الننلمة اذا 
اقتضى الامر . كما يتمتع من ناحية اخرى بسلطات واسعة في فترات 
الازمات وذلك من اجل الحفاظ على النظام واستمرار حياة الامة في الاتحاد 
الامريكي . فعلى الرغم من ان ليس للرئيس ان يتدخل في تنفيذ القوانين 
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الاقليمية الا بناء على طلب سلطات الولاية ذاتها والا اذا كانت هناك 
كوارث واضطرايات داخل احدى الولايات من شأنها أن تعوق تنفيذ 
القوافق القيور اليلة المركؤية قزار نين حق التدكل مشر وعم تعره 
سلطة الولاكةالحمانة مصضلحة الأتمان العلن] وقواتتةه :هذا الاضنافة الى 
تمتع الرئيس بسلطات تشريعية تتمثل في اصدار اللوائح او التشريعات 
الككويهيية 'لمنتظلن يحض اللراقق :او الصالع الفافة ومشمتع الركيسنايفنا 
نحق العفو من المواكم القن كرتكن هبن فوانين: الولايات المتتهدة ماعد ا فت 
جالاك الماكمة الضاكية لمرو هيةاامناء الكو مص 

اما على الصعيد الخارجي ٠‏ فالرئيس هو المسئول الاول عن العلاقات 
الديلوساسيية وهو الدىيعين الستقراء'والفخاصل#والستضول الأول عن 
المفاوضات وتوقيع المعاهدات ( ويمارس بعض هذه الاختصاصات بالاتفاق 
مع مجلس الشيوخ). كما يختص الرئيس وحده بالاعتراف بالدول 
والحكومات الاجنبية . ومن ناحية ثالثة يعتبر الرئيس على الصعيد 
العسكري القائد الاعلى للقوات المسلحة والقوات الخاصة ويقود كل 
العمليات العسكرية . فهو الذي اعطى الامر بصنع القنبلة الذرية والامر 
بضرب هيروشيما ونجازاكي بالقنبلةالذرية عام 1945ف وارسال 
القواتٍ الاسريكية الى كوريا غام 1950أف وازسال الحشود العسكرية الى 
منطقة الخليج من خلال عملية عاصفة الصحراء 1991ف . وعملية الجندي 
اليقظ ضد العراق 1994ف . فضلا من التدخل الامريكي في الصومال من 
خلال عملية احياء الامل في الصومال , والبوسنة والهرسك وهايتي. 


العلاقة بين الرئيس والبرلمان 
وزع الدستور الامريكي السلطات في بعض المسائل المتعلقة بالسياسة 
الخارجية والنواحي العسكرية الاستراتيجية بين الرئيس والكونجرس , 
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كما نص الدستور على الفصل بين السلطات فلا يستطيع الكونجرس 
اكتبسان الوكيى على الاتكنقالة و لايسنتظيم الرخيس ان يفوم يحل 
الكونجرس . ولكن يجب ان يوضع في الاذهان ان ذلك الفصل بينهما ليس 
فصلا مطلقا , وانما نسبيا حيث يمتلك كل منهما بعض الوسائل للتأثير 
في الاخر . فالرئيس يتميز عن الكونجرس في بعض الجوانب تتمثل في :- 

اولا : يستطيع الرئيس ان يحصل على معلومات متخصصة وسريعة 
من خلال اجهزة جمع المعلومات بالبيت الابيض ء فهذا يعطيه القدرة على 
اككاة: قرا زات شاش يوان هده اويا م جك اسكهواجيا كن توم ككل 
ليحصل على موافقة الكونجرس على سياسته ‏ وقد ظهرت هذه الميزة خلال 
حرب قيتنام . 

ثانيا : يتمتع الرئيس بحق الاعتراض على القوانين التي صوت عليها 
الكونجرس خلال عشرة ايام . ويتمتع كمشروع من خلال خطابه السنوي 
حيث يتقدم للكونجرس بالميزانية نحو قانون معين عن طريق رسائل 
يبعثها له دون ان يقدم رغبته هذه في صورة مشروع قانون . 

ثالثا: قدرة الرئيس على جذب الراي العام لصالحه من خلال وسائل 
الاعلام تفوق قدرة الكونجرس وهي تشكل نوعا من الضغوط للتأثير على 
قراراته . كما ان دور الرئيس كقائد للحزب السياسي الذي ينتمي اليه 
يوفر له من القوة والتأييد من جانب اعضاء حزبه ومن الافراد الذين يقوم 
بتعيينهم . كما يحصل على العون من مستشاريه الذين يعملون في مكتيه 
التنفيذي . 

فى مقابل ذلك يملك البرلمان عدة اختصاصات تجاه الرئيس . فسلطة 
الكوتحوس المانينة الى متمكل فى اقتوان الجزافية السكوية سكل اف 
وسيلة ضغط فعالة للكونجرس على الرئيس . كما يتمتع الكونجرس 
بسلطة حق توجيه الاتهام (34) . 
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ومن العرض السابق لعلاقة موسسة الرئاسة بالكونجرس يمكننا القول 
ان قوة الكونجرس تنبع من هيمنته وسيطرته على الشكون الداخلية 
للبلاد في الوقت الذي تظهر له فيه نقاط ضعف كثيرة بخصوص السياسة 
الخارجية فالكونجرس يعاني من تشتت للقوى السياسية وضعف الولاء 
الحزبي بشكل عام . فضلا عن تعدد وتنوع عدد اللجان الرئيسية والفرعية 
مما يشكل عقبة في طريق التوصل لقرارات سريعة , وكذلك يضعف من 
شؤة الكو سرون كيه به الساحة الامريكية من جماعات ضغط ومصالح 
ارس تاكبد كينا على قر ارات الكوتسوس تشكل :او ياخن وحكر؟ للفذاكن 
بشن القهساناالداخلمة والخارهية فان آذازة الشبكون الشايحية للولايات 
المتتحدة تخضع في التحليل الاخير لعوامل ثلاثة تتمثل في (353) الحزب 
السشيطر على الكو تصوين ب#الستسيية الوضنى الداع السياسي العام : 
فسيطرة الحزب الذي ينتمي اليه الرئيس تسهل من عملية تصديق 
الكونجرس على قراراته وسياساته (36) . كذلك فعندما تكون شخصية 
الرئيس ضعيفة من الناحية السياسية يصعب عليه جذب تأييد الكونجرس 
,واخيرا يلعب المناخ السياسي العالمي البيئّة الدولية دورا هاما في 
تشكيل سيكولوجية النواب في الكونجرس . فعندما يشعر الشعب 
الامريكي بان هناك تحديات تواجه امريكا في الخارج يتمتع الرئيس 
بالكلمة العليا في ادارة الشئون الخارسية في بحن ان غياب عدو او خطر 
خارجي يفقد الرئيس كثيرا من زمام المبادرة . 

السلطة القضائية 

تتمثل السلطة القضائية في المحاكم بانواعها وفي المحكمة الفيدرالية 
ولاتقتصر مهمة الرقابة على دستورية القوانين على المحكمة العليا فقط 2 
وائما تمارس هذه المهمة جميع المحاكم سواء الفيدرالية محاكم الولايات ايا 
كانت درجتها . بيد ان المحكمة العليا هي المحكمة الاسمى التي تنظر امامها 
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الأسككتافاك الاخدرة وقراراتهابائنة غير قابلة للطعن ويكوت ب غلى هذا 
تمتعها بمكانة كبيرة في النظام الامريكي الى جانب تأثيرها السياسي (3) 
وتتكون المحكمة العليا من رئيس يطلق عليه قاضي وثمانية من القضاة 
يعينون من قبل رئيس الجمهورية لمدى الحياة وموافقة مجلس الشيوخ . 
هذا ويستطيع القاضي بكامل ارادته ان يطلب احالته الى المعاش عند سن 
التسعيق الا انهاكادرا ما محرت زوم ولاحاكة المحكمة “قراراخها الا ماستراك 
فنقة قضناة مه اعتضاكها :: قاوس المتكفنة الرقتابة على تسكوزية القوانين 
مباشرة , وانما يتم ذلك بمناسبة قضية اخرى معروضة على المحكمة . وثار 
النزاع في عدم دستورية القانون الذي يحكمهاءاي عن طريق الدعوى 
الفرعية وتنظر المحكمة ايضا النزاع بين الحزبين او بين احدهما وبين 
الادارة من جراء عدم دستورية قرار اداري طيق عليه . 

هذا وتسرى فى تعزيل لاقضة الككبية العليا نفس الاهيراءاك"التشعة 
مويل اللدسة ون السو كن واكم مات مكنت وخا نو افنقنة كلكرى 07/3 اعهماء 
الكوتكرين ب«الأعبافة الى 3/4 ثلاثة ارباع اعضاء المحالس الكتشريمية 
للوا ماس هوه رفن دلت وى النكيةة التكلداو الفنديعها الكسيية فن 
النظام السياسي الامريكي باختلاف رئيسها . ومنذ عهد القاضي فون 
مارشال 1801) تاكدت واستقرت اهم الوظائف الحالية ألا وهى الرقابة 
عي وري الشبواكين :و اضوع عن الأقتزى اللشارية الوتكدي اليكمة 
بتفسير القانون . ولكن يمكنها أيضا ان تقرر ان القانون نفقسه معيب 
وغير صالح للتطبيق بسبب تعارضه مع الدستور . 
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المبحث الثالت 
البيئة الثقافية الايديولوجية والسياسية للولايات المتحدة 
إن صياغة الإطار الايديولوجي والسياسي لأية دولة لايتم بمعزل عن 
الإطار الاجتماعي والثقافي الذي يحدد شكل وطبيعة العلاقة بين الدولة 
والمجتمع : 
وينطبق هذا التحليل على المجتمع الامريكي اكثر من غيره نظرا لحداثة 
الملجتمع الامريكي وتكوين الدولة , ودورها على الساحة الدولية وسوف 
نقوم فى هذا المبحث بدراسة التقاليد الثقافية للمجتمع الامريكي ؛ ومدى 
نحهه] لابزير روحي جفيقةج زائ اللسعلن تناد سما سو السرسس 
لكو لبانق المكهدة: لأسو كينة عل الخصو الجالن» 
اول : التقاليد الثقافية للمجتمع الامريكي . - 
يذهب .مفظ النامكين والداوسين الى ان"الكقافة السياسية الامريكية 
تتسم بالميل نحو استبعاد دور الدولة في المجتمع . وبالتالي تشكك في 
شرعية قيامها بالاعباء الاقتصادية والاجتماعية .لما تتمتع به البيكة 
الامريكية من قيم ثقافية وتقاليد قد تختلف في بعض ظاهرها عن غيرها 
مو الممتميعات الاوزوجية الاخرى رونا 'فالتقب الامرمك مشفيع مهاجرين 
من اوروبا وغالبية دول العالم . حديث النشأة لايزيد عمره السياسي عن 
قرنين من الزمان على الرغم من اكتشاف امريكا منذ مايزيد عن 500 عام . 
ووالكالي لومتقطون الشكمم السيتاسي تكيهنة العبرا ونين الملكييات 
التقليدية المحافظة الارستقراطية والليبرالية كما حدثت في اوروبا والتي 
استمرت لفترة طويلة . وانما تبدى هذا التطور السياسي المحافظ للولايات 
المتحدة فى اعلان الاستقلال عن السيطرة الاجنبية , وقد قادت البرجوازية 
الامريكية الشعب ضد الاستعمار البريطاني في حرب تحريرية ناجحة 
نينت سترهة التسلظة الخروطافشة :ومن هذا شمف وقطورت الكنفا ليد 
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الثقافية والفكرية الليبرالية دون اي قيود او مواجهة اي صعاب كالتي 
حدثت في مثيلاتها من الدول الاوروبية الغربية . 

كما تاثرت هذه التقاليد بالدين . باعتبار ان فرار الرواد الاوائل من 
الاضطهاد الديني في اوروبا حينذاك على ظهر السفينة ماي فلور هو 
رغبتهم فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية . كما كانت تصرفاتهم مستوحاة 
من الانجيل ومن هنا حدث الالتقاء الروحي المرتبط بالايمان الديني العميق 
مع روح المشروع الرأسمالي الحر كما يذهب بعض الكتاب الامريكان .ومن 
ثم انتج الليبرالية السياسية التي شجهت على الحرية الدينية فيرى 
توكفيل ان الامريكان متدينون وان الدين منتشر في الولايات المتحدة كثيرا 
كذلك يرى الرئيس ترومان في الانجيل القواعد الاساسية للدستور كما 
ان الرئيس فرانكلين روزافلت اعلن ان الديمقراطية لايمكنها ان تعيش بدون 
دين حقيقي , وكذلك الرئيس ايزنهاور يؤكد بان الشعب الامريكي يكن محبة 
عميقة لله هو وحده الشعب الذي يتوفر له نصيب من القوة بحيث يكون حرا 
ويجعل الآخرين احراراً . 

وبمتايعة الحملات الانتخابية للرؤساء الامريكان نجد مدى اهتمامهم 
بالنواحي الدينية والخلقية . فعلى سبيل المثال فان نجاح الرئيس كارتر في 
انتخابات 1976 ف ممه ودوك قدو ة الى كاده الشتوف نهر 1مس كدي نين 
آيات الانجيل فى الحب والصفاء بين البشر . ومحاربة الرشوة والفساد 
كام معو فهو لقنس من فبيناة ككريانه ا نقيأ فق اوها فخدية: 
وترجيت في الحقيقة يبدوا لنا مدى تأثير التقاليد الثقافيةالامريكية 
بالعامل الديني ,وان الليبرالية الامريكية قد نجحت في اقناع الناس ان 
الدين وتطبيق مبادئه هو البلسم الشافي ضد امراض الرشوة والفساد 
والابتزاز واستغلال النفوذ التي تظهر في النظام الرأسمالي اي انها و ءمت 
بين الدين والنظام الرأسمالي وانه لاتعارض بينهما. غير انه على لرغم 
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من الانتشار الكبير للدين في الولايات المتحدة الا ان الايمان العميق به 
لايبدو جليا , كما ان الالتزام بتطبيق تعاليم الانجيل بحذافيرها لاقتضى 
الامر تعديلا في صلب النظام الرأ سمالي نفسه40). 

الاان الامر المؤكد ان الدين لعب دوراً هاما واساسيا في تشكيل البيئّة 
والتقاليد الثقافية المحافظة في المجتمع الامريكي وان هذه البيئة 
الث“كقافيةالمحافظةانعكست 208 على خصائص وسمات اليثاء 
السياسي للولايات المتحدة وهذا ما سنوضحه لاحقا . 

ثانيا : السمات العامة للبناء السياسي والحزبي للولايات المتحدة 

تسود في الولايات المتحدة الامريكية الليبرالية كايديولوجية سياسية 
كنانها فى ذلك كدان ساق الومقواطيات اللييوالية #ربيد ان أتاكيزها 
وخدر ذه فى (الوالاساف الستدية اكثر بكثير من تاثيرها فى غيرها من هذه 
كمقر اقكدا كموميو ف درون هذا الخساكون لاجمو اليه لامر تكية رو ا لكا 
الحزبي في الولايات المتحدة. 


الاتكينان الحموالى اين نانك 

فيال لاسعر لوعينة في ولأباق الهو الى قهوويا عينم كد ضري 
اوسع في التعبير عن الآراء . وتعدد اختلافات وجهات النظر , وبالرغم من 
ذلك فان البناء السياسي الليبرالي يتميز بالثيات والتماسك اكثر من اي 
بتاع جحاسي الخوافى ارؤو ا الغرنية وبعنار» أخرى نان الايد وراركت 
الليبرالية لاتجد لها معارضة قوية وحادة فى الولايات التحدة سواء كانت 
محافظة تقليدية او اشتراكية . ١‏ 

فغياب المعارضة الارستقراطية في الولايات المتحدة يعودالى انها لم 
تزف النعارك الفكرية الح خاضبهها المرجوازية الأوروبية حى اللكيات 
الأرمتفراطية قن القرر العالسع مشو ولثم سرض اللي الي سطلها فوضه 
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المنافسة . فالانسجام والتوافق بين الايديولوجية الليبرالية وتطبيقاتها 
اكثر بروزا من اوروبا الغربية هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية تتصف 
الاحزاب والحركات الاشتراكية بالهامشية وتأثيرها الضئيل على مجموع 
القع :رؤلة كنضي القعار انع الشفر كو وود كعمرا فى الستجر على 
عقول وسلوك الشياب مثلما حدث في اوروبا الغربية . كما تبدو نقابات 
العمال في الولايات المتحدة نكموة كلنة كقوييا عن الكأكيق بالقنيازاأت 
الاشتراكية عكس سيطرة الفكر الاشتراكي العلمي على معظمها في اوروبا 
الغربية وهكذا يتضح خصائص الايديولوجية ومدى تماسكها في الولايات 
المتحدة ومدى رضاء الامريكان عن نظرتهم الليبرالية وتطييقهم لها . 


| عاك اتحومى زفنن الوتقياف !مسد 

الخظام الحربي في الولاماع اللدتهوة يسيطي عليه قطام العزنية 
الكتعردن عه يمنا عدت الكينانة السسالينية الإنتويكة غري امعترار 
الكناشية الحؤبية كفاعدة فتن العمل التسياشن ففي بداية عه الجسهيوريية 
اتقنيبيع الكحكة السناسية الى موندية ومع هين الستووائنة ركان هعاك 
شعور معاديا للاحزاب بصفة عامة . ولكن الفيدراليين شكلوا بزعامة 
الكسمدن طاعلكون سرافل اول كوتكر سس روات اقرن في ستطونيا الى 
شكل الحزب . وفي مواجهتها شكل جيفرسون فيما بعد حزيا معارضا 
اسماه حرب الجمهوريين الديمقراطيين ثم حدثت انشقاقات داخل الحزب 
ادت الى ظهور حزبين هما الديمقراطي وحزب الهويج 117111045 : فشكل 
الدتققر اطيون تدوبيم نوعاينة اقدرويا كسون 31828 

ومع ولك وحوالن مرجع كون كام رتكالك جيد لومم ولمعا ناض 
للعبودية داحل الحزب الديمقراطي , ونجم عن هذا التحالف قيام الحزب 
الحجمهوري عام 1845ف . ومنذ ذلك التاريخ يسيطر الحزبان الديمقراطي 
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والجمهوري على الحياة السياسية في الولايات المتحدة . وتعتبر الاحزاب 
الامريكية اقرب الى كونها قنوات للترشيح للرئاسة او لعضوية 
الكونجرس على المستويين الفيدر الي والمحلي منها الى مثنابر للصراع 
الايدلوجي او حتى السياسي . فلا توجد للاحزاب في الولايات المتحدة 
في اغلب الاحيان سياسات عامة مستقرة وثابتة لكل حزب »٠‏ كما لاتوجد 
لها بنية تنظيمية هرمية ويصعب التمييز بين مواقفها السياسية ‏ وان 
بدا قدر من التمايز في السياسات بين الحزبين يتضح بصورة اكبر منذ 
الثلاثينات من هذا القرن وهو ما ستقوم بعرضه لاحقا . 


أ) الحزب الديمقراطي : 
اتشييء غناة ,1828 كما سدق ووااق اذكرها: تصبعي: الفووقة «بونةويين 
ساسا ف الحدزب العفسووى لانن العرس ا لرمنة راتت عمل :الى ا همي 
كذكل :لذو لنة لحمناحة السقزاه بوامسيكين مع وم كموابظ على التشساطز 
الكا «وسكل اتن الاعسكماء قوق الاسناق والجاراة ودوك لاله 
غالبية السود والكاثوليك ومحدودي الدخل الى حد كبير (40) . 
اضحفت سورك النسات سكيوا مدير السياما ك الك اتكييهها 
الوكيسن قر اتكليق ووؤكلت قريغاء :1932ك عالق الأرمة الاكتصنادية الك 
من اشعينا: زفح عنسل الكو لله لمكانة التشمواروا سيف و الها كليو هر 
العمل مع وضع ضوابط على النشاط الاقتصادي الخاص . وقد ساعد 
التحالف الذي التف حول روزفلت وتشكل من النقابات العمالية وصغار 
الزراعيين والجماعات الاثنية والنخبة المثقفة من البيض في الشمال 
والحكوف على تكن الخوتي العيط انلى سن السمطر» متى الركاسة على عدي 
فلك كر وبوعلى الكوتدوس بجادزيه عن فصت فرك م الأبدة الكسان العالتن 
الشهيرة . وقد شكل الحزب الديمقراطي فيما بعد مظلة لمعظم التيارات 
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ذاث الخزفة اللمخرالية الامشلفحمة مكل شركات حفوق الاتسان والمزعات 
النسائية المطالبة بالمساواة او اباحةالاجهاض (42), والقيادات التى قادت 
انسكفير ان السوي الكمكاثيلة وعلى ددن السشيابدة الكار هين صنق 
الكقرقة ايضا بين سيائتة الحريين وان كاق الحو الديمقو الى كضنقة غاية + 
اككتن دوك للافكان الوانتينة الى فض التففات العيكون والى تلض 
حجم التدخل الامريكي في الشئون العالمية . 


ب - الحزب الجمهوري : 

انشىوغاء 854 اشرو مؤي ال هو ككنى عفن السحواساة المجيضسة الك 
خفوة وان كنيهي العم الحوية افر اتير السكوات الاتك باعي وبخفس 
الخر اك وزكادة الاخفاق, السسكري وعدن الدزي ا لعي هو يال الاعتتان 
واصتجان الستاعاك .وف المقيقة لسن هن المؤكان الحوب الحمهورى كان 
تأكما تعن يمرن الحوى الديبقر الى مقي (اللفعهانا الاكخسادية و الإنكتما ميل 
فقو كسم الحفهتوزيون كاربيهها الى جكاهين الحدهها معدل .واقزي في 
كدرو لامكتجافن ان سبياساف الهدي: السيهوا طئ :نز الأكن متظ رب 
ومظالك ا لكاب العدويات الامتماعية الك فيا الديده راطيون وو 
عام 1964 ف وبعد ترشيح الحزب باري جولد وتر للرئاسة اصبح الجناح 
اللحافط هو الاكوى واؤدهر هذا الخفاع معروصول:ومخان الى السلطة عاء 
0ف (42) . 

وقدانتهج الحزب خلال حكم ريجان ومن بعد جورج بوش سياسة 
يمينية ومتطرفة تقوم على تخفيض الدعم الموجه للفقراء وتقليص الانفاق 
على القومتات الاجتماعية:وشقس العشراكت وزيانة الاتفاق المسكرئ” 
وعلى صعيد السياسة الخارجية شدد الحزب على ضرورة محاصرة نفوذ 
الاتحاد السوفيتي في كل مكان واجباره على التراجع وجره الى سباق 
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الحزب الجمهوري قد حققت نتائجها وعجلت بانهيار الاتحاد السوفيتي 
والمعسكر الشرقي . 


عد الاهؤات الضقيرة]ىالقوى العالكة: 
وهي لاتمثل اكثر من 5/ من اصوات الناخبين على الاكثر تقديرا . وهي 
احزاب تقوم وتختفي بسرعة . ويغلب عليها الطابيع الايدلوجي الحماس 
دقضية معينة في كثير من الاحيان لكن هذا لايمنع من حصول بعض 
فوشهيوارقي اكفحا باك الركابجة احيانا لجان قل ف ان ميد لانلاس 
علطن لعفيو انك تحسة سل ماني الحزب التقدمي في عام 924اف على 
6 من اجمالى الناخبين . كذلك بعض المرشحين المستقلين مثل روس 
1 الى حصي دن اتتحايانه 993 اف على حوالي 19/ من الاصوات . 


مق الفتكليل السناتف ميعففا القنوَ يات الولاياك الكتجدة الاسويكية 
تتمتع بموقع جيواستراتيجي فريد . وتوافرت فيها مميزات عديدة اهمها 
: عزلتها الجفرافية عن قارات العالم فهي تمثل قارة بأكملها بالاضافة لكندا 
واللكسحك اذ كيل سعدالحتها 93 مليون كبا زعوع وجو زؤلة قوية كشقل 
خطرا عليها في الامريكتين الشمالية والجنوبية . فضلا عن توافر الموارد 
الاقتصادية اللازمة لاحراز التقدم الصناعي .والتكنولوجي الهائل بالمقارنة 
كمكتلؤكيا قن الذول العيداممة الغترئية + از كحو اكير دولة فى العامة 
حيث اجمالي الناتج القومي الذي يقدر ب6.6 تريلون دولار . وبالتالي فإن 
هذا الوصضع الاتختسصادئ المخفوق مكن الرأسمالية الأمريكية هن امخلدك 
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شبكة واسعة من رؤوس الاموال المصدرة الى جميع دول العالم الصناعية 
المتقدمة والمتخلفة على السواء .وان هذه الرأسمالية الامريكية تجني 
ارباحا طائلة من استثماراتها هذه تفوق بكثير مجموع الاستثمارات في 
هذا الصدد . خاصة ارباحها الواردة من الدول المتخلفة على الرغم من ضألة 
جمع اسسككنا زاخها فنيا:وامخطاعقها ريط الككين حؤدول العالم المخخلك 
تروامط الخبعية الامتصادئة والسياسية والتسكرية في يعن الاحيان لكي 
تحافظ على مجموع استثماراتها في هذه البلدان بالاضافة لذلك فقد 
استطاع السياسيون الاواتل من وضع دستور ادى الى قيام نظام سياسي 
اقام ا ا ا 
وبالتالي فقد عكس النظام السياسي هذا التوازن بحيث لاتتمتع اية 
مؤسسة من المؤوسسات السياسية والدستورية بسلطات مطلقة .ومن ثم 
لاكسيقظيع ان كدو ويهها بيللطة اككاة القران +ؤاكنا تساهه كل موسيس: 
كدو فى عليه مم القرا راو الك عتاهو القطاء: السعايص على حد كي 
وتنافيكيا الساسن» وعدم كاكرنها والحياوات الاستتراكية ال يما نون ,اغلن 
الوخوهن انها لاتسدى :ان تكون متها بض سسكا عا .مق اناك مكنا د 
فبالاضافة الى المميزات السابقة احرازها درجة عالية من التقدم 
التكنولوجي الهائل في المعلومات والاتصالات وبصفة خاصة في مجال 
صناعة الاسلحة بكافة أنواعها . كل هذه الميزات جعلت منها قوة عظمى في 
غاكنا المغافتن :شعت وهاز الث تسعى الى الهويفنة علن شكون العالم 
وويظه مفجلة سمايهها وان كفاوهح دوهة امدماهها سنا لق الخدلفة : 
فنوى ترشهى ايتتدكل احكدى مياشنو في أطازها القتاري: ولعوفها كوة 
حن حون ال حا و كولوين لتر قر ا بعتا مر بان 
العالم» بل تسعى الى تفتيت الوحدات السياسة الكبيرة التي قد تشكل 
خكرا علدا رملى سمجزائض ها السدوية رهد :كمد ا يحل انج الاسطيى 
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الركحسينة رض مككل ها سباس ةر الكاميكنة تروالدي يسرك ان يراد 
تأسيسا في اطار تخطيط استراتجيتها الدولية في ظل النظام العالمي 
الجديد وما تمخض عنه من تفردها بالقيادة والهيمنة على العالم .ءان 
الشعب الامريكي سيقر هذه الاستراتيجية التي تتطلب استخدام القوة 
في صراعات خارجية اذا كان لهذه الصراعات تأثير في أولويات داخلية 
عسهان الخقط وعمرء: من الضالت الضوية للاقتصان والواطق الامريكن : 


د . سيد ابوضق أحمد 


الهوامش :- 


1( في الواقع هدف الدراسة هذا ليس البحث في ماهية النظام الجديد وسماته وآلياته 
بقدر البحث في أثر النظام العالمي الجديد على البيمّة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
للنظام السياسي في الولايات المتحدة .ومع ذلك فيمكئنا اخذ اكثر التعريفات انتشار فى 
الدراسات العربية للنظام الدولى الجديد الذي يعني محصلة علاقات قوى و عي عن 
التكنولوجيا عم ع ما لقشجانا تشكل قائمة الاعمال التى يهتم بها النظام انظر د . 
عبدالمنعم سعيد العرب والنظام الجديد «الهيا زات الطروكة وبلسلة كراسات اشر اتجمة: 
رقم 3 . مايو 1 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية2 الاهرام ص 5 . 

2 . عبدالله هدية . مذكرات في النظم السياسية . كلية التجارة . جامعة اسيوط العام 
الجامعي 1981/80 . 

3) بيرتون م سابين . سياسة الولايات المتحدة الخارجية والعسكرية المعاصرة مركز البحوث 
والمعلومات٠القاهرة2.د.ت.ص‏ 7/6. 

4) حول تأثير المعلومات على الانشطة الاقتصادية والسياسية والعسكرية انظر : 

ومو ع1 مآ عمأعومعء2 : عترو1 ود 1١1‏ 101 10" صآ عروجم؟ صلا دوع , لعهم عتتوظ ملتللتطظ . 

مرعنل 
مآ عطل سآ غعنكده© لسن نزعء )2مك سند : عه]1 غ03 , (كلء) . معمصصقن) . 2 مقلة صذأ" التطد 
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: كالداكلة «وعد غ311 مآ ممتأهمامع 2 11 لصذة زععأدماد . ؟آ دعدرول . 11 معععاد . ععذة ممتأده] 
5 , اع طترعامء5 عا نأتاكهآ 5غ 01 ناك عزعء) 522 : كعاعةتتد8 عادتاءة )) ترعتاوط 10" لإستمعغط]' مسدوع] 


5 حول تأشير السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية على تعاظم الدور الاقتصادى 
للدولة يمكن الرجوع الى :+ 
لم31 , إ80112 عتلسمصمع1 وواع0] مو تععدطرة لصخ عأماذ عغط1' (كلع) 120ل ص قط ماعد351 اعمطء111ا . 
8 ووع7 ل«أأوعع الصنا لأعمصعهن) : علاعملا 


6) يذهب التقرير الاستراتيجي العالمي الصادر عن معهد الدراسات الاستراتيجية التابع 
للكلية الحربية الامريكية الى ان النظام العالمي الحديد قد تطور في واحد او اكثر من الاتجاهات 
الاتية : 

- نظام احادي القطبية تهيمن عليه الولايات المتحدة الامريكية . 

نظام دولي تعوزه التراتيية بين دوله . 0اع)5(5 عأ)هاك لع اناالا أقطنا الل 

نظام تعددي تتفاوت مكوناته من حيث الحجم تفاوتا كبيرا . 

- نظام يقوم على التنوع الحضاري . 

نظام منقسم ثنائيا على اساسي القدرة والقابلية للحكم «إاذاتط مم0 
دعن )5 عغط1 01 امعروووعدققة عأماو اذ 1996 عط1 : سعزلا للاعوثلالا , (لظ8) عل , لملا . 1ل اعوط . 

5.10 1996 , ععء لاه ن) عدئنالا بردوعن .5 .نا .).(آ ممأعمتطعو الا . عأننكتأادما عأون) 


لمزيد من التفاصيل حول اتجاهات النظام العالمي الجديد انظر : 

د . جمال عبدالجواد ؛ المصالح الاستراتيجية الامريكية في الوطن العربي في هالة سعودي 
وآخرون2الوطن العربى والولايات المتحدة.القاهرة. معهدالبحوث والدراسات العربية, 
6ف .ص 4811 . ١‏ 

7] حول التقدم المذهل في برامج الفضاء انظر : 
4 , تلوناوء(اطناظ عع538 : م0ل0مم.رآ , عع2م5 لنة كسواك 01 دع لأممممعط لزسعنا مطمل , أمعذ طومآ . 


8) حول اشر شورة المعلومات على التركيبة الاجتماعية انظر : 

كريم حجاج . ملامح الاستراتيجية الامريكية في القرن القادم . السياسة الدولية العدد 127 
بناير 1997[قف ‏ .ص 79-65 . 

9 انظر تقرير التنمية . مطابع الاهرام التجارية 1996ف جدول رقم 1 . المؤشرات الاساسية 

0 . عبدالله هدية . مرجع سبق ذكره ص 78 . 

1 ) وفقا لاحصاءات 1980ف استحوذ قطاع الخدمات على 64/ من اجمالي الناتج القومي 
الامريكي . قطاع الصناعة 34/ الزراعة 2 فقط . تقرير التنمية في العالم 1994ف , مرجع سبق 
ذكره . 

01 01 ع01 ١8‏ عط1! , طعاع1 أسمعط 2180 : 1992 (12 
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3) هناك عدد من الدراسات : اشارت الى الحركات الاجتماعية التي يشهدها المجت 
ل ال : - ب 5 


الامريكي من ان لاخر انظر : 
ك1 : مأمعصع؟1]10 لم50 لصخ عسمنلد81 غغأه)5 , (كلء) عوستلعمد8 صدكنك لصخ أطوءظ ععاعط0 . 
4 ووع«ط سموتط811 01 نازوس حتصن] : #تمطعة صم ,لإس#معط]!' لصخ («رماكذ1] مآ 
7 .7717 ,نوعو «مصوء17 عط 01 لاورونع8 عط1 لصة دع:11ظ1 ع1 02 لوجع عط طعققط ع«عطمم6أعسطن . 
5 :0101 
.15 - ماع00 عسلاءء11 لقناصصخ , علصدظ ١10-10‏ 1801آ عط أن طاعععم5 سماستان لالظ (14 
. 1996 : ععامة1]! وعتاوط وولععه؟ " , وامعمووعط 10 نوو[ 00 المودظ , " أعأسملة معاعس (15 


6) وهذه النسبة المرتفعة تجعل هناك حرصا امريكيا على ضمان وصول البترول العربي 
الى الاسواق الامريكية وعدم سيطرة اية قوة معادية يمكن ان تتحكم في وضع قيود على انتاجه 
او رفع اسعاره ءاو ممارسة ضغوط سياسية على الدول المستوردة . 

وكمايقول وليم بيري وزير الدفاعالامريكي السابق تعتبر منطقة الخليج من المصالح 
الامريكية الحيوية التي تستوجب الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية لحمايتها وحرب الخليج 
الثانية خير شاهد على ذلك . وان هذه المصلحةالامريكية تجعل من الصعب استخدام سلاح 
البترول مرة اخرى للضغط على الولايات المتحدة كما حدث عام 1973اف . انظر د . هالة سعودي 
٠الوطن‏ العربي والولايات المتحدةالفرص والقيود في د.هالة سعودي وأخرون ٠‏ الوطن 
العربى والولايات المتحدة الامريكية القاهرة 1996 ف. ص 247 -282 . اما بخصوص التبادل 
التجاري العربي الامريكي حيث تشكل الولايات المتحدة مجالا مهما للتجارة العربية , فوفقا 
لاخصاءات 4ف فان حجم التبادل التجاري للدول العربية مع الولايات المتحدة بلغ 13/ من 
اجمالي التجارة الخارجية العربية . وتشكل الصادرات العربية للولايات المتجدة 12.9/ من 
اجمالي الصادرات العربية والواردات العربية منها 13.1/ من اجمالي تلك الواردات . انظر د . 
محمد السيد سليم . المصالح العربية مع الولايات المتحدةالامريكية في د . هالة سعودي 
وآخرون المرجع السابق . ص 115 144 . 

17) د. عبدالله هدية . مرجع سبق ذكره . ص 80 82 . 

. لآ عط هك سمتاموء 1امتدآ منعط1 لصخ كلصعء1 عتسمصمء5ظ موأءه! , معنة0) , لإكعقط در . 5 . لآ '(18 
5 رطع و8 , 5 

19) حول مدى اهمية المعونة الخارجية لخدمة المصلحة القومية للولايات المتحدة انظر : 

عصصن.آ1 ع0 أنوظ , لتة معئاء0]آ لط أوعععام!ا لقصه دلا , 11001 . ز معععاك مز لعتدظ لصه لسمفظ . 
117-125 مم , 1995 , “إعسصصمعن]1 


0) حول انواع برامج المعونة الخارجية الامريكية ووسائل تنفيذها لمزيد من التفاصيل يمكن 
الرجوع الى : 

- محمد جاد , المعونة الخارجية الامريكية والاهداف الامنية .السياسة الدولية. العدد 2127 
يناير 1997ف .ص 101 - 107 . 


اللسسب اسسسمم ا سما ممم 2 222 2 ا ل ا ال يي يي ا 22 22 22 2 25652 5 626622 5525ئ2ئ2 62222222222 
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1) وبالرغم مناهمية المعونات الخازرجية الامريكية بالنسية للاقتصاد المصريي الاانها 
لايقافهااو تقليصها, بالرغم من ذلك فقد اعلن تيرتس بروان نائب مدير وكالة التنمية 
الامريكية في أسيا والشرق الادنى ان المساعدات الامريكيةلمصر عممام 7 ستبلغ 2.1 مليار 
دولار .وان برنامج الشراكة المصرية ليس بديلا عن المعونة. 

م. 1996 2)1085ء لطن علصفظ 71010 : ) . (آ ممأعصتطعة؟]1 , أرممع1] لوناسدة , علمسدظ 22711010 
233 


3) حول تشكيل وسلطات الكونجرس يمكن الرجوع الى : 

حد . حسن نافعة . معجم النظم السياسية الليبرالية . في اوروبا الغربية والولايات المتحدة 
القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية 1991ف .ص 28 . 

-م10] عط : مسساغلوظ8 عنام معاءعه! كنا . كه عع اللو عغطا لصة كوعععمه00) , زقمعلصلر]ا . 271 ممصمل . 
. 1994 ,ركوعع2 لطأأورعء ا لصنلا كصتكا 


4) من الامثلة الدالة على دور الكونجرس الامريكي باستخدام الميزانية العامة كورقة 
رابحة ضد مؤسسة الرئاسة . وذلك الصراع الذي دار بين الكونجرس والرئاسة في نهاية عام 
6ف حول اعتماد الميزانية وادى الى تأخير صرف المرتبات لكثير من الموظفين الفيدر اليين 
فضلا عن اغلاق العديد من مؤسسات الدولة الرسمية حتى تم اعتماد الموازنة . 

25) يوضح احد الباحثين الاكاديميين الامريكيين في دراسة له عن دور مجلس الشيوخ في 
السياسة الخارجية الامريكية ان اهمية قاعدة الثلثى فى مجلس الشيوخ للقهيهة ا 
المعاهدات والاجراءات الدولية التي يتخذها ركب لد وله حيظ كان عدد الاتفاقيات التى 
زفقت كمي هذة الفاعدة الى تحطلت جواقعة كلكين اعشياء مجلس الشيوة اكلين غشدره 
اتفاقيات ١٠ماالاتفاقيات‏ الأشرئ الس فقدت فلم تتأثر بهذه القاعدة لانها حصلت على اقل من 
الاغليية البسيطة . وانه منذ رفض اتفاقية فرساي التي تضمنت اتفاقية تحالف كجزء متكامل 
لم تفقد اية اتفاقيةهامة في الكونجرس . ولكن بعد ذلك وبين الحربين لم يعرض شيء على 
مجلس الشيوخ كينشات والتز , الهيئات التشريعية القومية وكبار المسئولين الاداريين في : 
متياسة الؤلانات المتكذة الحاوحية مرجم ديق ذكر» كن ناد ١‏ 

6) حول دور الرئاسة في النظام السياسي للولايات المتحدة انظر : 

-ع202815) : ) . (آ ممأوستطده !لآ , سعؤذورك اأعتاطبط عط لمع لزعمعل زوععط عط , اأعقطء841 دصمواء1< . 
. 1984 , مسمتادتء550و4 013:13 أو515 


7) حول دور مجلس الامن القومي . ودور مستشار الرئيس للامن القومي يمكن القول بان 
هناك خبراء السياسة الذين يسعون الى التأثير على صنع القرار مباشرة اكثر من محاولة 
اعادة صوغ الرأي العام بمجمله , لذا فكتاباتهم تنصب على السياسة الدولية في جانبها الآني » 
وقد دخل عدد كبير منهم في الادارة الامريكية منذ كسينجر , وبريجنكسي ؛ وريتشارد الان , 
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وروبرت تاكر في منصب مستشار الرئيس لشئون الامن القومي وهم يلتفون حول عدد من 
المؤسسات البحثية الشهيرة مثل مؤسسة هوفر , ومركز جورج تاون للدراسات الاستراتيجية 
بواشنطن ويظهر هؤلاء ليس فقط كمستشارين للرئيس وانما بالاضافة لذلك كمهندسين 
للسياسة الخارجية الامريكية . فمثلا دعا روبرت تاكر منذ منتصف السيعينات الى التدخل 
العسكري في الخليج للرد على اوبك والعرب معا ء وتشديد الهيمنة الامريكية وهو ما يجري الان 
منذ حرب الخليج الثانية . 
701 , لإلاقامء تسصرمن) و 12165976101 , تلو أععرة عط أه عندذا عط : 1ز0 , «عطلس1 . 13 اسعطم] . 
. 1975 , لإ29 تاطقل . 1 . 30 , 59 

8) حول العوامل المؤشرة على مؤسسة الرئاسة الامريكية ودورها في صنع القرار انظر :- 

-. نائيس مصطفى خليل ؛ الرئاسة كمؤسسة لصنع السياسة الخارجية الامريكية السياسية 
الدولية.العدد 127 يثاير 1997ف .ص ص (8 - 84 . 

29) تنص المادة الثانية من الدستور الامريكي على الشروط الواجب توافرها في المرشح 
لركاسة الجمهورية وكائية وتتمكل:في: (1): ان.يكونامريكي المولة(ب) ان:يبلغ من الغمبر 35 
سنة على الاقل (ج) ان يكون قد اقام في الولايات المتحدة الامريكية 14 سئة . 

0) كانت عملية تجديد اتكتكا ناركس كدو ع1 لان العرف الدسكورى العم لكه 
فىالولايات المتحدة جرى على ان يتم التجديد لمرة واحدة فقط . على الرغم منان الرئيس 
الامريكي روزفلت قد تجرا على هذا العرف الدستوري وجدد فترة انتخابه للرئاآسة 4 مرات 
حتى عام 1944ف , وحدا ذلك بان تضمن التعديل الثاني والعشرين للدستور الامريكي في عام 
7ف العرف الدستوري المشار اليه والذي يحظر تجديد انتخاب الرئيس لاكثر من مرتين . 

31) غير ان ذلك لايمنع قيام الكثير من الروساء الامريكان بالاستعانة في اخذ الراي بحلقات 
ومجالس اعضائها ليسوا من الوزراء فعلى سبيل المثال استانس الرئيس جاكسون باراء حلقة 
او مجموعة عرفت باسم وزارة المطبخ .واشتهرت حلقة الرئيس فرانكلين روزفلت باسم 
مؤسسة الادمفة لانها كانت تجمع معظمها استاذة الجامعات المفكرين ويلاحظ ان مثل هذه 
الحلقات غير رسمية ولايدخل فيها الوزراء ومع ذلك كان بعض الرؤساء يستشير اعضاءها من 
غير الوزراء فى مسائل الدولة والسياسة العامة. فالوزير هنا رجل تنفيذي يستمد سلطاته 
مل الركسن وبحم ةسياسعه ولس لان نكثلا ميات التفسة مشفقلة عق الركيس: 

2) فعلى سبيل المثال قام الرئيس فورد باعضاء الرئيس نيكسون وعدم تقديمه للمحاكمة . 

3) وقد استعمله الكونجر س عام 1868 ف ضد الرئيس جونسون من اجل استبعاده وعزله 
ولكن هذه المحاولة فشلت وبالتالي لم يحاول الكونجرس ان يعيدها مرة الخرى الا قي عهد 
الرئيس نيسكون في عام 1975ف على اثر فضيحة وترجيت واتهام الرئيس نيكسون بالتجسس 
هو ورجاله على الحزب الديمقراطي » ثم امتد الاتهام الى الفساد والثراء غير المشروع والتهرب 
2 تت تت تت ف ا تت4]لششت2 22222212221222 22101222222 22ر2 0 يي 
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من الضرائب وفيها اتهم نائبه سبيروا جنيو وقد تم عزله وتم اختيار فورد نائبا بدلا منه وقد 
قامت هذه الاتهامات كلها الى ان يبادر الرئيس نيكسون بالاستقالة خوفا من تقديمه للمحاكمة , 
وتولي الرئاسة نائبه فورد الذي قام بالعفو عنه . 

4) حول التحولات والتأثيرات المختلفة في ادارة الشئون الخارجية للولايات امتحدة 
والتداخل بين القضايا الداخلية والخار جية في ظل النظام العالمي الحديد انظر . 

عط و (05ع) , أمم0 )الآ لصة نرعلوءع؟كة صذ, 1010 0010 - أووط عط 10205 , 5ز200© وزجرع] مطمل 
01 عنانااط. ع9 . ة لاأعمصعظ . 19920 , ووعع6 كستامد]8 )د : عاعمر جعلة إعغتلوط مولءعه] سمع عصرم 


مصع >1 صملا تكصة1' صا إعتاه8 سواععه؟ مدع سعصرة : ععلم0 للعوللا ععلدة لصح ععل0 عرولا غوومط مومع 
0 - )205 عط صز نووء) 582 له سمعتععصرة لاعوللا «رعلل م صز عاعدظ ر (قلء) لد اء 01/6 طامعم 
. 1992 . طن كعصألله0) «عمعد]] : عاعملا ووعلة , ومركم رولا 


- وكذلك انظر تانئيس مصطفى خليل . الرئاسة كمؤسسة لصنع السياسة الخارجية 
الامريكية مرجع سبق ذكره » ص 83 . 

5) غير ان ذلك لايعني سهولة تصديق الكونجرس على قرارات الرئيس عندما ينتمي 
لحزب الاغلبية في الكونجرس ٠‏ في حين كان الرئيس ريجان الذي ينتمي للحزب الجمهوري 
موفقاالى حد كبير في الحصول على موافقة الكونجرس . على الرغم من ان العرت الجمهوري 
الذي ينتمي اليه يمثل الاقلية داخل الكونجرس . 

-كما ان ادارة الرئيس كلينتون واجهت بعض الصعوبات في موافقة الكونجرس على بعض 
قراراته وسياساته ابرزهاالمواجهة التي حدثت في اواخر عام 1995 واوائل عام 1996 بخصوص 
اقرار الميزانية » ويتوقع ان تستمر المواجهة في المستقبل في ظل اغلبية جمهورية ساحقة فى 
الكونجرس في الانتخابات التشريعية الاخيرة : ١ ١‏ 

6) ويتضح تأثير المحكمة في المجال السياسي من خلال دورها في معارضة لبعض سياسات 
الرئيس روزفلت . كذلك جهودها المستمرة لصالح قضيةالمساواة بين البيض والسود . كما 
يتمتع رئيس المحكمة العليا بالمكانة الثانية في الولايات المتحدة بعد الررئيس الامريكي ازيعد 
منصبه اعلى مكانا واكثر رفعة وسموا من منصب نائب الرئيس . 

7) ويلاحظ ان تعيين قضاة المحكمة العليا له طابع سياسي ؛ فالرئيس يحرص عند تعيينهم 
على بعض التقاليد السياسية لعل اهمها اقامة التوازن بين الحزبين الكبيرين الجمهوري 
والديمقراطي . كذلك بين الاقليات العنصرية والدينية مثل السود واليهود . فعادة ما يعين بين 
القضاء قاضي كاثوليكي واخر يهودي , وابتداء من عام 1967ف يعين قاضي اسود وقد حاول 
الرئيس نيسكون ومن بعده الرئيس ريجان على وجه الخصوص تعيين العناصر المحافظة كلما 
سنحت الفرصة 
: عرولا بعلم بوعزلمط علممصمع1 صواء 1802 سمعتععصسة مه عأماك (كلء) مسصنله كد11 اأعقط 3801141 

و لقعأكتتله! لدء12 +1107 0 تإعلقتصع110 سرمع] , سمكبوعءا1 ممصمط] . 1988 , كوععم نوالتوى لتمنا لأعمءه© 


يي يي يي 22 رتت 22 ا ا ا 2 م ا ا 
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04. «عام؟ا سملا معاد 


39) نظر لاثر الدين في الحياة السياسية الامريكية فقد ظهرت العديد من المنظمات الدينية 
وهي تمثل شتى الاتجاهات الدينية بالولايات المتحدة مثل طائفة 7465001505 وهي طائفة 
بروتستانتية أسسها جون ويزلي في عام 1730ف وهذه الطائفة تمارس الضغط في مجال 
السياسة الخارجيةوبصفة عامة يمكن القول بان الحركات الدينية تقوم بالضغط على مستوى 
الاعضاء الذين يكتسبون وعيا مرتفعا بالقضايا الخارجية من خلال لجان متخصصة كلجان 
السلام والعدل »عانصنصده© أنناكبال 200 2326 التابعة لمختلف المنظمات غير انه مع انتهاء الحرب 
الباردة ازداد نشاط الجماعات الدينية مثل جماعة الاغلبية الاخلاقية (019[014 10121 اجماعة 
لويس فرقان امة الاسلام دصفتاهد دريذاذا بالاضافة الى ان هناك جماعات وتأييد مثل هذه 
الجماعات خاصة فى الانتخابات ومن ابرز المواقف السياسية للجماعات الدينية معارضتها 
لسياسة ريجان في امريكا الوسطى . لمزيد من التفاصيل انظر : 

آسيا المهدي الراي العام في السياسة الخارجية الامريكية .السياسة الدوليةالعدد 2,127 
يناير 1997ف ص 85 93 . ْ 

0) كان عدد 44/ من الناخبين الامريكيين حتى عام 1986اف يعتبرون انفسهم ديمقراطيين 
ويصوت حوالي 90/ من السود لصالح مرش حي الحزب الديمقراطي والذي يمثل عنصر جذب 
ايضا لاصوات الكاثوليك واليهود . فضلا عن جذبه لاصوات الفقراء ومحدودي الدخل بصفة 
عامة وكانت مكانته اخذه فى الاهتزاز بسبب افتقاره الى القيادات القوية .وصعود الموجة 
المحافظة داخل الولايات المتحدة وفي العالم ولكن عاد الحزب بقوة الى الساحة السياسية مع 
وصول بل كلينتون للسلطة عام 1992ف والذي اعيد انتخابه مرة اخرى في عام 1996ف باغلبية 
ساحقة . ١ ١‏ 

41) في ظل رئاسة كلينتون الثانية تم اختيار اول سيدة في تاريخ الولايات المتحدة لشغل 
منصب وزير الخارجية مادلين اولبرايت والتي كانت تشغل منصب مندوب الولايات المتحدة 
في هيئة الامم المتحدة . ١‏ 

2) تمكن الحزب الجمهوري من السيطرة على مقعد الرئاسة وعلى الكونجرس طوال معظم 
الفترة من 1861 -1931ف , ثم تراجع بعد الازمة الاقتصادية العالمية واستمر هذا التزاجع لفترة 
طويلة لدرجة انه بعد وصول جون كنيدي للسلطة في عام 1960ف اعتقد البعض ان الحزب 
الجمهوري لن يقوى على البقاء لكن سرعان ما دبت فيه الحياة . وبدأ مع تولي رولند ريجان 
للسلطة عام 1980ف اكثر نشاطا وحيوية من الحزب الديمقراطي حيث ظل في السلطة عام 1992 , 
ومنذ عام 1994ف اصبح الحزب الجمهوري يشكل الاغلبية في الكونجرس التي افتقدها منذ عام 
4 وقد قفزت نسبة الناخبين الذين يعلنون انتماءهم للحزب الجمهوري في عام 6ف .الى 

تت 2222225777777 
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6 من اجمالي الناخبيين بعدان كانت لاتتجاوز 21/ عام 1977ف ويستمد الحزب نفوذه 
وتأييده من اوساط رجال الاعمال . واصحاب المهن الحرة . والبيض عموما ولايكاد يلقى تأييداً 
يذكر داخل النقابات العمالية باستثناء عدد محدود منها. 
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د. هاني الباس خخر الحديتي 
جامعة بغداد 
مركز الدراسات الدولية 









البرنامج النووى الباكستاضي 
الدوافع والقدرات 








د. هاني الياس خضر الحديثي 


مقدمة (م) 

كسوكن السترخامع الهؤوئنالجاكتسشاكن الآراء بز احياداك كارن نين 
مافكك ادكه :ويكحقه: أو سويد ةله واعحفد ان عقومو له المرنانت 
النووي الباكستاني من آراء وتعليقات لم يتعرض له برنامج اخر : يعود 
ذلك لاسياب عديدة تضفى عليه اهمية ومن بينها الاهمية الحيوية للموقع 
الجيوسياسي للباكستان كدولة من دول جنوب آسيا وتشرف على منطقة 
المحيط الهندي والخليج العربي ومايمكن ان يؤدي اليه حصول الياكستان على 
قدرات نووية عسكرية من خطورة على الاستراتيجيات الدولية في المنطقة 
لاسيما وان الباكستان طرف في صراع اقليمي مستمر تشكل الهند التي 
اجرت تفجيرها النووي السلمي منذ عام 974 1ف الطرف الاخر فيهء وانهما 
في صراعهما الاقليمي يمثلان صراعا بالنيابة بين القوتين العظميين 
الولايات المتهدة والاتماد السوفياتي اللذين ينظران بقلق الى ميسالة 
الانتشار النووي في جنوب اسيا و مناطق اخرى من العالم. 

ولاهمية هذا الموضوع في جانيه العسكري الى جانب اهميته في الجوانب 


(*) البحث جزء من مشروع كتاب عن القدرة النووية في شبه القارة الهندية نسعى لانجازه 
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البرنامج النووي الباكستاني الدوافع والقدرات 








الاخرى السياسية والاقتصادية فاننا نتفق مع الاراء التي نجد من 
الضروري البحث في دوافعه المتعددة ولاجله فقد قسمنا البحث الى ثلاثة 
فصول بعد مقدمة تاريخية موجزة. 

تناول الفصل الاول الدوافع الاساسية للبرنامج النووي الباكستاني التي 
توزعت بين دوافع سياسية واقتصادية وعسكرية وتناول الفصل الثاني 
القدرات النووية الباكستانية فى حين تناول الفصل الثالث النشاطات 
النووية الباكستائية والعقبات التى واجهتهاء وقد شمل هذا الفصل مسألة 
الأكثر اك انحووى وحهوة الباكسيكان فى الاجم المتموة: لننضبي الى ختاتية 
وبعض الاستنتاجات آملين أن نكون قد وفقنا في مساهمة بسيطة بهذا 
المجال. ْ 

نبذة تارينية 

يعد الرئيس الباكستاني ذوالفقار علي بوتو مهندس البرنامج الثووي 
الباكستانيء والذي اقتنع ان الصراع بين بلاده وبين الهند وخاصة بعد 
انفصال اقليم بنغلاديش 1971ف يسير لصالح ظهور الهند كقوة اقليمية 
تسعى لفرض نفوذها على بلدان جنوب اسيا المجاورة »في المقدمة منها 
الباكستان. ْ 

لقد كان بوتو يعتقد ان الهند ستلجأ لبناء قوة نووية ردا على قيام الصين 
بأجراء اول اختبار لتفجير قنبلة نووية في 1964ف ولاجله صرح بوتو 
آنذاك بانه (اذا سامت الوك مضقع شكيلة ادووية: شان اللجاكتيك] نين سس كلوق 
العشب واوراق الشجر ويجوعون اذا اقتضى ذلك حص ولهم على القنبلة 
النووية)(1). 

وقد بدأ سباق التسلح النووي بشكل جدي بعد قيام الهند بتفجير قنبلتها 
النووية في 1974 ف الا أن الدول المتطورة تكنولوجيا فرضت قيوداً مشددة 
على تصدير التكنولوجيا النووية الى كل من الباكستان والهندء وعموما فان 
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علي بوتو كان يعتقد ان السعي نحو بناء البرنامج النووي الباكستاني يحقق 
للباكستان قدراً من الطمأنينة ازاء التهديدات التي تحيط بالبلاد. ونظرأ 
لافتقار الباكستان للاموال اللازمة لتنفيذ مشروعها النووي الذي قدرت 
تكاليفه باربعة مليارات دولارء فان بوتو سعى لايجاد الاموال اللازمة من 
البلاد العربية مستثمرا حماس الرئيس الليبي القذافي لامتلاك ا-قنبلة 
الدووية اك امو شكس فعاوذا فووها تاكميها ند > لحينا كفو النيها نموجبه 
بتمويل المشروع الى جانب استخدام نفوذ ليبيا لدى النيجر للحصول على 
مادة اليورانيوم. 

لقد اضفى الرئيس الراحل بوتو على مشروعه النووي الصفة الاسلامية لكي 
يضمن تأييدا واسعا للمشروع النووي الباكستاني وهو في سبيل ذلك يؤكد 
(نحن نعلم ان اسرائيل وجنوب افريقيا تمتلكان قدرات نووية كاملة مثلما 
مكلكو السرى الشمو عي بوكر امحلكفينا اموب التعهيرة لومم 
واليهودية والهندوسية باستثناء الشعوب الاسلامية التي مازالت بدونها 
ولكن وضعاً كهذا يوشك ان يتغير) (2). 

لقد وقفت الولايات المتحدة بشدة ضد طموحات بوتو النووية الذي قرر في 
عام 976آف عدم الاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر وحيد للتسليح ومنذ 
ذلك التاريخ وقفت الصين الى جانب باكستان لانجاز برنامجها النووي حيث 
تم توقيع اتفاق بين البلدين بهذا الخصوص. وفي ضوء ذلك تشير المصادر (3) 
ان الولايات المتحدة كانت وراء الانقلاب العسكري الذي قاده ضياء الحق ضد 
على بوتوء ورغم ذلك استمر ضياء الحق على طريق استكمال البرنامج النووي 
وبعزم اشد تحت دعوى اهمية الاستخدام السلمي للبرنامج النووي رغم 
استمرار معارضة الولايات المتحدة التي اعلنت قطع مساعداتها العسكرية 
والاقتصادية عن باكستان بعد اعدام يوتو بسبب اصرار ضياء الحق على تزويد 
بلاده بمفاعلات نووية. 
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البرنامح النووي الباكستاني الدوافع والقدرات 





الفصل الاول 


الدوافع الاساسية للبرنامح النووي الباكستاني 


هناك دوافع عديدة تقف خلف البرنامج النووي الباكستاني منها دوافع [ْ 
خارجية واخرى داخلية مادية او معنوية. ويمكن الاشارة الى ايرز هده 
الدوافع ومنها: الدافع السياسيء الدافع الاقتصاديء الدافع العسكري وهى 
7 جميعا تشكل متغيرات تؤثر سليا ام ايجابا على الامن القومي للباكستان. 


تسعى الباكستان من خلال قيادتها السياسية الى الحفاظ على الامن 
القوى النووية أفقيا يهدف الى ايجاد توازن اقليمي دقيق يمنع التفكير في 
انفجار الازمات الاقليميةاواعادة صياغة الواقع الجغرافي - السياسي في 
منطقة بعينها (4). 

لذلك فان امتلاك باكستان القدرة يعد مدخلا في معادلة التوازنات 
الاقليمية في شبه القارة الهنديةء وذلك يعود لحالة العداء التاريخي القائّم 
بين الهند والباكستان منذ انفصال باكستان عن الهند بعد الحرب العالمية 
الثانية ونشوب ازمات وحروب عديدة بينهما في الاعوام 6 , 1965, 
1 ف حيث انتهت حرب عام 1971ف باتنفصال اقليم البنفال عن 


لامسجمامتتتت ب ب سسحم اسسستتتت تا امم م امش ا اا يي لالص 0 22 767575222772565 2265 775ب 2 
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الباكستان وتكوين دولة بنغلاديش وماتركه ذلك من حالة قلق وضعف في 
الامن لدى عموم الباكستانيين استكثمره القادة الباكستانيون في تحقيق 
دعم شعبي واسع للبرنامج النووي. 

وقد كان للتفجير النووي الذي اجرته الهند عام 974 1ف فعله في زيادة 
حالة الخوف والشك من المستقبل لدى الباكستانيين رغم ان الهند بالواقع لم 
يكن الصراع مع الباكستان هو دافعها الوحيد لاستخدام اسلوب الردع 
النفسي النووي وانما هي دفعت لتطوير برنامجها النووي اثر تمكن الصين 
من اكتساب القنبلة النووية في عام 964 آف , وخوف الهند من استثمار 
الصين تفوقها النووي لفرض سيطرتها الاقليمية على شبه القارة الهندية, 
ومن ثم على الهند ذاتها كدولة متراميةالاطراف ومتعددة القوميات 
والاديان. 

ورغم ذلك فان البرنامج النووي ورغ ماعلان الهند عن كونه بردمجا 
سلميا مثل باعثا قويا للنظام السياسي الباكستاني سواء في عهد ذو 
الفقار علي بوتو او الرئيس ضياء الحق لتطوير قدرات نووية ذاتية لتقليل 
وفعادلة وكاو تانيب الكقييةة للبركامع الخووى الوتدى: 

لقد اتت احداث افغانستان والتدخل السوفياتي فيها عام 979 1ف 
ككل قور اركوها و وكزيم: الاشر حعقيدا بالكسية للباكستعان الى هدع 
نفسها تواجه تحديا جديدا لايقل خطراً عن التهديد الهندي. ولترسخ من 
التباين الاستراتيجي الهندي - الباكستاني حيث تقف الباكستان مدعومة 
من الولايات المتحدة الى جانب الثوار المناهضين للوجود السوفياتي في 
اففاكسكان«شنحين حرى الوخد انّوجود السوفيات تمكي اميا رات دفاعية 
بحتة وليس مقدمة لتحرك هجومي ناحية شبه القارة الهندية او غريا نحو 


الخليج. 
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ان اتفاق المصالح بين الهند والاتحاد السوفييتي والخوف المشترك من 
الانعكاسات السلبية (للصحوة الاسلامية) (هو احد الاسباب الهامة وراء 
بلورة مايمكن ان نسميه بالاستقطاب السياسي - العسكري فيما يتعلق 
بمواقف الهند وباكستان تجاه تطورات الازمة الافغانية منذ عام 1979 ف)/(5). 

لقد أدت الازمة الافغانية الى تعزيز الروابط بين باكستان والصينء والى 
عودة الولايات المتحدة الى منطقة المحيط الهندي معززة بقوة عسكرية 
كبيرة الى جانب تعزيز التواجد الامريكي والغربى في منطقة الخليج 
الكريي يفعل طووات الحرت العراقية > الابرافية الاجر الى هنو الاسلام 
الهندية في تبوأ مركز الزعامة المحلية او الاقليمية خاصة وان الباكستان 
تستغل الاحداث آنفة الذكر لتعزيز طموحاتها فى ان تلعب دورا اقليميا 
مؤثرا بالتعاون مع قوى محلية اخرى موالية للغرب ومنها السعودية (6) 
الى جانب مايؤديه التعاون الاقليمى مع تركيا وايران من تعزيز لموقف 
باكستان الاقليمى (7). 

ان ماتقدم يفتح المجال واسعاً امام اطلاق برنامج مفتوح لتطوير الاسلحة 
والتسابق بين باكستان والهند فى سبيل الحصول على قدرات نووية (8). 

ان دراسة الواقع الجيوسياسى وموقهها الاستراتيجي يوضح ان اقترايها 
التقليدي من السلم والاستقرار هو امر ضروري لها وهي لاجله تعتقد ان 
تطوير برنامجها النووي يحقق لها جانبا مهما من ذلك الهدف الى جانب 
كونه مدعاة لزيادة نفوذ وهيبة النظام السياسي فى الأوساط الشعبية 
الباكستانية فى بلد يعانى من حالة قلق وتمزق دأحتى يقعل ككامين اوساط 
المعارضة للسلطة وفقدان حالة الاستقرار السياسى الداخلى الناتج عن 
ضعف استقرار مؤسيياث النظام الدكضاكو رون الى حاتت أن الماكتستان 
اساساً المبنية على اساس الانتماء الديني . تحمل فى داخلها بذور ضعفهاء(9) 
لانها تضم بشكل مفتعل عدة شعوب غير متجانسة , وقد فشلت الحكومات 
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المتعاقبة فى تحويل الباكستان الى امة بفعل التباين العرقي . وتطلع 
الاقليات الى الاستقلال الى جانب ضعف امكانات الدولة المركزية . ولذلك 
يأتى البرنامج النووى الباكستاني كعنصر جذب للباكستانيين فى عملية 
شد الانظار نحو التهديدات الخارجية وفي المقدمة منها التحدى الهندي 
الذى يحمل ضمنا تهديدات ثووية . وبذلك يصبح البرنامج النووي 
الباكستاني الجدار الواقي الذي يشعر الباكستانيون خلفه بالامن 
والطمأنينة . وهو الامر الذى سيؤدى ايضاً الى رفع مكانة باكستان الدولية 
.الامر الذى يسهل لها المساعدات الاقتصادية (10). 


ثانيا : الدوافع العسكرية 

تعاني الباكستان منذ نشأتها عقدة تفوق الهند التقليدى فى السلاح 
وشعيها للسيظرة السفانيية فىن _المقطفةولذلك يشهل تطوير البرنامع 
النووي الباكستاني حافزاً مشجعاً لصناع القرار السياسي في الباكستان 
للسير في الخيار النووي على اساس انه سوف لايقتصر تأثيره على تحقيق 
خبالة الريع ليك من قر اللتاكينةان كيني واقنا انهضا سم تف مده 
معاناتها من النقص في الاسلحة التقليدية ومن ثم يحقق لها قدراً معقولا 
من الاستقرار في موقعها الاستراتيجي (11). 

ان الباكستان تمتلك قوات مسلحة تضم 429 الف رجل ء الا أن القوات 
الباكستانية التى تبدو كبيرة العدد لاتمتلك سوى عدد محدود من 
المعدات(12). ١‏ 

(1200-1000) دبابة 550 عربة مدرعة . 1000 مدفع ء 256 طائرة 
قتال اي انها تمتلك من الاسلحة والمعدات اقل مما تمتلكه القوات المسلحة 
المصريةاو السوريةاو العراقية (جدول رقم [). 
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الجدول رقم 1[ 
مقارنة مع معدات ثلاث دول عربية 


1000-10 


10 
2000 





وبالاضنافنة الى ذلك فناخ تؤسينة الانسلكية والعيدات :كد اللي جح .هنا: 
وخا هب لديا عات اكرات الفكان اله :كفس وو سبل السدينات 

واافعدل الدكابا حلب سك في اس مين ران يقي 4 5/5 5اا وحم رات 
ت59 (النموذج الصيني عن الدبابة السوفيتية ت 4 5/5 5). 

والعمود الفقري لسلاح الطيران مؤلف من طائرات « ميغ 19»او دف 
:6+ (الكتسونجع الصيفي من :الطائرات السوفيائية القديمة بيخ 19) 
والطائرات المتطورة نسبيا في سلاح الجو الباكستاني (ميراج ‏ 3 وميراج ‏ 
8 الاتكتفل سوى خيس هون ظاكواك هذا السلات”: 

سنب الكقص فس الاتكتاغات و الوسنافك:: تداق الموات الجاكستانهة 
عن حسف القدوة الها رين و وقددن مسكوي القتووات العركية وض قن 
مجال الاتصالات والجاهزية التكنولوجية والشؤون الادارية وقوة 
الضدمة الى جائب ان المصضروفات السنوية لعام 1979ف تساؤي 2447 
دولار للقرد وهى رقم مكدن جدا حتي بالكسبة الى دول من العالم الشالثك:: 
(جدول رقم 2). 
لل 2222225622 5ثه59--ث-2013 
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الجدول رقم (2) 
معدل مصروفات التسلح بالنسبة الى الفرد في القوات المسلحة 





ويظهر ضعف القوات المسلحة الباكستانية بوضوح اذا ماقورنت هذه 
القوات مع القوات المسلحة الهندية الخصم التقليدي للباكستان . فالهند 
متفوقة على باكستان بالنسب التالية : مجمل القوات بمعدل 2,5 الى واحد 
. الدبابات بمعدل 1:5 الى واحد العربات المدرعة بمعدل 1,25 الى واحد . 
طائرات القتال بمعدل 2:4 الى واحد بالاضافة الى تفوق ساحق في المجال 
البحري (انظر الجدول رقم 3) الي جانب تفوق الهند في القوة الجوية 
وتحقيقها للسيطرة الجوية المطلقة بما يجعل القوات البريةاو البحرية 
الباكستانية تعمل في شروط غير مناسبة (13). 
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الجدول رقم 3 
مقارنة القوات المسلحة الباكستانية مع القوات المسلحة الهندية 


مجمل القوات 420000 100 
بداباك كال ركم 1200-1000 1850 
550 700 


عريات مدرعة 


مدافع 


طائرات قتال 100 2000 


غواصات 256 
حاملة طائرات 





لقد سعت الولايات المتحدة وخاصة بعد التدخل السوفياتي في افغانستان 
لان تدفع الباكستان باتجاه التخلي عن برنامجها النووي من خلال اشعارها 
بامكانية الاستعاضة بالاسلحة التقليدية الحديثة التي تؤمن لها الشعور 
بالطمأنينة ازاء التحديات الخارجية وبالذات التحدي الهندي . ولذلك فانها 
فى عام 979 1ف ابدت استعدادها لرفع المعنوية العسكريةالمقرر رصدها 
للماكيطاق الى خواتى جليازى دولا على تراد كم كوا ك4 تنا 
السكفرك التامكاك رحن التلدين اتكعلق نحقة جفهات الامفة مضل القوات 
الباكستانية بموجبها على انواع اخرى من الاسلحة الامريكية , ولاجله سعت 
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الولايات المتحدة للحصول على تعهدات باكستانية وهندية بضمانات الحد 
من الانتشار النووي وكانت مساعيها هذه غير ناجحة ولم تحقق نتائج تذكر 
حيث استمرت الباكستان على ادخال التحسينات التقنية على برامجها 
لانتاج الاسلحة النووية (15). 

ثالث : الدوافع الاقتصادية 

يعانى الاقتصاد الباكستانى من مشكلات جدية . فالى جانب العقبات 
الناشئة عن شدة الطلب المتنامى على الطاقة التجارية والمصادر الضعيفة 
للطاقة والتكاليف الباهضة للطاقة المستوردة . فان الباكستان كعات فين 
عدة امور اخرى اساسية تتمثل في (16). ْ 

1-النقص في الانتاج وخاصة الانتاج الزراعي. 

2 الحاجة الى تعميم فوائّد التنمية لتشمل كافة السكان. 

3 -صعوبة تعبئة المدخرات المحلية والمداخيل من العملات الاجنبية لكي 
تسهم في تمويل مشاريع الدولة الاقتصادية. ْ 

ان احتياطى مصادر الطاقة الكامنة والمثشبتة لباكستان لاتكفى لسد 
مقطلتات خط الكنيية وكا عنة فى اممالات الزكيسية المبتاعية والرؤامذة 
وكورية الريف كماان مشفلة التملادي الشاكسفان قرفيط اضيا شرع 
ونادة الفكاليق الكافعة ع استكيزان الحفط والمخكجات الشقطيتة حسف ان 
الانتاج النفطي المحلي لايلبي اكثر من 5 1/ من احتياجات البلاد التي تبلغ 
0 إ برميل يوميا علماان 75 من معروض الطاقة التجارية هو 
النفط والغاز الطبيعى وطبقا لذلك فان الزيادات المتتالية فى كلفة استيراد 
اليقوول قد سكا ذا على مرا الدهوعاك ان كيلع قناء ساقي يتفي اذ 
البترول الخام والمنتجات النفطية 4 بليون دولار عام 987171 آف 
مقارن مع 43 مليون دولار عام 2 73/197 9 1ف (17). 
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واستناداً الى دراسة حديثة (18) فان احتياجات الباكستان لمصادر الطاقة 
ستزداد على التوالي بنسبة (1:3) و (125)مرة على معدل مجمل الانتاج 
القومي للطاقة في غضون السنوات العشرين القادمة . وان تطوير المصادر 
التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية المخطط لها في الخطة الخمسية السادسة 
الجارية ستضيف قدرة بحدود (2) الفين ميغاوات تقريباً في نهاية هذا 
العنقد من السكن ان الكقديرات الحقيقية لاستثمار الطاقة الكافية في 
مختلف القطاعات حتى سنة (2000) ستترك فجوة تقدر بحدود (10) 
الاف ميغاوات بين الطلب على الطاقة والقدرة على انتاجها وحتى لادامة 
المستوي الحالي للتطور الاقتصادي . فاذا اخذنا بنظر الاعتبار معدل الزيادة 
السنوية في السكان والتي تبلغ 3/ فيتعين على باكستان عندئذ ان تلبى 
احتياجات (150) مليون نسمة عند نهاية هذا القرن وهذا مايزيد بصورة 
اكثر حجم الفجوة والحاجة الى الطاقة والقدرة على انتاجها. 

ومن اجل مواجهة النقص الحاد فى انتاج الطاقة , والانفاقات الباهظة على 
اكير ذهانبين الشاوج سس !الب اكيت ا مون اكل خطودو دراي العلاقة 
الخووية لدئها. ولقد :كين اللتركبيين سنمناء الخق عن اعحشاده حا امتفذك 
الباكستان للتقنية النووية هو بمثابة حق قومى . يؤمن قدرة الباكستان 
على الوفاء بمتطلبات الطاقة عن طريق الوسائل التقليدية ستكون قد بلغت 
كامل استيعابها بعد عام 983 1ف كما ان الفائدة الاقتصادية في توفير 
نسبة 260-40 من تكاليف توليد الطاقة الكهربائية المستخدمة في 
المشاريع التقليدية التي تستخدم النفط المستورد والرغبة في التقليل من 
الاعتماد على مصادر الطاقة الاجنبية التي تستنفذ اكثر من 760/ (19) من 
احتياطىي الباكستان للتبادل الخارجي , ولد دعما هائّلا من اجل تطوير 
وكام كفل للطاكة النووية . 
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الفصل الثاني 


القدرات النووية الباكستانية 


نفك الباك كان ف اراهن الحسستات الى وظمع متركا مع واسم لحان 
والتطوير في ميدان العلم النووي والتكنولوجيا . واستطاعت ان تطور 
خبرتها في مجال الوقود النووي ء بالاضافة الى ماقدمته هيئة الطاقة 
الذرية الباكستانية من تدريب على مستوى عال من العلماء والمهندسين 
وخدمات قيمة في ميادين البحوث الزراعية والطبية (20) 

وكافتح:فتيكة الظطافة الذرية الماع وكانية قو كسمت مكة عام :5 31:95 
إل خطويى وكزوم اتفال 'الطافة الذرية للأقراكن السنلحية وقد اطق 
مهامتيعنات عديدة:محيا اتفاع القوة الخووينة واتتهداء الاشعاع الدووئ 
وكقكينة التكاذر انسحة وجسالحة الزفوه التزوع و الاسنتكفات والخيدية 
وتكرير المواد النووية والمعالجة المعادة للوقود النووي . وفي ذات العام 
نووت باكلشها نمناء شحطظا عقوو لخو امسر الراقة الكهي اكيبا سس 
7 متغان اط هكد حلول هام 1975ف:وشنطة :21:82 واظ عكن حلول 
0 |[ف. 

وشن اسسق هيكة الكلاكة الذوية الاك سعافية اول مركق اللايشاك الؤواعة 
في عام 1983ف وهي حالياً تدير ثلاثة مراكز في شاند جان وفيصل آباد 
وبيشاور وتسعى لاستخدام التقنية النووية والزراعية من اجل تحسين 
المنتوجات الزراعية . كما ان هناك ستة مراكز طبية نووية عاملة ومركزين 
اخرين قيد الانشاء تقوم بتشخيص ومعالجة الامراض الخبيكة (21). 

رغم ماتقدم فان جهود الباكستان في الحقل الذري تعود الى الفترة التي 
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تولى فيها (بوتو) السلطة حيث بدأ التفكير الجدي في الخيار النووي 
باعتباره البديل الاستراتيجي لمعالجة مصادر الخطر المتعددة (22). 

لقد ادرك بوتوى ان نجاح باكستان في مواجهة التهديدات والتحديات 
المتتعددة برهنت بنجاحها في امتلاك القنبلة الذرية. وقد استمر هذا 
التوجه وبشكل اشد في رمن ضياء الحق. 

فبعد التفجير النووي الذي اجرته الهند في عام 974 1ف عقدت الحكومة 
الباكستانية اتفاقا مع الحكومة الفرنسية في العام 976 1ف لتزويد 
باكستان بمصنع لاعادة المعالجة (0 210665515 16]) لكى يشاد فى شازما , 
الااأنالمعوط الكى مارسهها الرلاياة المتعدة من فرت هالكادوة اقناة 
هذا المصنع الذي كان مقدراً له ان يعمل لفصل البلوتونيوم اللازم لصنع 
قنبلة ذرية من وقود اليور انيوم المنطفيء المشتق من المعمل النووي الوحيد 
لانتاج الطاقة الموجودة في باكستان وقد تم ذلك بعدما كانت قد سلمتها 
0 من معدات المصنع . وكانت حجتها فى ذلك رفض باكستان فرض 
رقاب دولية علئ لمم 25 ْ 

وفى ذلك تويك كفي شوق في كما سوا سواه أعادة المعالجة, 
(الخلية التساخنة) من تلجيعا كنا و اصطلت الباكنكان خيونها لحخاء معفكت 
ولو صغيرة لاعادة المعالجة » وقد كشفت المعلومات التي نشرتها الولايات 
المتحدة في خريف عام 1980ف عن ان الباكستان قد حصلت على 
مساعدات فنية سويسرية خاصة لتسهيل بناء هذه المنشآت مما يعجل في 
موعد اجراء التفجير باستخدام البلوتونيوم بدلا من اليورانيوم (24). 

وفي سعيها الى الحصول على القدرات النووية اتبعت باكستان طريقا 
اخر لتأمين سلاحها النووي . فقد تبين في 79-1978 19ف انها كانت 
مصنعاً لاشباع اليورانيوم 5134© +52116810661 1017أ30]لا يعمل على 
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طريقة الغاز العامل على الطرد المركزي (655 60106 60111109) 5) 
لانتاج اوزاتيؤة مسيم لصالح الاسلحة الحووية 25 . 

وتمكنت باكستان من الحصول على المعلومات اللازمة لصنع المصنع وعلى 
لائحة بالمواد والمعدات اللازمة له بفضل رئيس برنامجها «الطرد المركزي» 
الدكتور ممبد القادر خان. 

وكانت الاستخبارات الامريكية قد نوهت في (ابريل) الطير من عام 
9 فف بان منشأة واحدة على الاقل من المنشآت التي تعمل وفق مبداً 
القوة الطاردة قد بنيت في (كاهوتا) . مع احتمال ان تصبح الباكستان يعد 
3- 5 سنوات في وضع يمكنها من اجراء تفجير نووي باستخدام 
اليورانيوم . وكانت تقارير اخري قد اشارت الى احتمالات اجراء تفجير 
نووي باكستاني في خريف 1979 في صحراء بلوجستان (26). 

ومع ذلك تبرز اسئّلة فنية عن طاقة وقدرات المشروع الباكستاني الذي 
يعتمد مبدأ الطرد الغازى عجزت المعلومات المتوفرة عن ايجاد اجوبة تامة لها . 


المفاعلات النووية27) 

مفاعل الابحاث : 

بنت الياكستان اول مفاعل للابحاث النووية في نايلور بقدرة 5 ميغا 
واط من طراز (المسج) بمساعدة وكالة الطاقة الذريةالدولية وكان معهد 
العلوم والتكنلولوجيا النووية الباكستاني يستخدم هذا المفاعل الذي جهزته 
اتؤلامات القهدة الماكشحان للحدودي:واهراة الهوية وق كوؤقفث خطط 
باكستان لتوسيع قدرة هذا المفاعل بسيب توقف المبيعات الثووية 
الفرنسية لباكستان. 
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محطة كراجي النووية 

ويستخدم فيها الماء الثقيل لتهدئة النيوترونات ويستخدم اليورانيوم 
الطبيعي كوقود . قامت كندا بيناء هذه المحطة يموجب شروط مشددة 
وانتهي العمفل فيها عام 972 آف . وتولد المحطة الطاقة الكهربائية بقدرة 
7 ميغا واط وهي تلبي خمس الحاجة الكهربائية في مدينة كراج. 

كانت الحلة كعمموقى تخويز (المور انمو الطب من الولؤجات العم 
وكندا حتي عام 1976 ف حيث توقفت الدولتان عن تجهيز هذه المواد الامر 
الذي دعا علماء ومهندسو هيئًّة الطاقة الذرية الباكستانية للحفاظ على 
العمل بالمحطة من خلال استغلال المصادر التقنية المحلية وهو ماعزز من 
رغبة الوكالة في الاستقلال بنشاطها النووي . ولاجله نجحت الباكستان في 
بناء مصنع صغير لصنع قضبان الوقود لمحطة كراجي النووية وبناء وحدة 
انتاج الماء الشقيل بسعة صغيرة لتجنب ضغوط الموردين . وقد وضعت 
باكستان هذه المحطة ويمحض ارادتها تحت اشراف وكالة الطاقة الذرية 
النووية. 


وحدة المعالجة المعادة: 

وقعت الباكستان عقداً مع فرنسا عام 976 1ف بموجبه تقوم مؤسسة 
(سان غوبيان تكنيك نوفيل) الفرنسية بنصب وحدة المعالجة المعادة في 
(جاشما) بسعة تستطيع اعادة معالجة (100) طن من الوقود المصروف تحت 
اشراف وكالة الطاقة الذرية الدولية. لقد كان توجه باكستان لشراء هذه 
الوحدة المتوسطة للمعالجة المعادة من وجهة نظر الدول الغربية مؤشرا جدياً 
نحو الحصول على القدرة النووية للأغراض العسكرية ولاجله مارست 
الولايات المتحدة ضغوطها على فرنسا التي تخلت عن الصفقة في (يونيو) 
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الصيف 1978ف بعدان نفذت 80/ من الاتفاقية التي كان مقدراً لها ان 
تتيح للباكستان فصل البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة ذرية من وقود 
الاورانيوم المنطفيء الامر الذي حدى بالباكستان الي السعي لبناء مختبر 
لانتاج البلوتونيوم بمساعدة ودعم ليبيا في تمويل المشروع وتزويده 
باليور انيوم وهو مالم يتم انجازه فيما بعد لاسباب تتعلق باعدام على بوتو 
وعدم رغبة الباكستان في اشتراك الخبراء الليبيين في برنامج الابحاث 
النووية البياكستانية . وقد لجأت الباكستان للاعتماد على السعودية(28) 
لتمويل المشروع فيما بعد كما كشفت المعلومات التي نشرتها الولايات 
المتحدة فى خريف عام 980 1ف عن ان الباكستان قد حصلت على 
حيما نه الى لسو مر تند ياو خاصة لتسهيل بناء هذه المنشآت (29). 


محطة تنشيط (تخصيب) اليورانيوم 

اصبح معلوماً ان الباكستان بذلت جهودا حثيثة وسرية وبالتعامل في 
السؤق النسوناء:الكووية الذو لح لأقاقة حفاكت لمحسعسي" السور اتيؤة وف 
منيتوا'اتطون الفازي لاكختضط 'للماكات:الدولجة (وووئرها سحلس الاتشاع 
الدفاعي) في كاهوتا بالقرب من اسلام آباد (30). 

أن محظة غاهؤتا تقو على اسكاسن اننا موراضيوم عتالن التكمسب هن 
النمط الذي يستخدم في صناعة القنبلة ولاجله حاولت لجنة الطاقة النووية 
اتجاكسحاي الاتمدال بالشركة الاتاحية القريية نظو العدون #سعياً 
وراء الحصول على اليورانيوم المركز الطبيعى او اليورانيوم من خلاله 
داخل الطاردات المركزية . كما لعبت ليبيا دورها في تزويد الباكستان من 
اليورانيوم المركزاو اقراص صفراء الذي اشترته من النيجر الى جانب 
اليورانيوم الذي قامت النيجر بنفسها بتزويده الى الباكستان بمعدل 
(110) طن. 
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ويعود الفضل في نجاح باكستان في تطوير قدراتها في تنشيط 
اليورانيوم الى الدكتور (عبد القادر خان) الذي استطاع ان يكسر طوق 
الدول الغربية لهذه التكنولوجيا , والدكتور عبد القادر خان عالم باكستاني 
اكمل تعليمه في المانيا وهولندا ثم عمل في احدى الشركات المتخصصة 
بشؤون الذرة لانتاج اليور انيوم في اوائل السبعينات وقد عرف بنشاطه 
العلمي في هولندا وخبرته في سبائك الالمنيوم ذات الصلابة العالية 
ومعالجة الفولان . وقد اليك الندلا بع اش اكييفا قي فنكها وو ملعا مندراً 
الي باكستان عام 1975ف ليساهم في تطوير منشآت تخصيب 
اليورانيوم الخاصة بالباكستان (31). 

وقد مكنه عمله الاطلاع على المستندات السرية وخرائط مصنع الطرد 
المركزي التابع لوكالة اورينكو (57©60©]نا) الذي عمل فيه وحمل معه لدى 
عودته لائحة ياسماء الشركات والمهندسين الذين زودوا مصنع «الميليو» 
بمعداته .اشرفوا على تشييده وعلى سير اعماله. 

لقداعلن الدكتور خان في شباط 984 1ف عن انجاز الباكستان 
التكنولجي في تخصيب اليورانيوم . ولدى باكستان خطط لبناء مقفاعل 
يعمل بالماء الخفيف وبقدرة 900 ميغاواط في (جاشما) وسيستعمل هذا 
المفاعل اليورانيوم المخصب كما سيجري بناء عدة مفاعلات اخرى تعمل بالماء 
الخفيف خلال السنوات الخمس عشر القادمة (32) 

كما ان عبد القادر خان اعلن في عام 987 1ف «ان باكستان حصلت على 
تكنولوجيا محضور تصديرها من الدول الغربية وعلى المواد التي نريدها 
من شركات غربية شرهة .. واشترينا كل مانريده قبل ان تعي الدول 
الغربية حقيقة الموقف» (33). 

وفي ضوء ماتقدم فان الباكستان اصبحت تمتلك القدرة على انتاج 
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القنبلة النووية وهو الامر الذى لم تعد تخفيه على المستويات الرسمية 
الباكستانية فقد اكد ضياء الحق قدرة بلاده تلك عندما قال (متى ما اصبحت 
البلد تملك التقنية الذرية فبياستطاعتها ان تفعل ماتشاء بالامكان استخدام 
الخققينة للاغزاهن التسلمية ققط كما يمكن استخدامها للاغراض العسكرية 
ايضأ (34) كما ان الاستاذ الباكستاني عبد القادر خان ‏ العالم المتتخصص في 
عم الذوة الماكسكاقي فو اكد فن عدي ستسيوت له بان يلاه تتكلك القفيلة 
وان معامل كاهوتا تنتج اليورانيوم منذ العام 9 فف وان اعداد القنيلة 
استغرق سبع سنوات في باكستان في حين استفرق 2 1 سنة في الهند. 

وفي حديثه المذكور الذي نفته الباكستان فيما بعد ريما لاجراءات 
تحسيية والامتبازات الردع ازاء الهش قال غبدالقادى كان :ان ياكستان 
لاتحتاج لاجراء التجربة على القنبلة لان الولايات المتحدة هددت بقطع 
جميع مساعداتها لذا كان سيتعين عدم اجرائها على الارض اذ من الممكن 
اجراؤها فن المحكين (35: 

ولد تكن محر رسنمى كبن فى الادارة الأفريكية (أن ماكستان اصيع فى 
كط عكها إن كحت كفل اذومة فى مد لاتتراوح اسبوعين) (36). ْ 

الى كانت ذلك كان.ممسيقة اردق اومزرهن/ المريظاحطة قدصت سور 
بالاقسار الضشاعية لمركة اخواء البوو اتوم اكب انيقي اموا الذي 
يعتقد انه ينتج الاسلحة النووية. 

واوردت الصحيفة المذكورة ان الخبير البريطاني فرانك برنابي اكد ان 
مركز كاهوتا يمكن ان يعالج كمية من اليور انيوم تصل الى 45 كجم سنويا 
وهي كمية تكفي لصناعة القنبلة الذرية (37). 

كما ان فعيد :الدز انيكات الاتفر افمحية الات لسامعة (جوارب تاون) في 
واشنطن اكد ان بامكان باكستان امتلاك حوالي ثمانين رأسا نوويا اعتباراً 
من الآن وحتى نهاية هذا القرن (38). 





166 

















البرناسح النووي الباكستاني الدوافع والقدرات 





الفصل الثالث 


النشاطات والعقبات التي واجغها البرنامج النووي الباكستاني 


كانت بداية نجاح باكستان في المجال الذري عندما عقدت اتفاقية عام 
6 اف لبناء مفاعلات نووية بمساعدة التقنية الفرنسية تقضي يبناء 
مصنع المعالجة النووية لاغراض الطاقة وقدمت ليبيا الاورانيوم الصالح 
لتحقيق اول انفجار نووي الى جانئب مساعدتها في تمويل البرنامج الذي 
قدرت تكاليفه باربعة مليارات دولار الى جانب النشاط الليبي في تزويد 
الباكستان باليورانيوم من النيجرء كذلك حصلت الباكستان على 
مساعدات فنية سويسرية وبلجيكية ومساعدات مالية سعودية بلغت 
(800) مليون دولار صنع القنبلة الذرية (39). 

الاأن 'الياكسكان تعرضت الى مقتاطفة رسفية شاملة (40) مَنْ: فيل 
الموردين والمرتبطين معها يعقود قانونية فقررت كندا وقف تجهيزها من 
الوقود النووي وقطع الغيار لمحطة كراجي النووية. كما ان فرنسا تخلت 
عن تعهدها في عام 6 ف ليبناء وحدة معالجة تحت ضغط الولايات 
المتحدة التي اتخذت في ظل ولاية الرئيس السابق كارتر موقفاً متشدداً 
تجاه البرنامج النووي الباكستاني حتى اضطر الرئيس كارتر لوقف 
المعونات العسكريةالامريكية لها الى جانب الحظر الذي مارسته الدول 
الغربية على تصدير الاجهزة الى الباكستان (41). 

لقد كانت حجة هذه الدول انها لاتستطيع تزويد الحكومة الباكتسانية 
بالمعدات والاجهزة لعدم موافقةاسلام اباد على توقيع معاهدة الحد من 
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انتشار الاسلحة النووية والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة 
عمل المصنع الا أن باكستان لم تضع كل اوراقها في يد واحدة؛ فهى الى 
جانب محاولاتها تطوير امكانياتها الذاتية, كان على الباكستانيين التنبه 
الى عدم اثارة الشبهات, لذلك تم العمل بسرية تامة وبكثير من الدقة 
والحذر وقد انشئّت لهذه الغاية (شركة) منظمة الاعمال الخاصة التابعة 
لدائرة التنفيذ فى حكومة باكستان. ومن هنا انطلق الباكستانيون الى 
اوريا التحقدول على معداف وملوفات متكلفة وف اسفن اسن المسور لين 
عنهم وهو الدكتور عبدالحق خان, مقرا له شقة صغيرة في قرية وتسبرغ - 
بيغ الواقعة على بعد 20 كيلو متراً من بون في المانيا الاتحادية, وبداً 
بمراسلة الشركات والمؤسسات لتسجيل طلباته من المعدات اللازمة 
للمشروع النووي الباكستاني الى جانب تأسيس سلسلة من الشركات 
للقيام بذات النشاطات في مدينة سوانسي (2 6 510215) في انكلترا 
وامستردام وبطرق معقدة تقوم على عقد صفقة واحدة وينتهي عملها بما 
يؤدي الى صعوبة تتبع عمليات هذه الشركات ومراقبتهاء وفي ضوء هذا 
النشاط جرى الاتصال بشركة نوكيم (210617610) في المانيا الاتحادية 
وشركة بلغونوكليير (0161631ل8©6|90-0) البلجيكية المصدرة لمفاعل 
بنيثيك (6© 101516) والتي خصصت للسيد بوت رئيس القسم الفني 
والعلمي في السفارة الباكستانية في باريس مكتبا لديها قبل أن يتولى 
مكفسةة لذ كو ١‏ 

وتشير المعلومات المستقاة من مصادر عديدة المنشورة في مجلة (أيت ديز) 
(5لا08 8) الصادرة في لندن في 3 فإف بإن الصفقة التي طلبها 
السيد اكرام الحق في وتشبرغ في المانيا 31 مقوما عسكريا (61:161/ا7ا) 
واجلهزة تفجبرونئئببين الطلاكححة شن زون انقطاء 

(لاأممنا5 »!0186م 1011008680 116الا) من شركةامرسونالكتريك 
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اندوستريال كونترولز (0215015) (5010518113 ا 16أععاع مومع مع) 
وهي تابعة لشركة اميريكية مركزها مستيرون في انكلتراء ومتخصصة في 
هذا النوع من المعدات وتزود بها (مؤسسة الوقود النووي البريطانية: 

(0غا 5لعبء عوعاعنالا د85 ع15). 

لقد اتبع السيد اكرام عبدالحق طريقة اصبحت قاعدة فيما بعد 
وتقضي بالطلب من شركة المانية سيطة تدعى (تيم اند وستريز) 
١501051116 5(‏ 8317 1) باتمام الصفقة بعد موافقة السلطات الباكتسانية 
على شروط العقدء وعبر التعامل غير المباشر مع الشركات يتم شحن 
المعدات الى المديرية العامة لمنطقة الاعمال الخاصة في راولبنديء وهكذا 
تحقق مايلي (42) :- 

1[- تقدمت شركة (تيم اندوستريز) إلى شركة بطلب لشراء 21 مجموعة 
من المحولات للدخل وهى راولبندي بواسطة شيثئكر ترائنسيورت 
(20:5 3255[ 6062165 5) وهى عمؤسسة تابعة للسكك الحديدية 
الالمانية ولديها مكتب في مطار هيثرو خارج لندن. 

2- طلب السيد اكرام الحق من شركة الومينيوم والس وركي 
زيشفن (طططلاء صع و 5أد 25ععا؟ /نا5»ا!3 للا -11127أ0015لاأا) عشرة الاف 
قطعةالومنيوم للفرازة (© 11111010 6) كما طلب قطعالومنيوم 
اخرى من شركة (فان دورت ترانسمي في تيليورغ - في هولندا) 

(360اهل -وعءعناط|زغ 7ه لا 8 132052015516[ 000864 م0ة/) 
وحصل من شركة هولندية اخرى هى (لايفيلد وشركاه في اهلن) على 
دوارات للفرازة  501+1015(‏ ©هنا! -66111©)اما معداتتالتفريغ 
(7الالا3/ا) وهى من المعدات الرئيسية. فقد زودته بها شركة (تيبولد 
هيريوس) (05ا1813©6١!‏ 60010]) في هافانا في المانيا الاتحادية وقد 
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بلغت مشتريات السيد اكرام الحق حتى منتصف 987 1ف ماقيمته 
11مليون دولار حسب التحقيقات. 

وهكذا على الرغم من القيود المشددة التي يفرضها الغرب على الصادرات 
استطاعت الباكستان ان تحصل بالطرق السرية على المعدات التي تريدها 
ومنها صمامات الفراغ العالي المحضور تصديرها من سويسرا والمحولات من 
بريطاتيا وانابمي الصلب المثحينة من هؤلنذا واد المعدات التؤوية 
المتتخصصة من المانيا الغربية. وتستخدم باكستان نفس الطريقة السرية 
للحصول على اجزاء لاجهزة التفجير النووي نفسهاء ففي عام 984 1ف تم 
اعتقال عدد من الباكستانيين في الولايات المتحدة بعد ان اكتشفت الشرطة 
الاتحادية الامريكية انهم يحاولون شحن 50 كريترونات وهى اجهزة 
الكترونية ممنوع تصديرها يمكن استخدامها في تفجير الاسلحة النووية 
الامر الذي زاد من شكوك الولايات المتحدة كان الماكتج كان سيت تعن 
لانتاج سلاح نووي وانها تقوم بتجميع المعدات اللازمة لصنع السلاح جزءاً 


جزءا. 


جهداً لمنع الباكستان من تنفيذ برامجها النووية. وبصيغة الترهيب حيناً 
والترغيب حيناً آخر الا انها فشلت في كلا الاسلوبين؛ فبعد الحضر الذي 
فرضته على الباكستان بين عامى 971-1968 1ف, وايقافها المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية للباكستان منذ عام 977 1ف (43)فان الولايات 
المتحدة لم تستطع الاستمرار في سياستها المذكورةازاء الباكستان بعد 
نشوب المشكلة الافغانية والتدخل السوفياتى فى اففانتستان الذى جعل من 
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الباكستان موقعاً استراتيجيا مهما للولايات المتحدة؛ وفي اثر ذلك حصلت 
الباكستان على مساعدات متتالية من الولايات المتحدة2 فقد حصلت 
الباكستان على مساعدات بلغت قيمتها 2 مليار دولار منذ عام 1 إ[فء 
كما اعلنت الاذارة الأفريكينة عن صفقة تساعدات تبلغ قيمتها اربعة 
مليارات دولار منذ عام 986 1ف لقد كانت ادارة ريغان تعتقد ان تقديم 
المناعندات: و الاستلفة القظوزة باستحا ستموؤني الى خلق: الققة لديهن 
والشكوز بالطمافيفة آزاء التتحهديات القازجية وبالذاك:مخها التتحدى 
الهندي الام رالذي سيحول دون مضيهم قدماً في برنامجهم النووي 
وبالتالي دون انضمام باكستان الى النادي النوويء الا ان الادارة الامريكية 
وبعد سنوات عديدة من تقديم تلك المساعدات باتت مقتنعة بأن قوة المساعدة 
الامريكية غمير فعالة بنفس الوقت فان ايقاف المساعدات عن الباكستان 
سيعرض المصالح الامريكية للخطر لما تشكله باكستان من اهمية حيوية 
للمصالح الامريكية في المجابهة مع الاتحاد السوفيتي ووجوده في 
افنناكينكان: الى حاتي أعحفان الاذانة الاميزيكية انا حر علي تسيا يناه 
للباكستان سيؤدي الى استئْناف الهند لبرنامجها النوويء ولاجله سعت 
اناوه رمفان الى 'محابية مساعي الكونغرس الامريكي لحظر المساعدات عن 
باكستان طالما استمرت في برنامجها النووي. وقد اعترف مسؤول بوزارة 
الخاررجية الامريكية امام الكونغرس بان الولايات المتحدة لاتستطيع انتزاع 
وعود موثوقة من باكستان بانها لاتقوم بتصنيع قنبلة نووية (44). 

كما ان وزير الدفاع الامريكي السابق كاسبر واينبرغر حذر بعض اعضاء 
الكونغرس ممن يقودون الحملة ضد باكستان (45). 

وعلى الرغم من تأكيدات الرئيس الامريكي رونالد ريغان للكونفرس بان 
الباكستان حاليا لاتملك القدرة على التفجير النووي وذلك بمناسبة طلب 
الكونغرس من الرئاسة تأكيدا رسميا بذلك كشرط للموافقة على استمرار 
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المساعدة الامريكية لباكستان التي يبلغ مقدارها 600 مليون دولار سنويا 
رغم ماتقدم من تأكيدات والتي تتضمن عدم موافقة الادارة الامريكية على 
برنامج باكستان النووي (46) فان هناك معلومات متوفرة لدى حكومة 
الرئيس ريفغان ومصادر اكاديمية امريكيةالى ان المفاعل النووي 
الباكستاني في منصطقة (كاهوتا) تمكن من تخصيب اليورانيوم الى مستوى 
يتجاوز 93 في المئة وهو المستوى المطلوب لصنع القنبلة. ويقول ليونارد 
سيكنورء الخبير النووي الامريكي وعضو مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: 
الدى كاكسيتان كل العناضير الركيسية اللازهة لأول فتيلة من سشعها: كنا 
ان لديها ماتحتاجه لصنع قنبلتين اخريين ولكنها لم تتخذ خطوات تنفيذية 
بالنسية لاعداد هاتين القنيلتين (47). 

الى جانب ماتقدم فان الرئيس الباكستاني ضياء الحق قد اعرب عن انه 
لايشهعر باى قلق تجاه مايشاع عن احتمالات منع الكونفرس لصفقة 
المساعدات الامريكية لبلاده.او عرقلتها على الاقل, واضاف قائَلا (انه على 
ثقة من رجال الكونغرس والادارة الامريكية على وعي كامل بعواقب مثل 
هذا "الاخزاء واكو يسفقلى اناه العوسة للولديات التكحوة عزن اخفاذ 
موقف من باكستان يسبب برنامجها النووي والذي يستهدف تطويره 
مطبلحة الأمن'القومى لخلذنه شقط (46): 

وعجوما كان والمخن سركسةه عن تافل مممارة امعلوك الجاعبي كاد 
للقنبلة النووية منذ الغزو السوفيتي لافغانستان وذلك لما تلعبه باكستان 
من دور في هذه المسألة خاصة كونها الدولة الوحيدة التي تفاوض الاتحاد 
السو ف عدي و تظلام قتاننول كت اسراف الاجم اللفهوة فى مكيف موا حل 
الخوصل الى كسوية سلمية لتسشكلة الافقاتية: ولدلك يحياهل ضياء: العق 
التحذيرات الامريكية بهذا الشأن بذات الوقت الذي يطالب فيه الادارة 
الامريكية بزيادة مساعداتها للباكستان التي اصبحت في مقدمة الحلفاء 
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الذين يحصلون على المساعدات العسكرية والاقتصادية الامريكية على غرار 
(اسرائيل) وتركيا وكوريا الجنوبية (49). 

ان من المعوقات الاخرى التي تجابه او جابهت باكستان بصدد برنامجها 
النووي وهو عدم امتلاكها برنامجاً لانتاج او تصنيع الصواريخ حيث 
يفترض فيها اذا افلحت في بناء مخزون من الاسلحة النووية ان تستخدم 
الطائرات كنظام رئيسي لالقاء الاسلحة هذه. وهى تمتلك فعلا قاذفات 
ملفوسظة مق طراق (كامبيرا) اشنافة لعدد من طاقزات (مبراج --5) 
و(ميراج 3)المقاتلة / المهاجمة. وقد يمكن من الناحية النظرية تحوير هذه 
الطائرات لغرض حمل الاسلحة النوويةء. وهى بحد ذاتها تتضمن مصاعب 
ونفو انك انكيةاقطا تواية القا ندر اذاف قوس ة سكدورة علس الاحمر اا 
التملص او الافلات من الاصابة؛ في حين تزداد هذه المصاعب والمقومات حدة, 
وخطورة في طائرات الميراج بالنسبة لمشكلتي وزن الاسلحة النووية 
البدائية والديناميكا الهوائية. من جانب آخر نجحت الباكستان بعد زيارة 
ضياء الح قاللولانات المتحدة عام 1982 فق .من حمل الولايات"التحهدة علئ 
التخلى عن المحددات التى وضعتها على الطائرة المقاتلة اف 6 1 حيث كانت 
الولايات المتحدة كين روحشيت كولمم لطامراك الا نجه أذانة ليوات 
والتجهيزات الالكترونية وقد تم تسوية ذلك الخلاف الذي يتضمن ايضا 
تسليم كل من المدفعين (م - 109) و (م -110) التي يتم تركيبها في مثل 
هذه الطائكرات وهى اسلحة يمكن استخدامها في مجالات نووية (50). 

الاشراف وجهود الباكستان فى الام المتحدة: 

تشضع :الفاعلوت الحووية الباكسفاكية فى (كايلون) ورا جني فت اسراف 
وكالة الطاقة الذرية الدولية, كما ان صفقة باكستان مع فرنسا المذكورة 
أثفا حطيت ينصادقة الوكالة الدؤلية واشرافها (51) وقد رقضت ياكستان 
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ان يمتد اشراف الوكالة الى مختبرات تنشيط اليورانيوم في (كاهوتا) رغم 
ان متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة النووية: اعلن ان باكستان قد 
اوشكت على التوصل الى اتفاق يسمح للوكالة بموجبه فرض رقابتها علي 
محطة الطاقة النووية في باكستان للتحقق من استخدام وقودها للشؤون 
السلمية فقط . ١‏ 

وقد قال المتحدث ذاته ان باكستان تبني او اتمت بناء محطة نووية أخري 
لاتخضع لرقابة الوكالة قادرة نظرياً على معالجة الوقود النووي المستهلك 
الذي تتجه باكستان لتحويله الى بلوتونيوم مخصب بالدرجة الستخدمة 
للتصنيع العسكري (52) . وكانت باكستان قد وافقت على قبول ضمانات 
الوكالة وتعهدات بالا يستخدم اليورانيوم الذي تستورده من النيجر في 
صناعة الاسلحة النووية او اي غرض عسكري اخر او اي جهاز تفجير اخر الا 
انها رفضت التوقيع على اتفاقية حظر انتاج السلاح النووي مالم توقع 
عليها الهند وكان ذلك في عام 76 9 1ف (53) وكانت الياكستان قد اقترحت 
علي الهند ان يسمح كلا البلدين باجراء تفتيش مستقل على برامجهما 
النووية وذلك عقب اعلان الهند عن سياستها بعدم صنع اسلحة نووية 
لمواجهة ما ادعته بروز التهديد الباكستاني (54) كما ان رئيس الوزراء 
الساكديكاني كيدو موق انه لنيين لمكويظ النينة أيذا فى همع الفسل 
النووية ولكنها تنوي تطوير استخدامات سلمية للطاقة النووية (55). 

الي جانب ذلك اكد (وسيم سجاد) وزير العلوم والتقنية الباكستاني امام 
البرلمان الباكستاني في اسلام آياد ان باكستان لاتملك ولاتريد ان تمتلك 
القنبلة الذرية (56). 000 

وفي هذا الصدد رفضت الهند اقتراحاً تقدم به الرئيس ضياء الحق من 
على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة في (اكتوبر) التمور 986آف أعرب 
فيه عن استعداد بلاده لتوقيع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية 
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والسماح لمفتشين دوليين بارزين بزيارة المرافق النووية الباكستانية 
والموافقة على جعل شبه القارة الهندية خالية من الاسلحة النووية »اذا 
ماالتزمت الهند بنفس الشروط . وقد ترافق ذلك بتأكيدات عبد القادر خان 
بأن الباكستان يمكن ان تتخطى كل العقبات وبناء برنامج نووي كامل 
ومستقل يحفظ امنها رغ مالقيود الدوليةالمفروضة على تصدير 
التكنولوجيا النووية (57). 

ومن خلال ذلك يبدو اسلوب الترغيب والترهيب الذي انتهجته 
الباكستان فى سياستها الخارجية وبالذات ازاء الهند والذي ترمي من 
خلاله اقناع الهند بأن الباكستان اصبحت قوة موازية لها وبالتالي فان 
عليها ان اقتنع بتوقيع اتفاقية عدم اعتداء نووي والتوصل الي اتفاقية 
لتأسيس منطقة خالية من الاسلحة النووية جنوب اسيا وهو الامر الذي 
رفضته الهند تحت دعوى (ان منطقة جنوبي اسيا لاتعتبر ملائمةاو كافية 
لاقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية . ولايمكن اعتبار جنوبي اسيا 
منطقة متميزة نظراً الى كونها جزءاً لايتجزأ من منطقة اسيا والمحيط 
الهادي التي تحيط بها الدول الحائزة للاسلحة النووية او البلدان المنتمية الى 
احلافها(58). وعليه ترى الهند (أنه ليس من الصواب مساواة جنوب اسيا 
بامريكا اللاتينية .أو افريقيا أو الشرق الاوسط . نظراً لاختلاف الظروف 
السائدة فى هذه المناطق واوضاع البلدان الواقعة فيها) (59). 

وه ذلك تقدمت باكستان بأول مبادرة الى الجمعية العامة للامم المتحدة 
من اجل اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في جنوبي اسيا في عام 
4 إفف واكدت على مبادرتها المذكورة فى كل دورة من دورات الجمعية 
العامة وتم اعتماد القرارات بهذا الشأن بالأجماع احيانا وبالاغلبية المطلقة , 
مع وجود اصوات سلبية قليلة من بينها الهند. 

وكانت الباكستان توضح باستمرار اثناء المناقشات ان لافرق بين 
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التفجير النووي السلمي الذي اجرته الهند وتفجيراخر يستهدف 
استحداث سلاح نووي . (60) 

وكان رأي الباكستان ايضا ان النهج الاقليمى هو في الوقت الحاضر 
افضل الوسائل واكثرها فعالية لمنع الانتشار النووي في افريقيا والشرق 
الاوسط وجنوب اسيا ء لان نظام عدم الانتشار . كما تمثله معاهدت عدم 
الانتشار تلازمه عيوب معينة ولايتمتع بالتأييد العالمي .وهي ترى ان اقليم 
جنوب اسيا هو اقليم معترف به تماماً يتألف من دول ترتبط مابينها 
مغبالخ)اهنية مكيادلة واو يجري تسيامنية مشتركة 61 

وكانت الباكستان في جهودها لاقرار السلم في جنوب اسيا . وفي سعيها 
لضمان امنها قد اعلنت امام الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة في 
3 ف (عن استعدادها لان تبحث مع الهند . في وقت مناسب ,. وفي 
اطار اتفاقها المشترك للعمل من اجل اقرار سلم دائم في شبه القارة احواء 
تخفيض كبير في ميزانيتهما العسكريتين) (62). 

وفي 979 1ف اكدت ايضاً في الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة 
عن اسكعة انها لأ كيتكست مع الدول اللخري فى السطلمة امكاف:: أجنواة 
تخفيض متبادل في القوات واتخاذ تدابير لبناء الثقة(63). 

وقد عادت باكستان الى الاعلان عن موقفها من انشاء منطقة خالية من 
الاسلحة النووية في جنوب اسيا في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية 
العامة مستندة الى معارضة جميع بلدان اقليم جنوب اسيا لاقتناء الاسلحة 
النووية او لادخالها فيها , ولاسيما الهند التي اكدت قبل وبعد اجراء 
تفجيرها النووي » انها لن تستحدث او تقتني اسلحة نووية . وقد اكدت ‏ 
الباكستان انه لايمكن اعتبار قرب الدول الحائزة للاسلحة النووية عاملا 
يمنع من انشاء مثل هذه المناطق (64) وهو الادعاء الذي تتمسك به الهند الى 
جانب اعتقادها انه لايمكن لمثل هذه الترتيبات الاقليمية ان تفرض من 
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الخارج. 

وتقصد بذلك الجمعية العامة الي جانب عدم امكان معالجة منطقة جنوب 
اسيا بمعزل عن غيرها (65). 

وفي 10 (نوفمبر) الحرث 980 1ف تقدمت باكستان بمشروع قرار تحت 
عنوان «عقداتفاقيةدولية لاعطاء الدول غمير الحائزة للاسلحة النووية 
ضفاكات كس استعمال الاتلهة الكووية او الكهديد باستعمالها»: 

وهو المشروع الذي اقرته لجنة الامم المتحدة لنزع السلاح بعد اجراء 
التنقيحات عليه اثر المداولات التى جرت بصدده (66). 

يبدو مما تقدم ان الساكويها ن محفت عون لانو سوه ولحناقها أن تؤكد 
نواياها السلمية في منطقة جنوب اسيا ولاسيما ازاء الهند وهي في الواقع 
انا كهاول تفقضق دجم لفاك دو لحة الأمتها واسكقر | ها لانها تدرك ان الهند 
التي سبقتها في.الميدان النووي والميادين التقنية الاخرى تتفوق عليها 
وبالتالي فانها مستمرة في تشكيل تهديد جدي لامنها الامر الذي يدفع 
باكستان نحو تطوير تقنيتها النووية . والسعي نحو امتلاك القدرة 
النووية العسكرية رغم ماتدعيه من الاستخدام السلمي للتقنية النووية 
يؤكد ذلك امتناع الياكستان عن اخضاع برامجها النووية المهمة للتحقيق 
والمراقبة والغموض الذي تفرضه عليها بفعل التناقض في تصريحات 
المسؤولين التي تستفيد منها في تحقيق الردع ازاء الهند وفي ضوء ماتقدم 
فان هناك اسباباً استراتيجية مقنعة تحمل الباكستان على المضي قدما في 
برثامجها النووي العسكري حتى وان كانت التكاليف السياسية 
والديلوماسية والاقتصادية يافضة: 

الاستخدام السلمي للقدرة النووية 

ادعت باكستان مرارا وكما اوردنا آنفا انها تسعى لاستخدام التكنولوجيا 
النووية للاغراض السلمية ولاسباب عديدة يقف في مقدمتها اسباب أو 
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دوافع اقتصادية كما مر ذكرها . وفي مثل هذه الحال فأن على باكستان أن 
تقبل بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع موادها 
النووية التي تتوز ع على عدد ممن المفاعلات النووية سابقة الذكر وهو الامر 
الذي رفضته باكستان عندما رفضت الخضوع الكلي لمنشآتها النووية 
وخاصة مفاعل كاهوتا الذي تدور حوله الشكوك وتصدر بشأنه التصرحات 
وكفرش هليه حهياكة انحية واضسعة الخطافق 67 

وعلى اية حال فان استخدام الدول الطاقة النووية لايحول دون امكانية 
استخدامها للاغراض العسكرية ولذلك يؤكد البعض ان ضمانات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تحتاج لوضع نظام للمراقبة يمكن ان يقوم بفعالية 
دون أي تحول لهذه الانشطة الى الاغراض الحربية او اكتشاف ذلك فى الوقت 
المناسب ...(68). ْ 

وتشير المعلومات ان تطوير التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية 
شيخ امكاتكة اتختاج الاسلحة الحؤوية طاما ان تكنولوجها كوليد الطاقة 
النووية باستطاعتها دعم وتعزيز القدرة لانتاج اسلحة تحوي مواد نووية. 

لقن جميلت الماكسحاق علق متهيداك:واتحيزة زشخطة لاتضاء الطافة 
الكهربائية تدعى كانوب (63010860ا) وتبلغ قوتها 26 ميغاواط من كندا 
منذ عام 6 افف وهي مفاعل يعمل على الاورانيوم الطبيعي كوقود والماء 
الثقيل كمهدئ ومبرد وهو المفاعل الذي سبق لدول اخرى اصبحت نووية 
كالهند ان حصلت عليه لاستخدامه للاغراض السلمية ظاهرياً (69). 
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خائمة و 6 ناجات 


هناك نمطان من التفكير مختلفان جذريا في طبيعة العلاقة بين الامن 
الأقليمي والانتشار النووي الافقي (70). 

فالاستراتيجيون الغربيون واقرانهم الذين يرغبون في استمرار احتكار 
القوى الكبرى للقدرات النووية يرون ان حجم المخاطر المنطوي على زيادة 
اعضاء النادي النووي يزداد سلباً على اقاليم هذه الدول وكذلك على الامن 
الدولي بصفة عامةءان هؤلاء ينطلقون في نظرتهم المذكورة من حرصهم 
على استمرار هيمنة القوى الكبرى على العالم. 

من جهة ثانية يرى الباحثون والسياسيون في العالم الثالث ان هناك 
مقر اندي اده اكوا زاك هذه اندو ل مس تسد كل وني الاين لاماسكي 
والدؤلى سعا وبالخالى فان امعشار اتقو النووية افقيا يوذ الى اباد 
توازن اقليمى دقيق يمنع التفكير في الحروب أو اعادة صياغة الواقع 
الكخراقي :| سياس فى كناش يحيخها . ان دارسي وباحثي القضايا 
الامنية فى الهند والباكستان هماكثر انصار هذا النمط من التفكير , 
ولذلك فان سعى الباكستان لامتلاك القنبلة النووية يأتي في اطار تحقيق 
الاستقرار والامن فى شبه القارة الهندية من خلال امتلاك وسائل الردع 
المتقابلة. ْ 

ان الباكستان لم تجر الختبار التفجير النووي الاول »الا انها اكدت على 
لسان رئيس مركز كاهوتا لتثرية اليورانيوم الدكتور عبد القادر خان ان 
التطور التقني المعاصر قد يسمح باجراء اختبارات معملية صغيرة دون 
الحاجة لاجراء التفجير النووي العملي , وهي بين هذا وبين ادعاءاتها 
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بالنشاط السلمي للتكنولوجيا النووية تفرض حالة من الغفموض تستفيد 
منها في تحقيق حالة الردع النفسي ازاء الهند , بذات الوقت الذي يحقق لها 
ذلك مرونة اوسع في سياستها الخارجية وخاصة ازاء الولايات المتحدة التي 
تعتمد عليها الباكستان في تطوير قدراتها العسكرية التقليدية المحكومة من 
قبل الكونغرس الامريكي بشرط عدم توجه باكستان لتصنيع القنبلة 
النووية . ولكي تدعم باكستان هذه القناعات فانها تستغل الرفض الهندي 
المعلن باشراء سي على مفاعلاتو) الحروية ور فهيها:الخوصل وتفاقب: 
تأسيس منطقة خالية من الاسلحة النووية في جنوب اسيا لكي تدعو الى 
اتفافيات ومشاريع منلسية ختفيئن احراء ففقسقن مشتكوك على الفا عاذت 
الحووية اليحدية والساكسكافية «:واعحيبان متلق دون سما مكلف 
اقليمية خالية من الاسلحة النووية الى جانب ماتقدم فان اجراء باكستان 
لتفجير نووي سيؤدي الى حالة من التسابق في التسليح النووي مع الهند 
ويمكن ان يتعدي تأثيره لبلدان اخري من دول العالم الثالث . وهو لامر 
الذي تتفاداه باكستان خاصة في ظل ظروف التفوق الهندي في هذا المجال 
والمجالات الفكدئ لوجية :و الأمتسانىة الاخرى خاضة :وان الاوضاء الاقتصنادي: 
الباكستانية لاتسمح للحكومة الباكستانية بان ترصد اموالا طائلة فى امس 
الحاجة لها لتطوير مشاريعها الاقتصادية ومعالجة اقتصادها المريض . ولهذا 
وبغض النظر عن الدوافع السلمية للبرناممجين النوويين الهندي 
والباكستاني فان الدولتين تسعيان لتحقيق توازن في الرعب النووي 
بينهما وان اية حالة من الخلل لصالح احداهما سيؤدي الى السعي للحصول 
على الاسلحة النووية الامر الذي يزيد من التوتر في المنطقة. 

وعلى اية حال فان الباكستان سعت بجهود حثيثة رسمية وسرية 
للحصول على التقنية النووية ازاء التحدي الهندي المدعوم من الاتحاد 
السوفيتي استندت الى دعم الصين لموازنة الهند في التسليح التقليدي 
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وكذلك النووي الى جانب المساعدات المتطورة التي تستلمها من الولايات 
المتحدة وحلفائها منذ الغزو السوفياتي لافغانستان. 

الى جانب ذلك سعت الباكستان لتحقيق دعم اسلامي لها على اساس 
القبول بفكرة «القنبلة الاسلامية» ولذلك وجدت الدعم والاسناد لبرنامجها 
من ليبيا ثم السعودية الى جانب التنسيق الذي يقوم بينها وبين كل من 
ايران وتركيا وخاصة في مجال تبادل الخبرة النووية . والباكستان في ذلك 
تسعى لتحقيق موقع قيادي لها بين الدول الاسلامية . ومع ان «اسرائيل» 
تعتقد او تدعى ان فكرة «القنبلة الاسلامية» اصبحت حقيقة واقعة الا أن 
واقع الخال يشير الى ان ارقباط الباكمتان بالأسكراقيجية القربية يفيعها 
في ضوء هذا الاطار في خندق واحد مع «اسرائيل» من حيث الامن المطلق 
الذي سعى الغرب لتحقيقه ازاء الصراع مع الاتحاد السوفيتي والمعسكر 
الشرقي الذي يقوده . ولذلك فان سعي الباكستان نحو تطوير برنامجها 
النووي وربما امتلاك القنبلة النووية لايعني امكانية استخدامها من قبل 
الذول الاشلاسية او العتريعة فى المجامهة مع« اشير قيل» الاافي خالة حفسر 
موازين القوى الدولية وعناصر الاستقطاب فالى جانب صعوبة وريما 
استحالة قيام دولة باعطاء قنبلة نووية لدولة اخرى للاعتبارات الفنية: 
والاستراتيجية التي تحد من حالة الانتشار النووي » فان باكستان لها 
قضية مركزية هي غير القضية المركزية التي تهم شؤون العرب ٠ان‏ 
باكستان تشعر بحالة من القلق ازاء امنها ووجودها المهدد من الهند 
وبالتالي فان قضيتها المركزية تتلخص في السعي لتحقيق هذا الامن عبر 
كُفَفَحق المواةنةتنعها: 

ان اتجاه باكستان نحو امتلاك القدرة النووية واحتمالات الانتشار 
النووي لدى الدول المحيطة التي يمكن ان تشمل الى جانب كل من ايران 
وتركياء والتعاون القائم بين الباكستان وكل من تركيا وباكستان في 
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مجالات عديدة من ضمنها المجال النووي يؤثر سلبا على الامن الوطني 
العراقي وامن الخليج العربي لاسيما وان لباكستان طموحاتها الاقليمية 
التي تشمل الخليج . كما لايران وتركيا طموحاتهما التي تشكل تهديدا قائما 
ومستقبليا على المنطقة العربية وبالذات منها العراق ومنطقة الخليج 
العربي . وفي ضوء ذلك فان العراق وكذلك الاقطار العربية الاخري التي 
تواجه تهديدا نوويا اسرائيليا ينبغي ان تاخذ ماتقدم بنظر الاعتبار , 
ولذلك فانها بحاجة ماسة الى معرفة آليةالردع في تنفيذ سياستها 
الخارجية وامتلاك القدرة على مواجهة هذه التهديدات ٠‏ وتحقيق حالة الردع 
معها من خلال امتلاك القدرة النووية الي جانب امتلاك القدرات التقليدية 
المخطورة: 
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(7)رودني دبليو . جونز . انتشار الاسلحة النووية ,الاسلام ؛ القنبلة وجنوب آسيا جامعة 
جورج تاون مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية . ترجمة مركز البحوث والمعلومات 1984آف 
ص0 8. 

(8)انظر : بقلم جوديت بيريرا ‏ في يد باكستان قنبلة نووية . مجلة التضامن لندن , العدد 
(188) في 1986/11/15ف .ص2 5. 

(9)هاني الحديشي : النظام السياسي في باكستان , معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية, 
الجامعة الستتضرية + (مارس) الربيع 986 آف. 

ايضا بيرفايز اقبال شيما, الأزمة الافغانية ومعضلة الامن في الياكستان ؛ ترجمة هجير 
عدنان زكي . معهد الدراسات الآسيوية والافريقية 985-1984 آف ص 24. 

(10)رودني دبليو , جونز ٠انتشار‏ الاسلحة النووية . مصدر سابق . ص 2 6. 

(11)مجلة اسين سيرفي . البرنامج النووي الباكستاني . (ابريل) الطير 985 1ف ,» ترجمة 
مركز البحوث والمعلومات 986 آقف ص 13. 

انظر ايضا : ستيفن ب . كوهين . جنوب آسيا بعد افغانستان . مجلة «قضايا الشيوعية» 
وكالة المعلومات الامريكية لندن -(فبراير) النوار 1985ف ترجمة مركز البحوث والمعلومات ص 
24-3. : 

(2 1)نقلا عن مجلة الاسبوع العربي 1980/5/19آف. 

(13)نفس المصدر السابق : انظر ايضا وقارن مع : مركز البحوث والمعلومات . الأزمة 
الراهنة في باكستان واحتمالات المستقبل الملاحق (الملحق الرابع) ص 5 7. 

(14)تتضمن الاتفاقية العسكرية تزويد الباكستان ب (40) طائرة من طراز إف -16 .(10) 
طائرات هليكويتر هجومية من طراز (أ-ه) كويرا . (1000) دبابة قتال رئيسية من طراز (ام - 
8) باتون و (64) مدفع ذاتي الحركة من طراز (109-1) عيار 155 ملمو (40) مدفع ميدان 
(ُُُ1للل:]لا:!لْ]ْفف1|للل1[1_جص7بتكتن7_ى7ببي7ر7يبيب7ب7ب7ب7ب9ق9طططضئ ز-_]_)ز2-5ز9)-)-بي 
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ذاتي الحركة من طراز (ام -110) عيار 203 ملم و (75) مدفع ميدان متطور من طراز (ام ‏ 
8) عيار 155 ملم (24) عربة اطلاق صواريخ (تاو) المضادة للدبابات. 

انظر : مركز البحوث والمعلومات , الأزمة الراهنة في الباكستان واحتمالات المستقبل ‏ 
الملاحق ‏ الملحق الثالث ص 3. 

(15)انظر : رودني جونز » الانتشار النووي .. الاسلام , القنبلة . جنوب افريقيا. جامعة 
جورج تاون ‏ مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية سلسلة دراسات واشنطن 983/81 1آف 
« خلاصة موجزة » ترجمة مركز البحوث والمعلومات ص 6. 

(6 1)انظر مفصلا لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الكونغرس الامريكي . بلدان المحي 
الهندي والتسهيلات الغسكرية . مجلة دراسات استراتيجية تصدر عن موسسة الابحاث العربية 
دراسة رقم (29)السنة الثانية 1981/5 ص 28 -29. 

ايضا  :‏ البرنامج النووي الباكستاني . مجلة اسين سيرفي . (ابريل) الطير 1985آف ص 5 
ومابعدها. 

ايضا : مركز البحوث والمعلومات . مرض الاقتصاد الباكستاني المزمن , التقرير الشهري , 
السنة الرابعة. العدد (6) (يوتيو) الصيف 1985آف ص 47 - 8 5. 

ايضا : مركز البحوث والمعلومات » الاقتصاد الباكستاني عرض وتحليل التقرير الشهري 
السنة الثانية العدد 12 (ديسمبر) الكانون 983 آف ص 8 5 ومابعده 

(17)انظر : الاقتصاد الباكستاني عرض وتحليل . مصدر سابق .ص 74 

ايضا : مرض الاقتصاد الباكستاني المزمن . مصدر سابق ص 5 5 

ايضا : البرنامج النووي الباكستاني . مصدر سابق ص 5 

(1858)عن البرنامج النووي الباكستاني . مصدر سايق ص 6 - 7 

(19)انظر المصدر السابق . ايضا : بلدان المحيط الهندي والتسهيلات العسكرية . مصدر 
سايق ص 99 2. 

(20)انظر : البرنامج النووي الباكستاني . مصدر سابق ص 39-8. 

(21)نفس المصدر السابق. 

(22)رودني جونز , الاسلام , القنبلة . جنوب افريقيا ‏ مصدر سابق ص 3 

(23)انظر : الأزمة الراهنة في الباكستان واحتمالات المستقبل. مصدر سابق » الملحق رقم 
(4) البرنامج النووي الباكستاني ص 3. 

(24)رودني دبليو , الاسلام , القنيلة . وجنوب آسيا . مصدر سابق ص 44 5 4. 

(25)معلومات ارشيفية عن التهار العربي .دار الجماهير للصحافة . قسم المعلومات 
ولتل 77 لا 70100 تت مسو سد ده سب سس 12د 
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(6 2)رودني دبليو . جونز , انتشار الاسلحة النووية . مصدر سابق ص 44. 

(27)انظر : البرنامج النووي الباكستاني .ص 19 -26 

(28)انظر : البرنامج النووي الباكستاني . مصدر سابق ص 23 :انهنا تفجلة التوتاز 
العربي والدولي 1978/8/9 ١‏ ايضاً : الأزمة الراهنة في الباكستان واحتمالات المستقبل, 
الملاحق مصدر سابق ص 3. ش 

(29) رودثى دبليى »جونز انتشار الاسلحة النووية مصدر سابق ص 44 . 

(30) معلومات ارشيفية عن : مجلةالاكونومست (لندن) 14 (ابريل) الطير 979آف 
(ص7 8.5 5) جدريدة نيويورك تايمس. للايام 927 29 (ابريل) الطير 1979ف . جريدة 
«واشنطن بوست» ليوم 27 آب 1979 فء جريدة «الفاينشال تايمس» لندن للايام 14 , 22 آب 
9 ف. مقال بقلم كولن سميث وشيام بهاتيا بعنوان «سرقة قنيلة للباكستان » جريدة 
«الاوبزرفر» لندن عن مجلة ورلد بريس ريفيو لشهر آذار 1980آف. 

(31)انظر : ملف النهار العربي . مصدر سابق . ايضا ‏ البرنامج النووي الباكستاني . 
مصدر سابق ص 24 . مركز البحوث والمعلومات , التعاون العسكري بين السعودية وكل من 
باكستان وكوريا الجنوبية وتايوان 1984ف .ص 41 ,الازمة الراهنة في الياكستان . مصدر 
هن 41 ش 

(32)البرنامج النووي الباكستاني . مصدر سابق ص 25. 

(33)انظر تصريحات عبد القادر للصحفي الهندي المنشورة في مجلة آخرساعة . القاهرة 
العدد 2734 في 1987/3/18ف .ص 16 

ايضاً : الرأي العام . الكويت . العدد 8390 في 9987/4/8 آف .ص17 . 

(34)القنبلة الذرية الباكستانية بين اللغط السياسي والواقع . جريدة الجمهورية 30 كانونو 
الأول 1984 العدد 570 5. 

(35)نفس المصدر ء انظر : نشرة انصات (واع) 1987/3/2ف امريكا تتحدث عن تجربة 
نووية باكستانية تحت الارض » جريدة السياسة العدد 2 403 في 979/6/20آف.ص 17 
باكستان تفجر قنبلتها الذرية في اكتوبر . جريدة الوطن , العدد 0 في 79/8/21ف.ءص 
233 

باكستان هل تصبح عضواً جديداً في النادي الذري , مجلة آخر ساعة القاهرة . مصدر سابق. 

(36)بقلم جوديت بيريرا , الخارطة النووية في الشرق الأوسط . مجلة التضامن العدد 188 
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بتاريخ 5 1986/11/1ف .ص 2 5. 

(37)انصات واع » عن اذاعة لندن في 5 1987/3/1آف. 

(38)جريدة الجمهورية 3 (ديسمبر) الكانون 1984ف , العدد 70 5 5. 

(39)مجلة النهار العربي والدولي 0/5 1/ ففايضاً مجلة النهار العربي والدولي 
9 إآف. 

(40)انظر مفصلا البرنامج النووي الباكستاني . مصدر سابق ص 19. 

معلومات ارشيفية عن دار الجماهير للصحافة «مجلة النهار العربي» جريدة الشرق الأوسط 
العدد 1011 في 9817/9/4 1ف التعاون العسكري بين السعودية وكل من الباكستان وكوريا 
الجنوبية وتايوان . مصدر سابق .ص 40 ومابهعدها , الأزمة الراهنة فى الباكستان واحتمالات 
المستقيل مصدر سابق. ١‏ 

(41)انظر : جمال الدين محمد علي . باكستان والخيار الصعب بين القنبلة النووية 
والمساعدات الامريكية:جلة السفاشنة الدولية «مصدر سايق هن 19:6 انها “"حزيدة الجمهورية 
العراقية . تققرير بعنوان القنبلة الذرية الباكستانية والواقع.العدد 6415 في 4 (ابريل) 
الطير 1987آف. 

ايضاً : تزويد باكستان بالاسلحة الامريكية .عن صحيفة ازفيستيا 1981/6/21ف ترجمة 
البحوث والمعلومات 

(42)نفس المصدر السايبق. 

(43)الاسبوع العربي العدد 8 1 في 9779/16 آف جمال الدين محمد علي ٠2‏ باكستان 
والخيار الصعب بين القنبلة النووية والمساعدات الامريكية . مصدر سابق. 

(44)انظر : العلاقات الامريكية الباكستانية والقنبلة النووية,الرأي العام .الكويت2 العدد 
6 83 في 1987/3/24آف. 

(45)تقارير القنبلة الذرية الباكستانية بين اللفغط السياسي والواقع . جريدة الجمهورية , 
مصبد نسادق: 

(6 4)انظر : بقلم جوديت بيريرت » في يد باكستان قنبلة نووية . مجلة التضامن . لندن 
العدد 188 في 67/11/15 197ف. 

(47)نبيل زكي , باكستان هل تصبح عضوأ جديداً في النادي النووي . مجلة آخر ساعة , 
القاهرة العدد 2734 في 1987/3/18ف ص 16. 

(48)جمال الدين محمد علي » باكستان والخيار الصعب .. مصدر سابق. 

(49)مصدر سابق ص 198. 
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(50)التعاون العسكري بين السعودية وكل من باكستان وكوريا الجنوبية وتايوان مصدر 
سابق 4443. 

(51)البرنامج النووي الباكستاني ‏ مصدر سابق ص 27. 

(2 5)اسلام آباد -انصات (واع) عن الشؤون الباكستانية اعداد الدكتور صباح محمود محمد 
معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية بغداد 1984 ف .ص 48[. 

(53)مركز البحوث والمعلومات » الأزمة الراهنة في الباكستان واحتمالات المستقبل . مصدر 
سايق ص 4. 

(4 5)وكالات الانباء لندن 30 (ابريل) الطير 1987ف عن «واع» انصات. 

(5 5)وكالات الانباء ‏ لندن 11 (ابريل) الطير 1987ف عن «واع» انصات . 

(6 5)وكالة الصحافة الفرنسية في 1987/3/5ف عن «واع» انصات. 

1 تتا اديت جه علي مدر مان هن 119 

(58)م: 
عن 27 

(59)نفس المصدر . انظر ايضاً: عن الامم المتحدة « مجموعة الدراسات الخاصة بنزع السلاح» 
دراسة شاملة عن الاسلحة النووية نيويورك 981آف.ص 156. 

(60)منشورات الامم المتحدة . نفس المصدر السابق ص 6 2. 

)تكسن المسيدان 2 عن 27:26 

(62)نفس المصدر ص 4 3 

(63)نفس المصدر. 

(64)انظر : الامم المتحدة.دراسة شاملة لجميع نواحي مسألة المناطق الخالية من الاسلحة 
النووية تقرير خاص لمؤتمر لجنة نزع السلاح » نيويورك ص 2 3-3 3. 

(65)ترى الهند ان جنوب آسيا ليس الا منطقة دون اقليمية , وهو جزء لايتجزأ من منطقة 
آسيا والمحيط الهادي , ولابد ان تؤخذ في الاعتبار احوال امن المنطقة الاقليمية ككل . ولايمكن ان 
تنشأً منطقة خالية من الاسلحة النووية حقاً الا بعدان تصبح الاسلحة النووية غير موجودة 
البتة فوجود الاسلحة النووية في منطقة آسيا والمحيط الهادي ووجود قواعد عسكرية اجنبية في 
المحيط الهندي يعقد احوال امن المنطقة الاقليمية ويجعل الحالة غير مناسبة لانشاء منطقة خالية 
من الاسلحة النووية في المنطقة دون الاقليمية لجنوب آسيا : انظر المصدر السابق ص 3 3. 

(6 6)انظر بالتفصيل الامم المتحدة : حولية الامم المتحدة لنزع السلاح الصادر عن الامم المتحدة 
المجلد الخامس : 1980ف , الامم المتحدة . نيويورك 983 1ف .ص 184 187. 


: بي حت 5 
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انظر نفس المصدر مشروع قرار الباكستان بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في 
جدون اشنا هن 602-302 

ايضاً : الامم المتحدة حولية الامم المتحدة لنزع السلاح . المجلد السادس : نيويورك 1981آف. 
ص 161. 188. 

(67)جريدة السياسة اجراءات دفاعية باكستانية ضخمة لحماية البرنامج النووي العدد 4-3 
في 1979/8/18 . ص19. 

أيضا : جريدة السياسة , امريكا تتحدث عن تجربة نووية باكستانية تحت الأرض . العدد 
2 في 1979/6/20 ص 17. 

(68)الامم المتحدة .دراسة شاملة لجميع نواحي مسألة المناطق الخالية من الأسلحة النووية , 
تقرير خاص لمؤتمر لجنة نزع السلاح ٠‏ نيويورك 1976 ف .ص (9 5) انظر ايضاً : رودني دبليو 
كوك + اننا ل الاضة الخووكة صمت ساح هن 112 ْ 

(69)ملف النهار العربى . مصدر سابق ص 43. 

ايطنا : اللظان كندن المح فميا بتقما ولس بط ميق الامنتسيان ايعاي لكر للطاقة 
النووي. 

(60) انظر : حسن ابو طالب : قنبلة باكسنتان النووية . مصدر سابق 
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تقدير دالة الانفاق الاستهلاقى 
فى الاقتصاد الليبى با ستخدام 


المستخلص :- 

تهدف هذه الورقةالبحثية إلى تقدير دالةالانفاق الاستهلاكى 
الخاص في الاقتصاد الليبي واستتحداء فرضية الكل الخغين 13 141) 
ووفكها ممع اعتفا ويك اليل الحدى للمجغيد ف تلد الطوول:: 
وفي سبيل ذلك تم تجميع بيانات سنوية عن كل من الدخل المتاح , 
الانفاق الاستهلاكي الخاص بالمليون دينار خلال الفترة 1972 - 1992 
ف .ويبياستخدام طريقة المريعات الصغرى (01:5) تم تقدير دالة 
الانفاق الاستهلاكي الخاص بعد أن تم تحويل البيانات الاسمية إلى 
بيانات حقيقية . 

وقد أوضحت النتائج أن الميل الحدي للإستهلاك (3170) في المدى 
الطويل يساوي 0.378 وهذا يعني في المتوسط أنه عند زيادة الدخل 
المتاح (الحقيقي) كوهد وه فاق الانفاق الاستهلاكى الخاص 
(الحقيقي ) سيزداد بمقدار 0.378 من الوحدة . ١‏ 
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تقدير دالة الانفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الليبي 





المقدمة :- 

يشير الانفاق الاستهلاكي الخاص إلى إجمالي القيمة السبوقية للسلع 
والخدمات التي يشتريها القطاع العائلي والمؤسسات التي لاتهدف إلى الربح 
وينقسم الانفاق الاستهلاكي الخاص إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:- 

(1)الانفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة . 

(2) الانفاق على السلع الاستهلاكية الغير معمرة . 

(3)الانفاق على الخدمات . 

ويعتمد الانفاق الاستهلاكى الخاص على مجموعة من المتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية أهمها 0 

الدخل الاصول المالية الاخرى ((غير النقود))2, المستوى العام للأسعار , 
سعر الفائّدة . عمر رب العائلة . المستوى التعليمى لرب العائلة . عدد أفراد 
الاسرة.التوزيع العمري لأفرادالاسرة بال رسي الشر كد فى هده 
الورقة البحثية على الدخل الممكن التصرف فيه (الدخل المتاح) بإعتباره 
أهم العوامل المؤثرة على الاستهلاك . 

وتعزي العلاقة بين الاستهلاك والدخل إلى حد ما إلى الاقتصادي كينيز 
(07©5لا©؟!) الذى تطرق إاليها فى كتابه «النظرية العامة للتوظف . سعر 
الفائدة والنقود» وقد أركن لكين أساسيتين هما:- 

1- وجود علاقة طردية بين الدخل والاستهلاك . 

2- الزيادة في الاستهلاك أقل من الزيادة في الدخل . 

بعد ذلك جاءت العديد من الفرضيات التي حاولت تفسير العلاقة بين 
الدخل والاستهلاك . ومن هذه الفرضيات هي فرضية الدخل النسبي (15©6 
15 لال 156006 56131176 ) للاققتصادي دوز نبيري 
(/ا15 676 5عنانا) في عام 1948 ف والتي فسرت الاختلاف في دالة 
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الاستهلاك بين المدى القصير والمدى الطويل . 

بالنظر إلى الاحصائيات المنشورة عن الدخل المتاح والانفاق الاستهلاكي 
الخاص خلال الفترة 992-1972 1ف . يتضح تذبيذب كل منهما بين سنة 
وأخرى . ففي سنة 972 1ف كان الانفاق الاستهلاكي الخاص 543.3 مليون 
دينار » وارتفع في سنة 2 199ف إلى 4721.8 مليون دينار » أي ارتفع 
بنسبة 2769/ خلال نفس الفترة . وقد مثل الانفاق الاستهلاكي الخاص 
مانسبته 230/ من الناتج المحلي الاجمالي . وتزايدت هذه النسبة في عام 
2 إف إلى 2 75/ وترجع هذه الزيادة في الانفاق الاستهلاكي الخاص إلى 
النمو الذي حدث في الدخل المتاح . حيث ارتفع من 1372.5 مليون دينار 
في عام 972 1ف إلى 8177.9 مليون دينار في عام 992 آف أي ارتفع 
بنسبة 72496 خلال الفترة 1972 - 1992 ف . 


طرق و مواد البحث 

يرى دوزينبيري في فرضية الدخل النسبي بأن العائلات لايهتمون 
بحجم استهلاكها بقدر ماتهتم بمقارنة استهلاكها مع استهلاك الاخرين في 
نفس المجتمع . وبذلك فإن الميل المتوسط للإستهلاك للعائلة ذات الدخل 
المنخفض سيكون مرتفعاً لأنها سوف تحاول بدخلها المنخفض أن تجاري 
مستوى الاستهلاك العالي السائد بالمجتمع » بينما العائلة ذات الدخل المرتفع 
نسبيا سيكون ميلها المتوسط للاستهلاك منخفضا لأنها ستنفق مقداراً قليلاً 
من الدخل لكي تصل إلى معدل الاستهلاك السائد في المجتمع . ويرى 
دوزينبيري أيضاً بأن مستوى استهلاك العائلات يتأثر بمستوى الدخل 
الحالي نسبة إلى أعلى دخل تحصلت عليه في السابق » وبذلك فإنه عند 
انخفاض الدخل الحالي فإنه من الصعب تخفيض الاستهلاك بنفس نسبة 
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تقدير دالة الانفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الليبي 





اتكتفاهن الكل تتمهة لخمونهة: الفاكلة على تسقوى مهده مسيقا من 
الاستهلاك . وبالتالي فإن الذي ينخفض في هذه الحالة هو الادخار . بناء 

على هذا الافتراض فإن نسبة الادخار في المجتمع ككل تعتمد على الدخل 
الحالي نسبة إلى أعلى دخل في السابق ٠‏ عليه فإن دالة متوسط الادخار على 
مستوى الاقتصاد الكلي يمكن كتابتها جبريا كالاتي :- 


(1)... رد به + 0 - ١‏ 0 
حيث أن - الادخار في السنة 6 
- الدخل المتاح في السنة ] 
0ح- أعلى دخل متاح في السابق 
وبما أن الدخل المتاح ( ++!) يساوي الاستهلاك ( 6) مظافاً إليه الادخار 
( +5) » فإنه بالامكان كتابة معادلة الانفاق الاستهلاكي جبريا كالاتي :- 
(2)... 568 -غ+,7 - 6) 
وبقسمة طرفي المعادلة (2) على الدخل المتاح ( +1). وبالتعويض عن 
الميلالمتوسط للأدخار كما فى المعادلة (1).يمكن إشتقاق معاددلة الميل 
اونظ للاسكولذك وا لحن تككن مسرا كالتالي :- 


كه اا 
)3 3 وغ 01 30 [ - لا 


والتي تكتب جبريا كالتالي :- 


0 3 -علا (1-86) > ع 
(4)... ولا 
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الدالة رقم (4) تمثل دالة الانفاق الاستهلاكي الخاص المبنية على فرضية 
الدخل النسبي . والتي سيتم تقديرها بإستخدام طريقة الانحدار المتعدد 
.8551010 65ع5 عامأغالا) 

ولذلك تم تجميع بيانات سنوية عن الدخل المتاح ( ؛3) بالمليون دينار 
الانفاق الاستهلاكي ( 04) بالمليون دينار خلال الفترة 1992-1972 ف 
إحصائيات الادارة العامة للتخطيط الاقتصادي بالاجنة الشعبية العامة 
للتخطيط الاقتصادي والتجارة . 


النتائج والمناكسة 
قبل أن يتم تقدير دالة الانفاق الاستهلاكي الخاص (4) سيتم تقسيم كل 
من ( 6) .و ( 6) على الرقم القياسي للمستوى العام لأسعار خلال سنوات 
الدراسة ليتم تحويل هذه المتغيرات من متغيرات اسمية إلى متغيرات 
حقيقية , وبذلك فإن دالة الانفاق الاستهلاكي التي سيتم تقديرها ستكون 
دالة الانفاق الاستهلاكي الحقيقي لين اشن ١‏ 
بإستخدام طريقة المربعات الصغرى (015) ثم تقدير دالة الانفاق 
الاستهلاكي الخاص ؛ وكانت نتائج التقدير كالاتي :- 
(5: 0 7 - _” 0.608 - عن 


)14.5( )-5.3( 


9 - ”85 
4 - لا.م 
5 
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تقدير دالة الانفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الليبي 





يشير معامل التحديد "8 إلى أن 59/ من التفيرات التي تحدث في 
الانفاق الاستهلاكي الحقيقي يكون مسؤولا عن شرحها التغيرات التي تحدث 
في الدخل المتاح (الحقيقي) . ومن خلال النظر إلى اختبار (]) يتضح معنوية 
كل من المتغرين : 2 
“ا اله 
ملا 
عند مستوى معنوية 0.05 . وتشير قيمة ‏ إلى معنوية الدالة إحصائيا 
في شرح سلوك المتغير التابع ()) .كما يشير إختبار ( /لا . 0) إلى عدم 
وجود مشكلة الارتباط الذاتي . 
إن نتائج التقدير تتفق مع ما جاء في النظرية الاقتصادية . عليه وفي 
حالة نمو الدخل بمعدل ثابت فإن أعلى مستوى للدخل السابق سيكون دائماً 
دخل السنة السابقة (1-1).وحيث أن معدل النمو السنوي في الدخل 
الحقيقي يعادل 7/1 أي أن: ْ 
1 ل 
وبالتعويض عن هذا المعدل في دالة الانفاق الاستهلاكي (5) » تنتج دالة 
الانفاق الاستهلاكي الخاص في المدى الطويل والتي ستكتب جبريا كالتالي : 
(6) ... ا 0.378 - غ6 
من الدالة السابقة (6) يتضح أن الميل الحدي للاستهلاك في المدى الطويل 
(1/20) يساوي 38) أي أن كل زيادة في الدخل الحقيقي بوحدة واحدة 
فإن الانفاق الاستهلاكي الخاص سيزداد بمقدار 0.378 وحدة ء أما بالنسية 
للميل المتوسط للاستهلاك في المدى الطويل فإن يساوي أيضاً الميل الحدي 
للأستهلاك: 
7 


( 397 0.378 ( 
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الطويل , وبالامكان إشتقاق مرونة الانفاق الاستهلاكى بالنسبة لدخل 


والتي تكون كالاتي :- 


١ 


8 - لك > 0م11 اه 
حيث أن )7 يشير إلى وميه لفل لقا الحقيق 
© يشير إلى متوسط الانفاق الاستهلاكي الحقيقي 
وتوضح هذه المرونة بأن كل 71 زيادة في الدخل الحمقيقي عند ثبات 
العوامل الاخرى تؤدي في المتوسط إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي الحقيقي 
يفعي 700 ا64 00 
وفي حالة حدوث تغيرات دورية في الدخل المتاح الحقيق الجاري ( ؛)”") 
يترتب على ذلك علاقة غغير مناسبة بين الدخل والاستهلاك . تسمى بدالة 
الاستهلاك بالمدى القصير , والتي منها يمكن الحصول على الميل الحدي 
للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك وذلك كالاتي :- 


كه 86 و6 دطكه دومنا 


وا لا0 
علا 0.227 - 0.608 دع ع ممللر 
6 الا 


تؤكد المعادلتان السابقتان بأن (1) الميل المتوسط للاستهلاك يكون دائماً 
الميل المتوسط للاستهلاك مع تزايد الدخل . 


أ.د.عامرالفيتوري المقري 
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تقدير دالة الانفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الليبي 





المراجع البحثية:- 


1- الادارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي . اللجنة الشعبية العامة 
للتخطيط والاقتصاد والتجارة . «الحسابات القومية . نشرة موجزة»الطير 984آف, 
تاصضير 1997ف4: 

2- حسام منصور .«الاقتصاد التحليلي الكلي» منشورات مكتبة الزهراء الحديثة , 
الطبعة الثانية 1981 فا. 

3- مايكل إيدجمان «الاقتصاد الكلي - النظرية والسياسة» دار المريخ للنشر , 
الرياضي - السعودية 1988 . 

4- مركز بحوث العلوم الاقتصادية «بحوث ومناقشات ندوة الاستهلاك في 
الاقتصادي الليبي - انماطه ومحدداته ودوره في النشاط الاقتصادي » الهيئة القومية 
للبحث العلمى .دار الكتب الوطنية . بنغازي 1990 ف. 

يمر ف كنا لوفو «الكشرة الاقتصادنة: أعداد مختلفة . 
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الازدواجية الاخقتصادية 
نمودج للتنمية 


(عرص وتقييم) 

ل . علي عبدالعاطي الفرجاني 
استاذ مشارك بقسم الاقتصاد الزراعي - 
كلبة الزراعة - جامعة الفائح 
د . قاسم الدجيلي 
أستاد مساعد بقسم الاقتصاد - كلبة 
الاقتصاد - جامعة الفائن 











الازدواجية الا قتصادبة 
نمو 5ج للتنجية 


د . على عبدالعاطي الفرجاني 
د . قاسم الدجيلي 


تقديم : 


أن امتقسوار"العكلت ني :العسمدجق الجلدان الخاحسة مس بالتزف عن 
الاهتمام وخصوصا من قبل الاقتصاديين النظريين الذين لديهم اهتمامات 
بالمشكلات التي تواجهها هذه البلدان » وقد اقترح الكثير منهم ان العلاج 
يكمن فى الحد من التدهور فى عوامل الانتاج ومن ثم تفعيل هذه العوامل 
وتدعيم دورها في تنشيط الفعالية الاقتصادية في القطاهات المكونة 
للاقتصاد المتخلف . وبشكل خاص . القطاع الزراعي. ويعني تفعيل العوامل 
بالتكيتية زيانةكهم الاتكاج الزراضي سد الكجوة والحقصن المامبل في 
انتاج وعرض الغذاء . وذلك لان انخفاض حجم الانتاج في هذا القطاع قد ا 
إلى عدد من المشكلات التى مازالت تعاني مثها تلك البلدان , ومن ابرزها : 
كؤايق اعتكمادها على الامدادات الفذائية والصناعية الاجنبية وانخفاض 
معدلات الادخار والهجرة الواسعة من الريف نحو الداخل أو إلى الخارج »2 
والافتقار إلى السوق المحلية المحفزة للنمو في الناتج الصناعي والصناعات 
الخحدويلجة )4 آن:تطوور التاتع في القطاع الزراعي مخطلي كفسين 
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الازدواجية الاقتصادية زموذن للتنمية 





الوسائل والطرق التي تتم بها الفعالية الزراعية والحقلية من أجل أن تزداد 
الانتاجية لمدخلات الانتاج الزراعي . وهذه التحسينات يمكن اجراؤها من 
خلال رفع العزلة وادماج القطاع الزراعي في بقية انشطة الاقتصاد القومي 
وذلك لكي يكون باستطاعة هذا القطاع استخدام وسائل وافكار اكثر 
تطوراً في ادارة وتنظيم الفعاليةالانتاجيةء وبعبارة أخرى تطوير 
تكنولوجيا الانتاج والفعالية الحقلية . 

ومن خلال اطار عملية التنمية التي ترتكز على هذا الاندماج الاقتصادي 
للنشاط الزراعي في مجمل الاقتصاد القومي . سيكون اتجاه وحجم الموارد 
الزراعية قد تضاعف بدرجة تعمل على تغيير الآلية التي يتم بموجبها 
تخصيص الموارد بين القطاعات والانشطة في الاقتصاد القومي . وخصوصا 
بين القطاع الزراعي من جهة وبين القطاعات الاخرى في الاقتصاد. من 
حو اه بوهة ف الالجة الفييةة سيكوق نيا تكانياك هري منملحة التشو 
والتنمية في هذين الشطرين , وبالتالي في عموم الاقتصاد . وفي الحقيقة 
ان هناك اتفاقا يين الكتاب المحدثين على ان آلية انتقال الموارد باتجاه 
الاستثمار فى القطاع الصناعي ربما تقوم على الفرضية القائلة بأن معدل 
عاكن الإسكتهار يفطا السحامة هي أ على نينا ».ونهدا فى تفن لوقت 
اد الى الانمكخسوا و ف وق الخراقيل أفام الحتنيئة الشالة وكناسينة 
مايتعلق بدور الاستثمار وتوزيعه على كافةالقطاعات وبقاء القطاع 
الزراعي محروما من النصيب المناسب من الاستثمار وتكوين رأس المال 
الذي يفتقر إليه بدرجة كبيرة (2). 

وبالنسبة لكثير من الاقتصاديين فإن تطبيق سياسات « سلبية » تجاه 
النمو والتنمية في القطاع الزراعي بهدف تطوير القطاع غير الزراعي 
من الاقتصاد القومى كان واضحاً فى أكثر من مجال. وهذه السياسات 
هي المسؤولة عن الفشل في تحقيق اهداف التنمية في البلدان النامية. 
ومن ابرز تلك السياسات هي التي عملت على [الاستنزاف المزدوج] 
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(© 50101662 164ه000) (3) . للقطاع الزراعي .الذي يتصف بركولد 
التكنولوجيا . من أجل تحويل كمية جائزة من فوائض الاستثمار إلى 
القطاع الصناعي الذى تسيطر عليه الدولة . وهذا الاستنزاف المضاعف قد 


تم عن طريقتين :- 
أ-عبء ضريبي ثقيل 5061ئا8 “13 لالا©1! (إما نقدي أو عيني) على 
الدخل أو الناتج : 


ب- تشجيع نسب التبادل التجاري 11306 01 181105 للتحرك لغير 
صالح القطاع الزراعي. 

ولمصلحة منتجات القطاعات غير الزراعية(4).وحالت هاتان 
السياستان دون تمكن القطاع الزراعي من توليد الادخار وابطأتا من حوافز 
الاستثمار وتكوين رأس المال في الزراعة . وقد لوحظ ايضاً ان تبنى مثل 
هذه السياسات قد اكع ع التسانت النظرية والمقترحات التي نالت 
التأييد والقبول على نطاق واسع في الخمسينات والستينات من هذا 
القرن. وقد انتقد الاقتصاديان كولمان ونيكسون (5) مثل هذه النماذج حيث 
كنبا يقولان : « ليست تنبؤات النظريات هي التي اثبتت فشلها في عدد من 
التجارب فحسب لكن متغيرات على درجة عالكة من الاهمدة للبلد المتخلف 
قد استبعدت ولم تؤخذبالاعتبار من قبل كثير من النظريات » وان 
الاهتمام المسبق والاجماليات والمتوسطات على المستوى القومي قد ادى إلى 
تجاهل المشكلات البينية والتوزيعية بين الاشخاص والقطاعات التي هي 
على درجة هامة جداً للدول النامية)). 

2- الشموذج المزدوج |06 0 لطا /اخ١١|23نانا‏ عط[ 

ومن بين النظريات الاكثر تأثيرا «الازدواجية الاقتصادية» 560101016 
١5‏ 5 3||5لانا ٠والتي‏ قدمت لأول مرة من قبل الاقتصادي 
آأرترلويس (6) . ثم تناولها العديد بالاستكمال والتطوير . من ابرزهم 
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لل م ا م سم ممست مسمس متسس سس س0 


الازدواجية الاقتصادية نزموذى للتنمية 


2222222222 2 م مش م2252 2525222252 1 222125 55ي252::555122ئ2ئ25225ئ5ئ525252525252525ئي222ئ2ئ02ز 





الاقتصاديان «فاي»و «رنيس» (77) . والاقتصادي « يور غنسون » (8) واخيراً 
«إشيكاوا»(9) . ومن ضمن ما تم التأكيد عليه أخيراً في هذا الصدد هو 
طبيعة وحجم الموارد الزراعية المتبادلة بين القطاعات الزراعي وغير 
الزراعي (811) 113051615 عع:ناه 585 [63ناآاناء 80:1 . 

ينقسم الاقتصاد في نموذج « لويس» (954 آف) إلى قطاعين يمكن ان 
نميزهما كالاتي : الاول . القطاع الريفي ومركزه النشاط الزراعي وسنطلق 
عليه القطاع الزراعي وهو الاوسع (من حيث السكان والموارد) لكن انتاجية 
العمل فيه منخفضة ويغلب عليه الاجر العيني وليس النقدي . وتنتشر فيه 
البطالة المقنعة واجر الكفاف نتيجة تلك البطالة . ويستخدم هذا القطاع 
قدرا يسيرا من رأس المال.أما القطاع غير الزراعي فيتميز بأنه صغير 
وينمو بسرعة ويستخدم مقدارا أكبر نسبيا من رأس المال مع عمل 
مستأجر أو مستخدم بمرتب . ويعطي النموذج نقطة البداية لصياغة آلية 
منظمة تجمع القطاع الرأسمالي 566101 +3013115) والقطاع غير 
الرأسمالى 56601801 13115©0م06©6»3 فى إطار واحد وتطرح الشروط 
التي تحكم العرض من فائض العمل من القطاع الزراعي إلى القطاع الناشط 
غير الزراعي . 

إن مفتاح الفرق بين هذين القطاعين هو السلوك الاقتصادي حيث : في 
القطاع الرأسمالي بؤر اقتصادية لديها دافع الطموح في تعظيم الارباح ٠‏ 
في حين توجد في القطاع الزراعي فعالية تقليدية لاتستخدم ر أسمالا لاعادة 
الانتاج . وضمن القطاع الصناعي يوجد رأسماليون نشيطون يفكرون 
بعملية رأسمالية استثمارية منتجة . وإن توسع هذه الفئة في الصناعات 
هو متطلب ومستلزم رئيسي لتكوين رأس المال والنمو . وعلى الجانب 
المقابلان غياب هذه الفئة في القطاع الزراعي يترتب عليه إن هذا القطاع 
يعاني من الاخفاق في الكفاءة الادارية والرصيد الاستثماري الذي كان يجب 
على الفلاحين تجميعه . 
جججج772727222ل 6 سك 
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بناء على هذه الخصائص .ء فإن التشايك بين القطاعات -5©661+0 5166| 
5 121ع8 | يكمن في تحويل فائض العمل -]لا5 ]لا860. ا 

5 اام «غمير المحدود» باجر ثابت حقيقي بمستوى الكفاف.من القطاع 
الزراعي وتحويله إلى عمل منتج في القطاعات الاخرى ليساهم في زيادة 
كمية الفائض من رأس المال المستثمر في هذه القطاعات . إن سبب بقاء 
الاجر الزراعي الحقيقي ثابت هو هذا الفائض من قوة العمل الذي يساهم في 
الاستهلاك ولا يشارك في الانتاج الزراعي . كما وأن الزيادة المترتبة فى 
اتشاحية العمل تشكل قدرا إضافيا من الارباح الاستثمارية التي 13 
عليها الرأسماليون في القطاع غير الزراعي , لكن بالنسبة لارثر لويس 
فإن هذا الفائض , الذي يفترض ان يخصص بكامله لتكوين ر أس المال في 
القطاع الزراعي نفسه . قد يتوقف بعد حين ولعدة اسباب , من بيئها: 
أنتهاء فائض العمل (البطالة المقنعة) أو ارتفاعالاجور الحقيقية فى قطاع 
الكفاف بسيب زيادة الانتاجية الزراعية . ْ 

ارترلويس نفسه يقرر الاتي ((ان اي شيء يرفع من انتاجية قطاع لكفاف 
«الزراعة»اي متوسط الناتج للفرد سيرفع الاجر الحقيقي في القطاع 
الرأسمالي . ومن ثم سيخفض من الفائض الر أسمالي ومعدل تكوين رأس 
المال اذا لم يتم في نفس الوقت تحريك متزامن في نسب التبادل التجاري 
ضد قطاع الكفاف)). 

إن آلية نظام السوق الحرة ضمن الاقتصاد المزدوج سوف تقود بالتالي 
إلى النمو والتنمية في القطاع الزراعي . ويمكن تحقيق ذلك من خلال أثر 
الطلب في القطاع الرأسمالي المتوسط الذي لاينتج الغذاء .على قطاع 
الكفاف الزراعي الذي ينتج هذا الغذاء . ونتيجةنمو هذا الطلب سوف 
ترتفع أسعار الغذاء لتحفز نشاط التحسين فى الفعالية الزراعية وزيادة 
الناتج الزراعي . ١‏ 
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3- مساهمة تطويرية للنموذجع 
اعل110 عط 4ه +غمعصمماع باع بيرع لز 

إن هذا التفعيل للعلاقةالتبادلية بين القطاعات المحلية قد تعرض 
لاضافات في الاطر النظرية من قبل بعض الاقتصاديين الاخرين مثل فاي 
ورنيس (1964 . 6 . 853215 300 أع8 . © . ل) وقد تركزت هذه 
المساهمة التطويرية للنموذج على ايعاد اخرى للازدواجية الاقتصادية التي 
طرحها ارثر لويس . وقد ذهبت المساهمة لتستكشف استهلاك السلع 
المنتجة في كل قطاع من قبل المنتجين في القطاع الاخر , وكذلك الاستثمار 
الذي يقوم به ملاك الاراضي الذين لديهم حيازات في كلا القطاعين ويمثلون 
القوة الدافعة للنمو في القطاع غير الزراعي . العف لفاي ورنئيس فإن 
انتقال العمل الزراعي إلى القطاع غير الزراعي ينطوي على انتقال مواز 
ومكافئ فى «سلة الاجور » 82351614 ©3606// فى نفس الاتجاه . وتمثل سلة 
الاجور هذه كمي الغذاء (والمواد الخام) التي كان مونشيكا (أو يستخدمها) 
اعمال [العاطلون فج تن لعيكتقلوا عن الر امام 

وكما عرض فاي ورئيس : ((هذا يفسر مركز الحقيقة وهي أن القطاع 
الزراعي قادر على ان يوفرفي الوقت ذاته قوة العمل مع سلة الاجور 
المصاحبة المطلوبة للنشاطات الانتاجية في مكان ما))(10). 

وبالمقابل فإن ملاك الاراضي » وباعتبارهم الحائزين على سلة فائض 
الأخوى الحن تمكل القناة الوشيدة الشلع الاسكيتوك المتبادلة بين القطاعين 2. 
يستهلكون ايضاً سلة من السلع غير الزراعية . 

ان العلاقة بين «سلة فائض الاجر » 5235/2641 5ئاام؟لاذ 206 /لا. 

والكميةالتى يستهلكها ملاك الاراضى 601251019721101 350100 ا 
من السلع غير اقزر أغننة تأخذ لاض فاى ووسين الصيية الاتية :(11). 

38 - 8 - 865] -ق8 
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حيث 8 تمثل تدفق الفائض من الزراعة إلى الصناعة . 
5 هي سلة الاجور الحقيقية لقوة العمل المنتقلة . 
8 استهلاك ملاك الاراضي من السلع الزراعية . 
8 تمثل فقط طلب الاستهلاك الاضافي من قبل الزراعة . 
إن تأكيد فاي ورنيس على التحويلات السلعية (أي تحويلها إلى « زيادة» 
أو « أدخار » بالمقايل يستلمه القطاع غير الزراعي) تمثل خطوة اخرى باتجاه 
تحليل «التفعيل»0 811161013110 بين القطاع الزراعي والقطاع غير 
الزراعي ضمن إطار الازدواجية (12). 
4- إضافة تطويرية 0 © 10م 0 أع لاع زا معطأ رن ] 
وهناك اضافة تطويرية اخرى لنموذج لويس قام بهاالاقتصادي 
يورغتسون 006750271967ل اعد ت على تحوير فى بعض 
الافترضات التى قام عليها النموذج الام لكى يصبح بالامكان كقع تخوات 
جديدة لتبادل اللو رن الزراعية.ويرى بو مره .كمايرى اشيكاوا 
8 »!| !أن المؤشر الحاسم في تقسيم الاقتصاد في البلدان الاقل نمواً 
إلى قطاع راكد /ا 5631410131 (تعبيراً عن الزراعة) وقطاع متطور -80 
0 (تعبيراً عن الصناعة) هو معدل تراكم رأس المال . وفي هذا 
الخصوص يقول يور غنسو ن(13). ((إذا امكن تعجيل التقدم الفني بواسطة 
تجميع رأس المال في الزراعة فإن الموازنة بين نقص الغذاء وبين الفائض 
الزراعي تميل لصالح الفائض)). 
إن تجميع رأس المال في الزراعة سوف يعتمد على معدل التقدم 
التكنولوجي في القطاع المتطور وهو الذي سيحدد نسب التبادل التجاري 
للزراعة ومن ثم يحفز الاستثمار الزراعي . ومن أجل أن يتحقق الفائض ٠‏ 
فإن انتاج الغذاء (من خلال التقدم الفني) يجب ان يزيد على استهلاك 
الغذاء (نمو السكان) في الزراعة . 
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على الرغم من أن «يور غنسون» لم يستبعد التقدم الفني في الزراعة2, 
ولكن هذا التقدم يتطلب تحويلات جذرية في عملية تنظيم الموارد والصيغ 
المؤسسية في الزراعة.أما اشيكاوا (1967ف) فقد ادخل إلى النموذج 
المزدوج أعتباراً آخر كشرط مسبق لتحقيق التقدم الفني في الزراعة . 
وعلى أساس الافتراض الشائع بشأن انعدام الادخارات في قطاع الكفاف 
الزراعي الذي تعتمده هذه النماذج ٠‏ فإن « اشنيكاوا» يرى ان الدولة يمكن ان 
تسارع من التقدم الفني عن طريق الاستثمار العام في رأس مال البنية 
التحتية مثل تطوير شبكات ونظام الري والتحسينات الاخرى في الواقع 
الزراعيى . وإذا تحقق ذلك يكون بأمكان الحكومة ان تفرض الضرائب على 
الزراعة للأنفاق على تلك التحسينات ..ويفترض «اشيكاواء أن التدفقات 
البينية من الاموال بين القطاع الزراعي والقطاع غير الزراعي تنحصر 
فقط فى الخدفقات العتريجية من الزراعة إن الفكومة والتيفتفات المقابلة 
من الانفاق الحكومي في مجالات التحسين في الزراعة . وان اتبعنا 
الفرضية هذه . وبسبب الاستثمارات الهائلة التي تتطلبها هذه 
التتحسينات يقترح اشيكاوا فى امراجل الأولى :من اللسميزة التتضوية 
الكاشتحة تكوة اللواوكة مين اللكتشتمات والقوحات للوزاغة هئ از يتقو ان 
ضاف كذقق :إلى الز راع وبالكقاء كسن القط الدئ سان علية افاي ور تمدن 
: امُقَوضن اكه وعم هذه الوإز ده المسلبكة للرراغة : فزن اتفال العراء يحب 
ان يستمر بالتدفق خارج الزراعة لاطعام قوة العمل في الصناعة التي 
يتقرر نموها مستقلا , وأن الانخفاض في الناتج الزراعي سيتم على شكل 
انخفاض في استهلاك الغذاء في الريف . 

تقويم النموذج اع 1/00 ©6طغ 01 3218105ن|2 ناا 

إن الاراء التي تبنى على هذه الآليات المختلفة لتتخصيص الموارد سوف 
يتم عرضها في أدناه . 

وقبل ذلك يجب ان نلاحظ أن هناك جوانب معينة في النظريات 
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الازدواجية أو الثنائية تتعلق بالزراعة ذات أهمية بالغة للتحليل . وهذه 
الجوانب هي كالأتي :- 

1 - تأكيد هذه النماذج علي الاهمية الاستراتيجية «للفائض» في الزراعة. 

2- الاهمية البالغة للتغير الفني في توليد الفائض . 

3- دور الدولة في تمويل التغير الفني من خلال التحويلات (رغم كونها 
اجبارية من خلال الضرائب مثلاً) من الزراعة . 

4- ارتفاع الدخل الزراعي الناتج بفعل التغير الفني والذي 
سيمثل جزءا من الفائض بصيفة رصيد الادخار الذي يقابل رصيد الاجور 
0؟ 306/ال/ا 5/ا 50نا1؟ 50/ا52 المحول إلى القطاع الصناعي كجزء من 
رصيد الادخار الاجمالي المتاح لهذا القطاع لتكوين ر أس المال . 

هذا رغم أن العرض السابق قد تعامل مع الفائض الزراعي على اعتبار 
أنه الفرق بين مجمل انتاج الغذاء ومجمل استهلاك الفغذاء للسكان فى 
الزراعة . غير ان التعامل مع هذا الفائض هنا ضمن إطار تبادل الموارد 
الزراعية سيختلف من حيث الشكل والمضمون .ء وبغض النظر عن 
الانتقادات العديدة (14) لكن الاخفاق الرئيسي قد برز عندما قام عدد من 
البلذان الكافية تغطيدق:وضنفات السياسات الفى مم استفعاهها من هذه 
النماذج دون أن يتمخض عن ذلك أية نتائج ايجابية مهمة على صعيد 
التتممة الاقخصيادية: 

هذا الاخفاق لوحظ بصيغة استمرار النمو البطي في الزراعة مقابل نمو 
اسرع من قطاع الصناعة الرأسمالي . ان نمواً بطيئاً في الزراعة في مقابل 
معدل مرتفع لنمو السكان ينتج عنه تحسين لايذكر في الدخل ومستوى 
المعيشة للغالبية الفقيرة التي تعتمد على الزراعة في كسب العيش . 

وفي جانب الصناعة يجب ان توسع فرص العمل وتباطؤ النمو يتأثر 
بالتاكيد على استخدام تكنولوجيا مكثف لرأس المال التي تتطلب قوى 
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عاملة اقل مما يمكن ان يعرضه قطاع الزراعة الراكد تكنولوجيا . كذلك فأن 
بطء النمو في الزراعة قد لايساعد النمو في الصناعة من خلال التوسع في 
سوق الريف كما ان الزراعة غير قادرة على تجميع ر أس المال لرفع مستوى 
الانتاجية الناتج لدعم مساهمتها في عملية التنمية الشاملة (15). رغم ان 
عملية التصنيع المدعمة قد أدت إلى نمو مميز في الناتج المحلي الاجمالي 
(695) خلال الخمسينات والستينات ٠‏ (البنك الدولي 982 1ف )ء لكن 
كائك هناك خييّة كسيرة فيهنا يخص الاحفاق قن معان تحفيق الاقدا ف 
الاتكضادية والاحكجاعية العامة فى ككين هن اللداظق.. 

ان النسغ النازل مللاول - ع1كاء 1:1 156 من النمو فى القطاع الحديث 
وكن كعدوا الكقن محهروها العام كه كوف انه جلي كخر: للوزلة هذا لكن 
يتحفز النمو في القطاع الزراعي ويتحول إلى عموم الاقتصاد . يقترح بعض 
الكتاب ان «النسغ الصاعد هنا - ©11 1:16 18 من النمو قد تحقق في 
بعض البلدان حتى تلك التى تحقق لديها معدل عال من ال 06102 خلال 
اليتكنتاف: ْ 

وفي الوقت نفسه قام علماء الاجتماع بتحدي النموذج المزدوج ودعوا إلى 
إعادة التفكير في استراتيجيات التنمية . وضمن هذا السياق يجب ان 
يكون التأكيد على دور النمو التنموي 15/لا 010 أ2غ+صعممم ه0إع/اع 0 فى 
الور ةمق كلل كفي مشابياه تنب به اتعول عا فر 1ه مقطلك عمال 
الحقل والقطا ع الزراعى عن طرق ازالةالقمون الؤسسية المخؤقة التي 
قتوضكها السياييات السابقة كما يكن زوادة اتحا والدغل"الزراعى فى 
مراحل لاحقة . وبهذا الخصوص يقترح البنك الدولي الآتي :- ١‏ 

((ان القيود على النمو في الزراعة لاتكمن في سلوك الفلاحين لانهم 
ليسوا فير راغبين في تحمل مشاق العمل او بتبني تحسينات مريحة أو 
الاستثمار في المستقبل , لكن البحث يجب ان يتركز في البيئة وفي 
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الحوافز للانتاج والاستثمار ومدى وفرق المواد الاولية واسعارها كالاسمدة 
مثلا أو درجة تطور نظام الري وامكانية تسويق منتجاتهم ))(16). 

رغم أن عملية التصنيع المدعمة قد أدت إلى نمو مميز في الناتج المحلي 
الاجمالي (005) خلال الخمسينات والستينات , (البنك الدولي 982 آف) , 
لكن كانت هناك خيبة كبيرة فيما يخص الاخفاق في ضمان تحقيق الاهداف 
الاقتصادية والاجتماعية العامة في كثير من المناطق . 

مثل هذه المقترحات جعلت التفير في البيئّة الزراعية الموضوع 
الرئيسي لمزيد من البحث . كذلك اعادت الاعتبار للسياسات الاقتصادية 
الموجهة نحو القطاع الزراعي وعلاقته مع القطاعات غير الزراعية . 

وفي الوقت ذاته استمر مؤيدو النمو في الزراعة بالتأكيد على زيادة 
الإنناء الو راقي لاالكرطن لمن تج ملة لمكا وو الجر انين قحسي إلا احضنا 
لتلبية حاجات القطاع الصناعي المتوسع , ويؤكد آخرون على عدم قابلية 
فلاحي الكفاف لتوفير إدخارات استثمارية كافية . مما يتطلب معه تحويل 
مبالغ كبيرة من القطاعات الاخرى إلى الزراعة . ويؤيد هؤلاء أن هذه 
التحويلات ستعمل على تغيير نمط الاسثثمار الذي سيكون له تأثير من 
جوانب اخرى على تنمية وتطوير القطاعات غير الزراعية . ويحظى 
بأهمية خاصة هنا الاستثمار في البنية الزراعية التحتية (مثل مشاريع 
تطوير الري والتدريب الفلاحي والبحوث الزراعية) التي تتطلب فترة 
زمنية أطول للتأثير في الانتاجية على مستوى المزرعة الفردية . 

ويسلط هذا المقترح الضوء والانتباه بوضوح على السؤال النظري الذي 
يتعلق بالانماط المرغوبة للتحويلات القطاعية البينية للموارد . إن الذين 
يقفون على جانب واحد من المناقشة أعلاه يستندون في الغالب على ما 
يلمسونه من ظواهر في البلدان كثيفة السكان . ويقترحون أن من أجل ان 
يتوافق نمو الناتج الزراعي مع نمو السكان . قد يكون من الضروري تعطيل 
أو حتى تغيير اتجاه تدفق الموارد من الزراعة عند مرحلة تعجيل النمو . أما 





2010 

















1غ 
الازدواجية الاقتصادية زموذج للتنمية 


67 ةة 877 ذأاششششاششظشش2 16101 910101ب5589يبي95955ي5يث؟7باشللفشبرر00 0 


الذين هم في الجانب الاخر فيعتقدون ان تخصيص لموارد لايتطلب 
بالضرورة الحكم المسبق عليه . ويقترحون بدلا من ذلك افضلية اتباع 
المعايير الاعتيادية للمعدلات النسبية للعائد . والتي تعتمد على امكانيات 
كل قطاع من الموارد وعلى مستوى التكنولوجيا القائم في الوقت المعين .)١7(‏ 

إن أولئك الذين يؤيدون النمو والتنميةالزراعية بالتعاون مع 
القطاعات غير الزراعية يشيرون غالبا إلى التقدم المفاجئ في التقنية 
الحديثة للفعاليات الزراعية التي جعلت من التقدم في علوم الكيمياء 
الحيوية , الذي تجلى في الاسمدة والبذور المحسنة ونظم الري المتطور .. الخ 
وسيلة لتعطيل أثر قانون تناقص الغلة وتحقيق زيادات كبيرة في عوائد 
الاستثمار الزراعي ولاقت وجهة النظر هذه التأييد من قبل عدد من 
الدارسين الذين كشفت دراساتهم لتجارب بعض الدول التي حظيت 
ل ب 0000 ” 
كل اللدرعةابعد انتفال الكقدية السييقه فى الززاغة الخقليدية ورسفيي: 
ذلك فإن عوائد الاستثمار الزراعي كان لها دور ملحوظ في تمويل متطلبات 
التقدم الناشط في الصناعة . 

الخلاحة والنتائج 

من العرض السابق نستنتج ان المؤيدين لهذا النموذج مازالوا منقسمين 
إلى مجموعتين : إحداهما ورغم تأكيدها على الدور الرئيسي لهذه التنمية 
فى اجمالي النمو والتنمية. ماتزال تلقى بظلالها من الشكوك على 
مصداقيةالاستثمارات الكبيرة من القطاعات الاخرى التي تتطلبها 
الزراعة التقدمية والاكثر من ذلك , فإن العائد من هذا الاستثمار بصيغة 
مساهمة صافية للقطاعات غمير الزراعية قد يكون متواضعاً وبالتالي 
سيوقف التوسع في القطاعات غير الزراعية . 

وعلى الجانب المقابل لاتضع المجموعة الثانية من الكتاب أي اهتمام في 




















التركيز على الاتجاه المرغوب لتحويل الموارد . وبالنسبة لهذه المجموعة فإن 
معدل العائد إلى الاستثمار قد يكون منخفضاً أو مرتفعاً . وأن قرارات 
الاستثمار لابد أن تستهدف مساواة هذا المعدل مع نظيره في القضاعات 
الاخرى من الاقتصاد . ويؤكد أنصار هذا النموذج للتنمية على الترابط بين 
القطاعين بوصفه وسيلة لتوسيع قنوات تحويل الموارد الزراعية أكثر من 
مجرد التركيز على انتقال القوى العاملة وشمول الاشكال الاخرى من 
التحويلات المادية والمالية . 

نستنتج من المناقشة اعلاه ان انتقال الموارد الزراعية من حيث طبيعته 
وحجمه واتجاهه قد واجه معالجات متباينة . فخلال الخمسينات والستينيات 
نظرت النماذج الثنائية لأنتقال الموارد باعتباره وسيلة لتعجيل النمو في 
الصناعة . وفي السبعينيات كان الكتاب يركزون على هذا الانتقال بصفته 
وليل ارش الدكن والكمية فى كا لقطا عدن الؤواهة الفاح . 

إن المعالجة الاخيرة انبكفك بن عقيف إن اتكسازح الكنانية ف ايت ف 
إعادة كتهليم هو اهل الضتمية الزراعية وآن تأكسيدفا على :عملية التصكب 
كحافز لمجمل عملية التنمية قد أثبت أنه في غير محله , عندما وضعت 
العملية موضع التنفيد فى العديد من البلدان الاقل نمواً . ولوحظ هذا 
الفشل في صيغة استمرار ددا هل الحدمية فن الحاحب الزراعو» 

وفي دعوتهم لاعادة تقييم النموذج الثنائي لانتقال الموارد الزراعية, 
رفض الكتاب المحدثون فكرة المساهمة القطاعية التي تخدم فيها الزراعة 
كمصدر رخيص للموارد لتطوير الصناعة , وبدلاً من ذلك أيد هؤلاء الكتاب 
نماذج التنمية التي تدعو إلى تطوير تفاعل القطاع الزراعي مع القطدعات 
غيرالزراعية,ء الام رالذي من شأنه أن يزيد الانتاجية والدخل ويدعم 
التنمية الاقتصادية , وللأرتقاء بهذا التفاعل اقترحوا وجوب العمل على 
ازالة الموانع المؤسسية التي فرضتها الآلية السابقة لانتقال الموارد من أجل 
أن يستطيع القطاع الزراعي تحسين تكنولوجيا الانتاج ومن ثم تبادل 
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منافع التطور التكنولوجي في الزراعة . 
على أية حال ؛ نلاحظ أنه ضمن حيثيات الاطار الفكري لهذه المدرسة 
الحديثة . يوجد ثمة تباين بين أولئك الذين يؤكدون على الحاجة إلى الفائض 
الزراعي للأرتقاء بالتنمية الاقتصادية في القطاعات غير الزراعية » وبين 
أولئك الذين يعتبرون أي فائض هو تحصيل حاصل لعملية التنمية في 
القطاع الزراعي . وفي هذه المدرسة قسم يرغب بالارتقاء بالفائض وقسم 
اخر لايرى بالضرورة إتباع مثل هذه السياسات. 
إن ازمة الغذاء والفقر ظاهرة لاتزال تطبق على اغلبية البلدان النامية 
وتعيق تقدمها رغم الجهود المبذولة والموارد الكبيرة التي بذلت لتطوير 
اقتصارااقها بالذتك تيع الحاجة ملحة إلى الدودة إلى محف المشكلة الزراعية 
التي تشكل بؤرة هذه الازمة , وكلنا يعلم أن هناك من الاطروحات النظرية 
والنماذج العملية التي استهدفت معالجة هذه المشكلة لكي تخرج هذه 
البلدان من طوق التخلف إلى ميدان النمو والتنمية. ونرى أن أبرز هذه 
الاطووهاكر و التمائي كا سوج : الاسحطيام وا لشكيية الذي اطالقة 
الاقتصادي أشثر لوييس (1954ف) وانبرى لتطويره عدد من الاقتصاديين من 
بعده إلى ان وصل درجة عالية من الواقعية العملية في معالجة مشكلات الفقر 
والبطالة ونقص الغذاء التي تعانيها اغلبية بلدان العالم الثالث اليوم. 
ونحن إذ نستعرض هذا النموذج ومحاولات تطويره من اطار تفعيل 
العلاقات وتبادل الموارد مع الزراعة نقصد منه الدعوة إلى مزيد من 
النقاش والبحث النظري والعملي لقضايا النمو والتنمية في البلدان 
النامية عموما وفي اقطارنا العربية على وجه الخصوص . 


د . على عبدالعاطي الفرجاني .د . قاسم الدجيلي 
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َ والعلوم السياسية - جامعة الفاتح 








تعليم المرأة وتعديات الثورة العلمية 
والتكنولوجية في الوطن العربي 


د. نوزاد عبدالرحمن الا 








المقدمة :- 


إن دراسة موضوع تعليم المرأة العربية وتحديات الشورة العلمية 
والتكنولوجية يستدعي معالجة مسألتين تعدان من المسائل الحيوية 
للمجتمع العربي . فأولا نلاحظ تزايد الاهتمام في الوقت الحاضر بالدور 
الحا سم للشثورة العلمية والتكنولوجية في العالم برمته. وقد انتقل هذا 
الاهتمام إلى الاقطار العربية التي اخذت تهتم بمسألة تعليم اخر المستجدات 
العلمية والتكنولوجية بوادخالها في المراحل التعليمية المختلفة . ويبرز هذا 
الاهتمام في الكشير من التوصيات والقرا رات التي اتخذتها المؤتمرات 
الترجوية فى الوظن العربي: 

ويتصاعد الاهتمام خلال النصف الثاني من عقد التسعينات وعلى 
المستوى العالمي بكيفية تغيير اداور المرأة وتحسين مكانتها في عملية 
التنمية. وقد اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة قرا رأ يقضي باعتماد عام 
5 فعاما دوليا للمرأة .وكرس هذا العام من اجل مضاعفة النتشاط 
المبذول من اجل التنمية, ويشكل هذا القرار نداء لتتحسين وضه المرأة 
بتوفير الفرص والامكانات التي تجعلها قادرة على المساهمة الفعالة في بناء 
وتنمية المجتمع . 

وقد حرصت المنظمة الدولية منذ انشائها على مبدأ التزام المساواة بين 
الرجل والمرأة . وهو المبدأ الذي اقره ميثاق الامم المتحدة في عام 1945 ف , 
وتضمنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 ف , غير ان الفجوة لا 
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تزال.كبيرة بين القبول الرسمي لهذا المبدأ وتنقيذه من الناحية العملية , 
ورغم التقدم الذي أحرز خلال السنوات الخمس والاربعين الماضية . بيد أن 
التمييز ضد المرأة لايزال يمثل واقعا في العديد من البلدان . وبالتالي 
بشكل عقية أمناء تحقيق التخمية الشاملة : 

وما من شك أن عقد المؤتمر الدولي الاول للمرأة في عام 1975 ف .وما 
اعقبته من مؤتمرات دولية اربعة عن المرأة كان آخرها المؤتمر الرابع المعني 
بالمرأة والذي عقد في العاصمة اللصيخية يكين للفخرة من 15-4 ايلول غاه 
5 ف ,قداتاح الفرصة لمعظم الدول للنظر إلى المرأة وقضاياها ودورها 
في عملية التنمية في هذه الدول والمعوقات التي تحد من مساهمتها . 

وسنتناول في هذا البحث موضوع تعليم المرأة وتحديات الثورة العلمية 
والتكنولوجية في الوطن العربي . 

وقد قسم البحث إلى النقاط التالية :- 

أولاً- الحالة الاجتماعية للمرأة العربية. 

عات ار العريب والتفايم 

:- المرأة العربية والعمل في الميادين العلمية والتكنولوجية . 

0 :- المعوقات التي تواجه عنمل المرأة في ميادين العلوم 

والتكنولوجيا. 
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أولا : الحالة الاجتماعية : 


نستطيع القول بأن النظرة للمرأة في المجتمع العربي تتمحور في ثلاث 


رات :- 


1)المسار الاول : وهو المسار التقليدي المحافظ الذي يرى في المرأة 
الكائن الصغير جسما وعقلا والذي يحصر وظيفة المرأة في القيام بهدف 
رئيسي واحد إلا وهو الزوجة بمفهومها الخضوعي والامومة يمفهومها 
الخرالدى الوعوئ .ويعزي اصحاب هذا المسار موقفهم من المرأة بتعاليم 
الدين (1). ويرون ان اخخكلاط المرأةوعملها خارج البيت عيب وعار وفساد 
في الاخلاق ولكن هؤلاء لايعترضون على مساهمة المرأة العاملة في الريف 
في النشاط الزراعي رغم قسوة عملها وهذا مايعطينا دليلا على ان 
تمسكهم بالتقاليد والرغبة في امتلاك المرأة والسيطرة ة عليهايوصفها 
عندهم أحبولة الشيطان » وشبكة إبليس في الاغواء والاضلال ناقصة العقل 
والدين. 


2) مدان الكاكى #وهو تمك لمكن اليسواة الامعترمين الرهان والشسماء 
وهو يتسم بنظرة متحررة نسبيا دون ان يكون ذلك معارضا للتقاليد 
المستقرة. ومعابقاء المرأة منسوبة للرجل ومحتاجة إلى رعايته سواء 
أكان أبا أم زوجا ويجيز انصار هذا المسار للمرأة حق القيام ببعض - 
الوظائف التي تتفق وطبيعة عملها . مثل التعليم والصحة والخياطة 
وماشايه ذلك فعملالمرأة هذا مقبول ومرنموب فيه لكونه يساعد على 
زيادة الدخل الاسري وتحسين مستوى معيشة الاسرة “ولايرى فيه خلقا 
لكيان مستقبل يحرر المرأة تحررا كاملا ويساويها في علاقاتها بالرجل . 


3)المسار الثالث : وهو يمثل فكر نخبة المثشقفين في المجتمع وفكر 
الفظمنات الدولحة والأفلنمية الوكمة فيان كليم وعيل المرأة بونهذا 
المسار يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي جميع ميادين 
الححافة والاقتصتاد اوالاختحناء والسكاسية | 2) ويرى انصار هذا المسار ان 
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وجهلها وغدع اطمكناتها على مستقيلها توصفها عنصير! عون فعال ومتجع 
في المجتمع . ويؤكد هؤلاء على ضرورة ان تكون الابواب مشرعة في وجه 
للراة فيح ابدن التعلدم والتدر هي و العمل فى السخاطات كاف ” 
تظهر هذه المسارات في العديد من الدراسات التي اجريت في العديد 
من الاقطار العربية. وسوف نشير إلى ثلاث دراسات على سييل المثال : - 

أ) دراسة سليمان الخضري التي أجريت على اتجاهات الشباب القطري 
نحو مركز المرأة في المجتمع .وقد توصلت الدراسة إلى ان ن معظم الشباب 
يؤيدون حق المرأة في العمل وان الفالبية تؤيد المساواة بين البنين 
والبنات في التعليم . وكذلك رفض الاغلبية فكرة ان بيت الزوجية امل 
الفتاة ومن ثم لا داعي لتعليمها . وكذلك رفضهم فكرة ان المرأة الجاهلة من 
عوافل استفران الحياة الروجية» وبالزغع من منوافقة الاغلبيئة على عمل 
الموافة؛ غير نافهه يوتدون ان يفحصو عملها علن :مؤاولة تعض الوظاحفه دون 
خسوقا :وشي خلك اليؤطاكق الذى كتداست مع لييعشيها افا الوظائفب 
الوز سن تدرف متعطه أزاء العيكة المخكار : 
قصرها على الرجال (3 

ا نسارائتن ادر قد الى ما ب الي 
الكويتي والذي اجاب 0 27/ من اقرادها على انهم لايعترضون على عمل 
المرزة :و اختقارك الاعلحية الساحفة 7490 العمل لدى الحكوية وكحدوضنا 
العمل في قطاع التعليم . وحين تم التفاضل بين عمل المرأة في المنزل 
والعمل خارج المدرل اعحيرت الاغلبية ان المخزل: اهو هخ العمل : فخيلا عن 
ذلك فإن نسبة 5 8/ من الذين اجابوا فضلوا ان تتوقف المرأة في تعليمها 
يا 
ضروريا للمرأة (4 

00000000 
اكدت الدراسة إلى ان العوامل الاجتماعية والتقليدية والعائلية لاتزال من 
القضايا التي يعتمد عليها في تفسير المعدل المنخفض لاشراك النساء في 
القوى العاملة. وقد وجدان 9 من النساء العاملات البالغ عددهن (489) 
افر اة (أفر ان العيسة) + يعاكون عن مشاكل من جيراء العمل مع الرجال : 
ولوحط انان الغالينية فين النهاء العا زنابع خخطط لفرك ا عمالهن مسد 
الزواج ؛واجاب 44/ من النساء المتزوجات بانهن سيتركن العمل بعر 
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التوفيق بين العمل المنزلي والعمل الوظيفي . واكثر الاسباب المشتركة 
التي اعطيت اثبتت ان الازواج في الشرق الاوسط يرفضون المساعدة في 
اعمال المنزل(5). 

والمرأة العربية بصفة خاصة تتركز توجهاتها نحو العمل والتعليم 
وغيرها من القضايا الحياتية فيما بين الاتجاهات الثلاثة . فوجود المرأة 
الغربية داخل هذه البيكة الاجتفاعبة والصضبراغ القاك بين الأفكار المتتحررة 
والشورة العلمية والتكنولوجية من ناحية والعادات والقيم والموروثة 
والمقيدة لحرية المرأة وعملها من ناحية اخرى ؛ تجعل من تحليل المشكلات 
الخ ذواحة المرزأة العربية العاملة مسالة غير سهلة.: 


ثانيأ : المرآة العربية والتعليم 

برزت في السنوات الاخيرة نوعية التعليم الاساسي خاصة بالنسبة 
للمرأة كعامل اساسي للنمو طويل الاجل والتنمية المستديمة في الاقطار 
العربية. ويعد تخلف مستوى تعليم المرأة سواء من ناحية الكم أو النوع 
عقبة اساسية امام التثئمية كما ان لتعليم المرأة آثارا هامة على التنمية 2 
سوا بالنسبة للجيل الواحد أو بين الاجيال . وهو يضع اساس المساواة بين 
الجنسين في الحقوق والواجبات (6). 

وفي الواقع فإن التعليم يزيد من قدرة المرأة على العمل . ويرفع من 
مستوى توقعاتها في الحياة ويخفض معدلات الخصوبة ويضعف التقاليد . 
ويساهم في خلق فرص العمل للمرأة . وهذا ما تبينه المعطيات الاحصائية , 
إذا توضح أن نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ترتفع كلما ارتفع 
تأهيلها العلمي وهذه مسألة طبيعية . 

ومن اجل التعرف على وضع المرأة العربية التعليمي لابد من الاعتماد 
غلى بعض المؤشرات المهمة متها :: 

1) معرفةالقراءة والكتابة (معدلات الإناث كنسبة مئّوية من معدلات 
الذكور) شهد عقد السبعينات والثمانينات تطوراً كبيراً في هذا المؤشر 
في الاقطار العربية كافة . حيث ارتفع المؤشر على صعيد الاقطار العربية 
مجتمعة من 33.5/ عام 1970 إلى 73/ عام 1992 , وبالرغم من هذا 
التصاعد على الصعيد الكلى إلا اننا نجد ان نسبة معرفة القراءة والكتابة 
عند الاناث كنسبة مئّوية من معدلات الذكور مازالت دون 250 في بعض 
الاقطار العربية كالسودان والصومال والجدول رقم (1) يوضح ذلك . 
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جدول (1) 
معرفة القراءة والكتانة معدلات الانارث 





5 , ') . (آ1 , لماع متطعد "11 , 1995 اتتممعغ] انمع دمماء 1027 لتمصتن] , 11511212 : غنوك 
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2) كسك الأناث إلى المجسوع الكلي لعدد الطلاب في المراحل التعليمية 
حتققت الاقطاو خشطورا كبيرا في مجال التوسع الكلي لتعليم الاناث خلال 

الفترة الزمنية 993-1970 1ف , ففي مرحلة التعليم الابتدائي اصبحت 
نسبةالاناث مساوية تقريبا لنسبة الذكور . وارتفع هذا المؤوشر من 
)6 .36) عام 0 إلى 7 / عام 3 على صعيد الاقطار العريية 
وبالرغم من هذا الارتفاع إلا اننا نجد ان هذا المؤشر مازال منخفضا في 
بسر لطر اصرح مكل لعل الكر ا 00 
ِ ارتفاعا في المؤشر حيث بلغ 50/ في كل من الكويت والامارات ,و48/ 
في قطر وبلغ 1 في الجماهيرية العربية الليبية والجدول ( ©) يوضح 
ذلك . ويرجع ارتفاع المؤشر في الاقطار الخليجية وليبيا إلى اكتشاف 
النفط ومانجم عنه من عائدات مالية كبيرة سهلت الانفاق على التعليم 
بسخاء وتوفير خدمات تعليمية متهعددة مما كان له اثر مشجع في تقبل 
الناس لفكرة ارسال ابنائهم وبناتهم إلى المدارس الحكومية . منها فتح 
مدارس للجنسين على حدة في جميع المناطق الماهولة بالسكان وتوفير 
الكتب المدرسية والقرطاسية ووجيات الغذاء والزي المدرسي ووسائّل 
المواصلات . بل درجت وزارة التربية والتعليم على دفع رواتب شهرية 
للطلاب في بداية التعليم الحديث في هذه الدول بهدف خلق حوافز ايجابية 
نحو التعليم 

امافيميرتبط ببعدلات القتضاى الاذاث في سراحل ما يعو التيعليم 
الابتدائى فنجدان هذه النسب تتناقص كلما ارتفع المستوى التعليمى 2 
حيث بلغ المتوسط العام لنسب الاناث الى العدد الكلى للطلاب7 4/ عام 
1993 في المرحلة الابتدائية و5 24/ فى المرحلة الثانوية والجدول (3) 
يوضح ذلك ومنه الس أن على مسب الالتيداق فى التعلء الثانوى . قد 
حققت فى دول الخليج العربى وليبيا والاردن » واقل نسب الالتحاق الخاصة 
بالاناث فى مرحلةالتعليم الثانوى كانت فى اليمن . 

اما بالنسبة معدلات التحاق الاناث بالتعليم العالى والجامعى فقد 
حققت تزايد كبيرا خلال الفترة 1970 - 1993 والجدول (4) يوضح 
ذلك ومنه نجد بان معدل التحاق النساء بالجامعات والمعاهد العليا يفوق 
عدد الرجال فى كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والامارات . 

















224 


تعليم المراة وزحديات الثورة العلمية والتكنولوجية 











جدول (2) 
نسبة التحاق الاناث الى المجموع الكلى للطلاب في التعليم 
الابتدائى فى الاقطار العربية فى الفترة ما بين 1993-1970آف 


47 46 43 38 














السعودية 
الصيوبال 
السودان 
سوريا 
توئس 
الامارات العربية 


. 1995 , ونيد , 1995 80015 رعدءل؟ لوعدز )5)2 . 10111115000 
. 1995 , كسيد , 1995 علم80 ,نوعلا لوع15 )غ5 . 111115000 
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جدول (3) 
نسبة التحاق الاناث الى المجموع الكلى للطلاب في التعليم 
الثانوي في الاقطار العربية فى الفترة ما بين 1993-1970آف 


السعودية 
الصومال 
السودان 


سوريا 


توئس 





المصدر : احتسبت النسب من قبل الباحث بالاعتماد على : 
. 1995 , وعو< , 1995 8001 ,نتوعلآ لوع15 )اك . 12101115000 
. 1995 , وعية , 1995 غ1ل800 نوعلا لوعذا )ة)5 . 1,5000لذانا(1 
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جدول (4) 
نسبة التحاق الاناث الى المجموع الكلى للطلاب فى المراحل التعليمية ما 
بعد الثانوي في الاقطار العربية في الفترة ما بين 1993-1970ف 


10آظ1 30ظ1 0ؤظظ1 
21 27 34 39 










الكتهرية: 
اتمومان 
السودان 
سوريا 
توئس 
الامارات العربية 


المصدر : احتسيت النسب من قبل الباحث بالاعتماد على : 
. 1995 , كلتو , 1995 ]85001 ,نوعلا لدءذ1 أواك . 1(10111:5000 
. 1995 , كلوط , 1995 ]8001 ,جوعلا لوء5ز أوأاك5 . 3115000نآ(1 
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ل 
الدواسات الانكوية تقليديا التى تهؤز ادوارهن التقليدية في المستمع 2١‏ 

المرأة العربية والدراسات العلمية :- 

نقد رقت المتمعات العومية تفسؤواع و احكاها واتضافات خاطكة عن 
المرأة من حيث طبيعتها ومكانتها ووظيفتها في الحياة . منها ان المرأة دون 
الرجل من الناحيتين العقلية والجسدية , وإنها اقل قدرة واستساغة للعلوم 
والرياضيات . مقابل كونها تميل إلى الفنون والاداب .وان مكانها 
الصحيح هو المنزل خلقت لتكون فيه اولا واخيرا ء واذا جاز لها ان تعمل 
خارج المنزل . فليست كل الاعمال صالحة لها وانه يكفيها من هذه الاعمال 
التدريس والتمريض . واماان تكون المرأة مديرة اعمال أو صانعة ماهرة 
أو مهندسة ميكانيكية أو كهربائية فهذا مالا قبل لها به . 

وهذه التصورات والاتجاهات نفس الظواهر المرتبطة بنوعية تعليم 
الاناث في الاقطار العربية من بينها اقبال الاناث على الدراسات الاكاديمية 
والد راسات الادبية اكثر من التجريبية .وكذلك في مرحلة الدراسات 
العليا يكون التوجه للدراسات الانسانية والاجتماعية اكثر من التوجه 
نحو العلوم الطبيعية والهندسية المرتبطة بالصناعة وقطاعات الاقتصاد 
الوطني الاخرى. 

ويعاني التعليم الفني وخاصة على المستوى الثانوي من عزوف عام 
فبالرغم من السياسات التي تنتهجها العديد من الاقطار العربية . ونظم 
الحوافن التي تتبناها لزيادة نسبة الملتحقين من النساء في التعليم الفني 
والتقني فإن النتائج لازالت دون المستوى المطلوب . حيث تتراوح نسبية 
الاناث المقيدات بالتعليم التقني إلى اجمالي عدد الطلبة مابين 40 - 20/ 
في معظم الاقطار العربية2ء وان اكخر عن تيك عدر الح هتوينات 
هندسية والتي تستقطب التحاق معظم الطلبة الذكور أما الاناث فتتركز 
التحاقهن في التخصصات الادارية والمالية والصحية . اما التعليم الزراعي 
إلى اقل هن رفي نهد فيا و هذا الكوزيع لايحفق مع مخطايات الكور: 
العلمية والتكنولوجية بالاضافة إلى انه يبين ان الانواع المتاحة للاناث من 
بالتعليم الفني والمهني هي الانواع التقليدية والتي تدعم وتعمق من النظرة 
لقاب ب للم 1 اما اليس للركلة الكاخوبة الغاما. فخد سل الكو 
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العام لنسبة الاناث في الشعب العلمية في الوطن العربي 27/ مقابل 5 4/ 
إلى الشعب الادبية (8) . 

ووش الحدول :1د ضيه اناك إلى الحكوء الكل الطلنة على حصب 
نحا الدر اس 1992 1993 ف وح ل يا 0 
الاناث ملتحقات بالدراسات الانسانية والاجتماعية حيث بلفت نسبة 
وي دك لم ا ا ا ع و ل 
الج تددن موادا كرفت اتات حية تجتل الست ور فلار 
إلى 269 في الاما رأت و 7250 في الكويت و 4/ في عمان و 237 في 
السعودية. 

ومن الناحية الاخرى نجد | ن هناك نسبة كبيرة من الاناث يدرسن 
العلوم البحته حيث تتراوح نسيتهن بين 5 27/ في الامارات إلى 6 6/ في 
الكويت و 0 في اليمن ومعظم هؤلاء النساء لطا م و 
قطاع التدريس بهد التخرج حيث ان عدد التنساء اللاتي يشتغلن في 
9 اا 
في الاختصاصات الهندسية والتقنية والتي يقع على عاتقها الاستفادة من 
معطيات الثورة العلمية والتكنولوجية . وتحقيق التحول التكنولوجي 
المنشود.فما زالت النسبة منخفضة جدا بالرغم من ارتفاعها في بعض 
الاقطار الخليجية حيث بلغت حوالي 243 في الامارات . 237/ في الكويت , 
والمؤشر الخطير في هذا المجال هو تحريم دخول المرأة لتعلم الهندسة في كل 
من قطر والسعودية . حيث ان « جميع الملتحقين في كليات الهندسة في 
هذين القطرين هم من الذكور . 

وصفوة القول ان استتبمرار الوضع الحالي لسياسة القبول في الجامعات 
العربية سوف تكون له انعكاسات خطيرة ة على مستقبل التنمية في الوطن 
العربي . خاصة وان ن الوطن العربي بدأ يعاني بطالة الخريجين ولاسيما في 
الكتخسص هناف ت الانسانية والتي لازالت تستحوذ على النصيب الاكبر من 
حصة القبول في الجامعات . وهذا لايتوافق مع منطق الشورة العلمية 
والتكنولوجية والتي تؤكد على ضرورة فتح تخصصات جديدة على مستوى 
البكالوريوس ولاسيما الهندسة الوراثية . والمعلوماتية السيير تطيقا 
وغيرها من العلوم الحديثة الضرورية لعملية النهوض و 
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جدول (5) 
نسبة الاناث الى المجموع الكلى للطلبة على حسب التخصصات في مستوى الدراسات الجامعية 
في الاقطار العربية فى الفترة ما بين 1993-1970اف 
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المصدر : احتسب النسبة من قبل الباحث بالاعتماد على المصدر التالى : 
. 128 - 115 52 1995 . علرولاآ بعلظا طاغمعء111 . 1984-1993 ممزعءع 1 وجعوط عط 01 أعدءنضعطة أدء])اأئتلغهاد ر ورعو1 : عع ناوه 
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ثالث : المراة العربية والعمل في الميادين العلمية 
والتكنولوجية 


لاتزال مشاركة المرأة العربية فى سوق العمل بصفة عامة ضئيلة , 
فحسب البيانات الاحصائية المتاحة عن الفترة 1990 - 992 آف تصل 
ست النساء من اجعالي الخو العايلة إلى 97 21! روفي تصية بالر قم كن 
ارتفاعها المطرد فهي اقل بكثير من نسبة النساء العاملات في الدول 
2 سام خم يو ا لاد 5 3/ على 
التوالي . وتشير التقديرات إلى ان معدلات نمو القوى العاملة من النساء 
سترتفع 2 تتجاوز 4/ سنويا خلال عقد التسعينات . متفوقة بذلك 
على معدلات نمو القوى العاملة للذكور التي يتوقع ان تصل إلى 3.4/ خلال 
الفترة ذاتها (9 

وتتفاوت الاقطار العربية في نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل وكيا 

تشير المعلومات في الجدول (6) ٠‏ اذ تصل إلى اعلى مستوى لها وهو 39/ 

فتن الكتوهال يلننها الشرذا.وسخصو دي 129 لبان بسي 27 
ونح اوع ختشدة مساهعة الراة في قو الشمل قي حفية لافطا العار بيه رين 
6 في المفرب ٠‏ 221 في تونس , 27 في قطر والسعودية في 
الك اكن. 

اما بالنسبة لتوزيع النساء العربيات حسب قطاعات الانشطة 
الاقتصادية نلاحظ تركز المرأة العربية فى اعمال الخدمات . حيث تشكل - 
كنسبة من اجمالي قوة العمل 67/ في مصر .و 250 في العراق . 45/ 
في سوريا . وتزيد هذه النسبة في دول الخليج والاردن » حيث تصل إلى 
2 في البحرين . 89/ في الاردن . 99/ في الكويت , 98/ في قطر , 
4 في الاما رات العربية المتحدة . وفي ظل هذا القطاع فإن نسبة عمل 
الاناث هي الاعلى في الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية (10). 
ويوضح الجدول (7) التوزيع القطاعي للمرأة في الاقطار العربية . حيث 
يلاحظ منه ان الانفصال المهني بالغ التطرف . حيث لاتمثل الاناث إلا اقلية 
ضئيلة في معظم المهن . ويكاد نصف النساء ينحصرن في الوظائف 
المكتبية الدنياء مثل الاعمال المكتبية والعمل على الآلة الكاتبة . وتقل 
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جدول (6) 
مشاركة المرأة العربية فى سوق العمل 


القوى العاملة 
كنسبة مئوية فى 





قدت لعام 1994 
المصدر اعيندوق التقب العرين واخرون «التقرير الاقتصادي العريى الموحد لعام 
ايبوظيى 1994. ص 235 . 
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جدول (7) 
التوزيع القطاعى للمرأة فى الاقطار العربية 


عدي سي ]سر ]سه | مت إيت إسيه إسي إص | 
1007 1401 5ظ1 167 119 14058 113 ءً9ؤظظغ1 ً19ؤزظغ1 








القطاع الاول 
الاجمال 
ذكور 

اناث 
القطاع الثانى 
الاجمال 

ذكور 

اناث 

القطاع الثالث 
الاجمال 

ذكور 

انارث 

القطاع الرابع 
الاجمال 

ذكور 

اناث 





. 1993 , وتعرع6, 1993 تن 1أوتاهاد “الاهط2] 01 علموط دعلا , 0 . بآ . 1[ : ععتاوك 
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بة والتكنولو 


ببة 








اللا عر ات مجك كر 
عدد العاملات بدون اجر مرتفع للغاية . حيث يمثلن حوالي 4 8/ من اجمالي 
العاملات في الريف في المفرب 2 4// في تونس .وفي المملكة العربية 
الشغودية : نلاخط ان العمل الزر اعي للمرأة على المستوى الاسري لايزال 
عنصرا من العناصر الهامة فى حصاد بعض المحاصيل . 

وصفوة القول فإن الفئّات المهنية التي تمتص غالبية الاناث العاملات 
في الوطن العربي هي تلك الموجودة في الخدمات الاجتماعية والشخصية , 
والذي دجممع ببن كل هذه انها لاتعرض المرأة العاملة الى كدير من الاحتكاك 
حم العاملين الذكون .ولا يمكن تطبيق هذا التعميم على كل الاقطار العربية 
بسيب الاختلافات الموجودة في سياسات الاستخدام وسوق العمل لهذه 
الاقطار (12). 

ويمكن تقسيم العوامل التي تقلل من مساهمة المرأة في العمل إلى 
مجموعتين (13). 

1)العوامل الفنية والثقافية وتتمثل بما يلى : 

أ) نقص التدريب العقلى . ١‏ 

ى :تقس الخوحية انوت :وا لتمففاناعدمت العنوان :البو الدواسة. 

ج) ارتفاع الامية. 

د) التمييز في التعليم . 

2 العوامل الاقتصادية وتتمثل بمايلى: 

أ) تقسيم العمل حسب الجنس كالسكرتارية للنساء والهندسة للرجال : 

ب) المشروعات التنموية التى تزيد من اللامساواة . 

ج) قلة فرص العمل امام النساء . 

د) العمل غير المدفوعاو غير المقيم . وكذلك العمل المنزلي الذي يقلل من 
انتاجيتها في المصائع والمكاتب . 

وصفوة القول فإن مساهمة المرأة العربية في تحقيق التقدم العلمي 
والتكنولوجي لازالت هامشية . حيث تتدنى نسب التحاق الاناث 
بالدراسات اليخديسفية والتقنية عن نسب الالتحاق بالدراسات الانسانية 
والاجتماعية. كماتقلاعدادالنساء العربيات المشتفلات فى البحث 
العلمى والخطؤور و التكدر لويكي كبا فو عوجم في الجدول (8): 
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جدول (8) 
المشتغلون فى البحث ,التطوير ( 88 ) حسب المجال العلمى لعام 1985 
العلميون والمهندسون الفنيون 


غير متفرغين غير متفرغين متفرغوق 


اه اح |تك|ع ع اسه ات امد 





00 00 
00 00 00 00 


المصدر : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الحولية العربية للعلوم اضواء على التطور 
العلمى فى الوطن العربى 1983 - 1984 دراسة تحليلية .تونس . ص 162 - 180. 


- لا يوجد 
00( معلومات غير متوفرة 
>“ )198 


يلاحظ من الجدول اعلاه تدني نسب مساهمة النساء العاملات في البحث 
والتطوير في بعض الاقطار العربية من العلميات والمهندسات أو من 
الفنيات . كما يلاحظ من الحجدول ضألة اعداد النساء مقارنة باعداد الرجال 
العاملين فى البحث والتطوير . ويلاحظ ايضاً ان بعض الاشخاص العاملين 
في مجال البحث العلمي والتطوير في الاقطار العربية اشخاص غير 
متفرغين ومعظمهم اعضاء هيئّة تدر يس في الجامعات والمعاهد العليا . 

وصفوة القول فإن العلاقة بين المرأة العربية والميادين العلمية 
والتكنولوجية لازالت ضعيفة جدا . بالرغم من التزايد الكبير في اعداد 
الاناث الملتتحقات بالتعليم العالي » بيد ان الاختصاصات الانسانية 
والاجتماعية لازالت تستوعب غالبية الاناث الملتحقات بالجامعات والمعاهد 
العليا .وحتى عندما تتخصص الطالبة في مجال العلوم والتقنية فإن 
نهاية المطاف تكون العمل في قطاع التدريس أو في وظائْف لا تمت بصلة 
إلى عالم الثورة العلمية والتكنولوجية . 
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رابعاً : المعوقات التي تواجه عمل المراة في ميادين العلوم 
والتكنولوجيا 


يمكن القول ان هناك مجموعة من العوامل التي لها علاقة مباشرة 
بتدني مساهمة المرأة العربية في ميادين الثورة العلمية والتكنولوجية . 
يمكن انجاز اهمها بمايلي : 

1/ من العوامل المهمة التي تحد من مساهمة المرأة في الدول العربية هو 
التخلف التكنولوجي فالاقطار العربية بالرغم من محاولاتها اللحاق بركب 
الثورة العلمية والتكنولوجية التي يعيش العالم في ظلها فائها مازالت 
اشطنا أ مستهلكة للتكنولوجيا . وبالرغم من الجهود المبذولة في مجال 
انشاء المؤسسات والهيئات المسؤولة عن العلم والتكنولوجيا إلا انثا نجد ان 
البيئّة العلمية طاردة للكفاءات العلمية التى تهاجر باطراد ويشكل ضعف 
الانفاق على البحث والتطوير احد العوام لالمسببة لتعميق ظاهرة 
التخلف التكنولوجيى . فبالرغم من ارتفاع نسبة ماانفقتهالاقطار 
العربية على البحث والتطوير من 0.3/ 1980 . لا . 6إلى 7/0.76 
عام 1990 ف ,إلا اننا نجد ان هذه النسبة هي اقل بكثير عن المعدل 
العالمي العام البالغ 55 ةن معدل امريكا الشمالية 73:16 وه معدل 
الدول الصناعية 2.92/ ومن بقية دول اسيا 2.08/ (14) . 

2( من اهم المعوقات التي تقف ضد الاستفادة من الثورة العلمية 
والتكنولوجية في الوطن العربي . يتمثل بالطريقة التي ينظر بها إلى 
الوصول إلى هذه المرحلة حيث تشير احدى الدراسات إلى انه في معظم 
ائحاء الوطن العربي يعالج التخلف من زاويتين منفصلتين (15) . 

الاولى : شراء المعدات وتجميعها دون ان تكون منظومة متماسكة . 

الثانية : التوسع في التعليم المدرسي والجامعي وعلى نفس الاسس 
التقليدية . 

ونجد الكثير من الجامعات والمعاهد العلمية لاتضع خططها وفق 
متطلبات التنمية القومية وانما تحاكي في خططها مثيلاتها في الدول 
المتتقدمة صناعيا. وبالتالي تغفل ربط الاعداد العلمي بالواقع ٠وتقلب‏ 
توازن الاولويات في العلوم خاصة . حين يستغل رقي المؤفسسة الاجنبية 
كدليل وبرهان على صحة الاولويات المحاكاة . ويقينا أن الافادة من تجارب 
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الاخرين ضرورية بهدف تجاوز فجوة التخلف , بيد أن هذه الافادة ينيغى 
ان كون واعية . 

وما من شك أن مساهمة المرأة العربية فى الحياة العلمية والتكنولوجية 
ال ل :1 

3( من العوامل التي تحد من زيادة مساهمة المرأة في الثورة العلمية 
والتكنولوجية هوقا يعض الإقطان التردحه تحخط ا علي الدقدي 

هذا الخو عمن العمبيز لاحتتفق ق مع مبداً المساواة في التعليم الذي اقر 
الم ال اكه ا ار ا 
#ولكن.اقران الاعخرافهالمساواة على الخطاق الوسمي لفسي كافيا لتخقيق 
المساواة الفعلية على مستوى الواقع العلمي سواء في مجال التعليم و في 
مجال العمل . 

وتشير 8٠/6‏ 0 في تقريرها عن التعليم المهني للمرأة في الدول 
الاعضاء ء في الامم المنتتحدة انه بينما تقوم اقلية من المخططين والمعلمين 
بالتتمييز المتعمد عند تخطيط وادارة وتنظيم واعداد المناهج لمدارس 
المحابف وخلاسط أن الاشوين نفو مونردينا التجمير عمو لهي د نو ذلك 
لايمانهم واعتقادهم بأن التعليم المهني للبينات ينبغي ان يكون مختلفا عنه 
للاولاد (16). 

4) تشكل العادات والتقاليد البالية في المجتمع العربي مناهمالعوامل 
المؤثرة وبصورة جوهرية على دور ووظيفة المرأة في المجتمع . وينعكس 
دلاض مشكل بلحي على فوضن امراة في الحصول على التعليم التقني أو 
الحفل في المؤسسات التي + ار م للع ليم 0 
المي لشارة حمل لزاه في هده الايد ؛ ويمكن الاشارة في هذا المجال إلى 
قيامالسعودية وقطر تمنع دخول المرأة إلى كليات الهندسة والطب 
البيطري »2 وقد لاتكون الصورة بهذا التطرف في بقية الاقطار العربية, 
ولكن الحالة الاجتماعية للمرأة العربية تلعب دورا فى مدى مساهمة المرأة 
فى الاعمال والدراسات العلمية والتكنولوجية للمرأة العربية.وان 
اختلفت درجة التأثير ذ في المجتمع من قطر لآخر . نتيجة للاختلاف في 
التطور الحصاوي لق المدتهات ١‏ عدي خراقه تلد 1د از وعملها بن هه 
الدول .وامام هذه الصورة فإن قضية وضع المرأة الاجتماعي في الوطن 
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العربي , لابد ان تأخذ ابعاد أ ثلاثة هي (17). 

أ) البعد الحضاري لتتأكد اصالتها وتترسغخ شخصيتها القومية لتواصل 
دورها الحضارى . 

ب) البعد النضالي لتكتمل به الحرية . حرية الانسان والتراب في 
الوطن العربي . وحرية المجتمع من اثار الاوضاع والتقاليد الذهنية العفنة 
من هذه الذهنية المتخلفة . 
الامة كلهم بقدر اسهامهم فيه. ويضمن لمجتمعهم بكل فئاته الامن 
والاستقرار والتماسك . 

5) تعد قضية التعليم وتدريب الكوادر العلمية في الوطن العربي من 
القضايا التي لايمكن للاقطار العربية بدونها تحقيق التنمية العلمية 
والتكنولوجية المتشودة وهذا يستدعي اصلاح النظام التعليمي كي يصبح 
اكثر ملاءمة لمتطلبات الثورة العلمية والتكنولوجية . ولاتخول أي دراسة 
عن نظم التعليم في الوطن العربي من الاشارة إلى ان برا مج التعليم 
بمستوياته المختلفة .لم تعد صالحة لكي تكون الاساس التعليمي والتربوي 
الذي يمكن ان ترتكز عليه الكوادر العلمية والتكنولوجية الوسطى والعليا 
وحتى العمالة الماهرة . ولازال النمط السائد في التعليم العام هو التمط 
النظري الذي لايخرج سوى مكتبيين عاطلين من كل مهارة مصقولة 
تتطلبها الحرف الفنية في كل مستوياتها فعلى سبيل المثال لم تتجاوز 
نسبة الجامعيين الذين تخرجوا من شعب العلوم البحته والتطبيقية 37/ 
مقابل 63/ من الذين تخرجوا من شعب العلوم الانسانية والاجتماعية 
والقانونية2. وان مما يزيد الامر سوءا ان اعداد المهندسين لا تجد كفايته من 
الفنيين المساعدين . فنسبة التعليم الثانوي الاكاديمي بلغت عام 10 
9 مقابل 1 من التعليم التقني والفني .وحتى هذه الكوادر التي 
تلتحق بالتعليم التقني والفني على المستوى الثانوي وماقبل الجامعة, 
فإن طريقة الالتحاق بهذه المؤسسات منذ البداية تجعل مسألة التقدم 
المهني والتكنولوجي موضع تساؤل وذلك نتيجة للنظرة الاجتماعية 
المتخلفة للعمل اليدوي و الفني في المجتمع العربي والتي تتمثل في عدم 
احترا م العمل اليدوي واحتقاره في صورة العلاقات والمكانة الاجتماعية 
الى رط اجر دوي ال 
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الخاهة 


اما الاباك 
الس اما و كر و ا م تكد 0 
ا اوري ا د د 
فرص الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في الانشطة الاقتصادية 
المختلفة . 

2 استمرار التفرقة وعدم المساواة في الواقع العلمي ضد المرأة بالرغم 
بار راتس سو قار العر حب حون على تارانم اين ماد 
اختلاف بين المساواة في القانون والمساواة في الواقع 

3) بالرغم من التقدم الهائل الذي حصل في معدلات التحاق الاناث 
بمراحل التعليم كافة إلا اننا نجد أن معدلات التحاق الاناث بالتعليم التقني 
ولاسيما التعليم الصناعي والزراعي مازال منخضفضا ولا يتفق مع 
متطلبات الشورة العلمية والتكنولوجية التي تستدعي زيادة اعداد 
الخخرطي فىئ:هذا الخمظ من المعلتم.: 

4)اما بالتسبة لتوزيع النساء العربيات على حسب القطاعات 
الاقتصادية نلاحظ تركز المرأة العربية في قطاع الخدمات حيث تجاوزت 
النسبة 250 في اقطار الخليج الست والعراق ومصر والاردن » ويتركز 
عمل الاناث في هذا القطاع في الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية 
.ولا يتركز في مجال المعلوماتية والتي تشكل احد الابعاد الثلاث للثورة 
العلمية والككنؤلوجية:. 

اما بالنسبةلمشاركة المرأة العربية في القطاع الصناعي والزراعي 
لاسي وازر الت يه هه في حين ترتفع نسبة مشاركة المرأة في 
القطاعء غيرالرسمي للصناعة والز راعة العربية. وان استمرار تدني 
مشاركة المرأة في العمل الزراعي والصناعي يعني عدم الاستفادة من 
مخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية في هذه الميادين . 

5)إن مساهمة المرأة العربية في تحقيق قيق التقدم العلمي والتكنولوجي 





20039 

















لازالت هامشية حيث تتدنى نسب الالتحاق للاناث بالدراسات الهندسية 
والتقنية والعلمية عن نسب الالتحاق بالدراسات الانسانية والاجتماعية , 
كما تقل اعداد النساء العربيات العاملات في اليبيحث العلمي والتطوير فى 
العديد من الاقطار العربية. 


ثانيا : التوصات 

1 - ضرورة الاسراع في القضاء ء على الاميةالابجدية بين الاناث وذلك 
لانه لايمكن الاستفادة من المنجزات العلمية والتكنولوجية في الزراعة 
والشداعة والحيكاك رون تلود ذلك . 

2 تيكئ سياستات: زاكر اكمهنات العقليؤة تركيا عفضويا بالتخطيظ 
الافتضادى ر اكنياحات شرق التعمل .مين المي والمهاوات مشيتوياتها المختلفة 
.وهذا يستدعي فتح الابواب امام انخراط النساء ء في التعليم التقني 
وتقديم الحوافز للمنخرطات في هذا النمط من التعليم. 

3- - الاهتمام بتوعيةالمرأة في الريف والحواضر ومدها بالمعلومات 
اللازمة عن طبيعة اية تكنولوجيا جديدة يراد ادخالها في المجتمع والفائدة 
الح كعود على انتوةها وعلدها فى شحميها : 

4-اعادة النظر فى سياسة القبول فى الجامعات العريبية ولاسيما 
الخليجية التى تحرم على المرأة دخول كليات الهندسة والطب البيطري . 

5- تطوير التعليم ونوعيته بما يتلائم مع متطلبات القرن الحادي 
والعشرين مع زيادة التركيز على المهارات الادراكية ومعرفة استخدام 
الحواسب الالكترونية . 

6- اعداد دراسات تفصيلية عن مشاركة المرأة العربية في القطاع 
الزراعي والصناعي غير الرسمي لكي يتسنى لنا معرفة حجم المساهمة 
الفعالة للمرأة في التنميةالعربية. 


د. نوزاد عبدالرحمن الهيتي 
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المعايير الدولية للمراجعة 
أهميتها . . . وكيفية 


التعامل معها عربياً 


د حازم هاشم الالوسي 
استاذ المراجعة في جامعة الفاتح / كلية 
الافتصنان ‏ لعل ف السواييا كان 
الدواشات التعلن ا و اليك ا لاقفسويايةة 








المعايير الدولية للمراجعة 
أهميتها ... وكيفية 
التعامل معها معربيا 


د حازم هاشم الالوسي 


اول : معايير واجراءات المراجعة .. 

معابير المراجعة 

تحتوي معايير المراجعة على المباديء والاجراءات الاساسية اضافة 
لاسكؤاكها على الاوشتادات:ذات العلاقة دو الخن نفع كظلتنيقها ده مدو الجعة 
العيبا عاك اتالمة. ان تظيحة ناك كديع ي) كيب العدرورة تر احم 
المعلومات الاخرى والخدمات ذات العلاقة (!). وتمثّل المباديء العامة التي 
تحكم عملية اكراجنة + والتي هرف يمعايين المراجعة المقجولة والمتهارف 
عليهاء الاطار العام الذي من خلاله يقوم المراجع باستخدام اجر ءات 
المراجعة التي يراها مناسبة وضرورية في الظروف المحيطة بعملية 
اللراحعة:. 

ون :اشقمت الحمعمات واللتظهنات اليفية بعدانين اللراحفة وامفدوك 
شروحا ومواصفات لها . كما اشارت الى صلاحياتها وظروف تطبيقها ؛ 
وتزايد الاهتمام بهذه المعايير في فترة السبعينات . حيث باشرت اللجان 
المختصة في الاتحاد الدولي للمحاسبين . بعد تأسيسه في عام 1977 ف 
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بالعمل على اصدار المعايير الدولية للمراجعة . والتي بلغ عددها في نهاية 
عام 1997ف (33) معيارا2) كذلك قامت المنظمات القطرية في بعض 
الاقطار العربية والاحنيبية بالسدا سخا سي وميا الجمع الامسرتكي 
للمحاسبين القانونيين الذي اوصى بثلاثة معايير رئيسية تتفرع منها 
عشرة معايير فرعية, وهي المعايير العامة ومعايير العمل الميداني 
ومعايير ابداء الرأي (3) . 
انواع المعايير 
انا الهامين الفافة وكتخمن (1) مفاكدن قوضية - 
أ) يجب ان يقوم بعملية الفحص شخص او اشخاص على در جة 
كافية من التأهيل المهني والكفاءة العلمية كمراجع . 
ب) يجب على المراجع ان يكون مستقلا في شخصيته وتفكيره 
في كل ما يتعلق باجراءات عملية المراجعة . 
مهي على الراج ال تيسيذل العنانة ايفن العقر اعت 
القيام بالفحص وكذلك عند اعداد التقدير . 
2 معايير العمل الميدانى وتتضمن (3) معايير فرعية : 
لحي إن نككلط الحجول تموا كن تحط دخا سيدا جع 
الاشرات الدقيق على عمل امسباعدين ان وجدوا: 
ب) يجب دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل مفصل 
وواف حتى يمكن تقرير الاعتماد عليه وتحديد نوعية 
الأككتا وات[ اللؤة مه مكل خطبدق احراءاث الراحهفة: 
ج) يجب الحصول على ادلة وبراهين كافية ومقنعة. عن طريق 
الفحص والملاحظة الشخصية والاستفسارات المصادقات 
بغرض تكوين اساس مناسب لابداء الراي حول القوائم المالية . 
3 معايير ابداء الرأي وتتضمن (4) معايير فرعية : 


























)مهن أن متصى الققرين نه اذا كانت القواكن الالية قدثم 
أغدادها نظمقا للمنادة: الماسيمة المقنولة والكفاتف علنيها: 
فامهس اقفن الكتق سمو هه أذ كاتك معاني: الخاسية 
المقبولة والمتعارف عليها والتي تم استخدامها في اعداد القوائم 
المالية تتماثل مع نفس المبادئ التي استخدمت في السنة 
الشايقة: 
ع) يفنترض أن تختوئ القوائم المالية وملحقاتها على كافة 
البيانات والايضاحات التي يجب اعلام القارئ بها : مالم يرد 
في التقرير خلاف ذلك . 
)مهي ان امشكوي: الكسؤين على واي الواعع ني الشتواكم 
المالية كوحدة واحدة . وفي الاحوال التي لايمكن ابداء الراي 
على القوائم المالية كوحدة واحدة يجب الاشارة الي الاسباب 
الخن:ادات: الى ذلك:.وفى جميع الاخوال علن المراجع ا يوضم 
مدى فحصه للقوانَم المالية والمسؤولية التي يتحملها . (4). 
علاقة التراث العربي الاسلامي بالمعايير 
من الضروري التنويه في هذا المجال الى احتواء تراثنا العربي 
الاسلامى على شواهد كثيرة تشير الى ان اصول عدد كبير من المعايير 
التماكنة كاننا كن ,مريفة المحاسية و اللاوابحهة كاه سوهونة طسق كن 
قات المتكن «منعانهها الحسنقة السافدة لاض 
ففى التأهيل المهنى والكفاءة العلميةاشارت الآية الكريمة فى سورة 
يزشف اشال حملن على كتراكن الارطن ات تفط علي )5) د ال هده 
الصفات كانت من الشروط اللازمة لتولي المهام المالية وفي الاستقلالية 
يقول عز وجل واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى614) اما في العناية 
المهنية فيقول الرسول عليه السلام «ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان 
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يتقنه؟ .(7). 

وفي التخطيط كان تفسير سيدنا يوسف لحلم ملك مصر بقوله «قال 
تعر :شي تسنوق ءارا قينا جع ال روه في تكله ألا فليادجدا تاكلرك. 
ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٠»‏ 
ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» (3) دليلا على 
وجود افكار واضحة على التخطيط المنظم بعيد المدى . اما المعيار المتعلق 
بادلة الاثيات وضرورة ان يتبين المراجع صحة الموقف المالي عن طريق 
الشك المهنى فتمشلة الآية الكريمة «ياأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق 
بدت يتان كمهي القونا عضي لهو ته سو على مكلف نادمين» 
والتي نزلت في الوليد بن عقبة عندما بعثهالرسول «42 الى بني 
المصطلق لجمع الزكاة (9) . 

وفي الغش والنهي عنه نزلت سورة المطففين .وقول الرسول «(22» 
«من نمشنا ليس منا). اما التوثيق والذي صدر عنه معيار دولي مستقل 
فان الاسلام قداقره قبل اكثر من (14) قرناً.وعالجته اطول آية في 
القرآن العظيم (10). ش 

لذا فان الشواهد المشار اليهااعلاه تؤكد بشكل واضح مدى اهتمام 
الاسلام بالمراجعة والرقابة واجراءاتهما. علما بان الرقابة في الاسلام تتم 
على ثلاثة مراحل : 

1 الرقابة الذاتية : 

وقد اهتم الاسلام بهذا الموضوع غاية الاهتمام . باعتبارها اهم انواع 
الرقابة لانها تنيع من ضمير الانسان والمراقبة هنا تكون في جانبين , 
فيكون الانسان مراقبا للحق سبحانه وتعالى ومراقبا منه في كل لحظة 
ولفظة يقول عمر رضي الله عنه #حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا , 
وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم 4. وهذه الرقابة تعتمد على خشية الله 





047 

















الذي لايخفي عليه شيء . وتستند على ان يبدأ الانسان بالعمل الصحيح 
السوي قبل ان ينصح غيره . 

كذلك تتضمن هذه الرقابة محاسبة الانسان عن اعماله الماضيةوالمقبلة 
فهي رقابة سابقة ولاحقة .يدل عليها قول الله عز وجل (ياأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ (11). 

2 الرقابة الخار جية : 

وهي رقابة اعضاء خارجيين عن نطاق العمل , والدليل قوله تعالى 
(ولتكن مذكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
واولتك هم المفلحون 12/4) . ولقد سنت الدولة الاسلامية تظاما متكاملا 
للمحافظة على سلامة وتنظيم احوال واوضاع كافة افراد المجتمع الاسلامى 
وذلك باستخدام نظام السييية ورقابه الوؤة و القضاءى مره يديه اما 
العدل بين الناس . كذلك فرض على المراقب ان يقدم تقريره او شهادته , 
سواء كانت هذه الشهادة كتابية او شفوية وسواء تمت مقابل أجر او بدون 
اجو :كما كان هل المراقت همزاغاة ان :شخضف :تقريره تالواقعية والعدالة : 
وان تكون الشهادة وافية غمير ناقصة او زائدة . ويعتبر كتمان الشهادة او 
شهادة الزور من الاثام العظيمة في الاسلام لقوله تعالى «ولاتكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فاته اكم غلبة#ي ‏ 

3 رقايبة الله عز وجل . 

وهي تلك الرقابة الالهية التي تسجل لنا اعمالنا بعد ان انار لنا طريق 
الصواب وحثنا على السير فيه «وان عليكم لحافظين . كراماً كاتبين , 
يعلمون ما تفعلون144) . 

اجراءات المراجعة 

في الوقت الذي تمثل المعايير الاطار العام لعملية المراجعة فان اجراءات 
المراجعة تعتبر الوسيلة التي يقوم من خلالها المراجع بتنفيذ عملية 
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المراجعة فعليا . والاجراءات تترك عادة لتقدير المراجع واجتهاده الشخصي 
المستند الى خبرته ونظرته الى الامور ٠‏ والتي تتلائم مع طبيعة وحجم 
المنشأة التي يقوم بمراجعتها . ويجب ان يصل المراجع ٠‏ في اجتهاداته الى 
مستوى من الجودة يوافق عليها جمهرة المراجعين اذا حلوا محله في نفس 
الموقفف. 

ويلاحظ بخصوص الاجراءات ان المراجع لايقوم بذكر تفاصيلها في 
تقديره , بل يكتفي بالاشارة اليها بتعابير عامة . وبهذه التعابير فان 
المراجع يوضح استقلاليته في ان الاجراءات التي قام بها كانت مستندة 
إلى الحكهادة الشكميي الم عادر باية اعتبارات خاصة بالعميل او بغيره 
. علما بان مراجع الحسابات يتحمل كامل المسؤولية المهنية عن مستوى 
الاجراءات التي اتبعها (15) . 

ثانيا : الاتحاد الدولي للمحاسبين . 

تشكل الاتحاد الدولي للمحاسبين نتيجة مبادرات جرت عام 1973ف. 
وفى 7 التمور (اكتوبر) 1977ف تمت الموافقة النظامية على تشكيل الاتحاد 
في الاجتماع العالمي للمحاسبين المنعقد في مدينة ميونخ بالمانيا . وذلك 
يوحن اتفاقينة ومعكها (63) منظيه منماسيية فى (ف4) دولة رون ركان 
الغرض من تشكيل الاتحاد الدولي للمحاسبين (الاتحاد) هو تطوير واثراء 
مهنة المحاسبة والمراجعة (المهنة) وتمكينها من توفير خدمات مستمرة 
وبيمستوى رفيع لصالح الجمهور . وذلك من خلال التعاون مع المنظمات 
الاعضاء والمنظمات الاقليمية للمحاسبين والمراجعين والمنظمات الدولية 
الاخرى. وقد بادر (الاتحاد) بتنسيق الجهود المبذولة لاصدار بيانات دولية 
تخص المسائل العلمية والمهنية والسلوكية والتعليمية ذات العلاقة 
بالمهنة . 
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العضوية 

يضم الاتحاد في عضويته كافة الجمعيات والمنظمات المهنية.للمحسبين 
والمراجعين الراغبين بالانتماء . والمعترف بهم في دولهم كمنظمات تضم 
الأعشاء التسارستن: للدوحة :"كنا عضيف أعضاء الاكساة ‏ مكنا عقيو 
التفخة الدولنة السام اذا سي 

وتطع التطليات الوقيبة الامععا ءاقن الأخضاة افتشير شن 0 فورض 
محاسي فاون ع برخ الماسية وا لراحفة أن كن مهال الحتلك ار 
كموظفين في القطاع العام والخاص . 

الجمعية العهومية 

تقال الحنحتة اللعدونية تمان كل مكل و انعو ين كوكناه موقي 
وكفوع العيممة العسوحية بإنككاني اعفداء ستحلين الاتعات ووكن الضمن 
الافتخراعات الاليةاويق اكنافيا + اضافة لاقزان أنه محدملوت على الخبراء 
الاساسى للاتحان . 

مجلس الاتعاد 

يتألف مجلس الاتحاد من ممثلي (18) قطراً ينتخيون لعضوية المجلس 
فخرة أجزها ميتكاق وتضفف دو يهو الحلتن يلا اشر اف على الترتامة العاد 
لعتجل الأكهاد واعزذاد الموارعة الكميرية كما قوم الخلس مسار 
كإرهن فجددة بسو كلال لحان وبكسجا تتقضي الخالة رو للمكلين تلاح 
تعيين لجنة تنفيذية من بين اعضائه , والتي تَخّول بتنفيذ سيسات 
قرا انك مجلس 

ويتم تنفيذ برنامج عمل المجلس بشكل اساسي من قبل مجاميع عمل او 
نواسطة انخدئ اللحان الفكة الذاكمة الكالنة” . ١‏ 

- اجنة السلوك المهني . 
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اجنة المحاسبة المالية والادارية . 
-لحقة المعلومات التقتية , 
اللجنة الدولية لمهنة المراجعة. 
ع الخنة | لمخووي: 
-لجنة القطاع العام . 
اضافة لذلك . يتم تعيين مجاميع عمل صغيرة او لجان مؤقتة من حين 
لآخر . وذلك للعمل على مشاريع خاصة ويقوم مجلس الاتحاد بتحديد 
مسؤوليات وصلاحيات تلك اللجحان وحسبما تقتضيه الظروف 17) . 
ثالثا : المعايير الدولية للمراجعة والخدمات التابعة * 
مهمة الاتحاد * 
ان مهمة (الاتحاذ): كما تص عليه نظاصه الاساسي.. هو «تطوير 
وتحسين مهنة المحاسية بالشكل الذي يجعلها قادرة على توفير خدمات 
مستمرة وبنوعية رفيعة لصالح الجمهور ». ولسعيه لتحقيق هذه المهمة 
فاق :تملس الأكماك"الذواك؟' للقتهاسييق (المعلس) شو هام يتشكيل اللتجمفة 
الدولي ليت الراجعة [التينة) التظويو و اموا العايسن والسا نات عزن 
المراجعة والخدمات التابعة نيابة عن (المجلس) وتعتقد (اللجنة) بان اصدار 
مثل هذه المعايير والبيانات سوف يحسن درجة التماثل في مهنة المراجعة 
والخدمات التابعة فى ارجاء العالم (18). ْ 
ووفقا للنظام الأستاسى (للاتهان) 'فان على الهيكاك الأعضاء الاشتتراك 
في المهمةالمشار اليها اعلاه .. ولغرض مساعدة الهيئًات الاعضاء في 
تطبيق المعايير الدولية للمراجعة , فان (اللجنة) وبدعم من (المجلس) سوف 
تسعى الى ترويج قبولها الاختياري . 
وقد قام الاتحاد باصدار الوثيقة رقم (100) الموسومة « مقدمة تمهيدية عن 
المعايير الدولية للمراجعة والخدمات التابعة » تضمنت شرحاً عن طبيعة 
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تشكيل (اللجنة) وصلاحية المعايير الدولية للمراجعة وصلاحية البيانات 
الدولية لمهنةالمراجعة. واجراءات العمل المتعلقة باصدار المعايير 
والبيانات الدولية (19). 

كما قام الاتحاد باصدار الوثيقة رقم (110) والتي تضمنت معاني 
مايزيد عن (130) مصطلحا من المصطلحات المستخدمة حالياً في مهنة 
المحاسية والمراجعة(20). 

اللجنة الدولية لمهنة المراجعة + 

تعتبر هذه (اللجنة) من اللجان الدائمة المهمةالتابعةالى (المجلس) 
حيث تم تخويلها اصدار المعايير الدولية للمراجعة . ويتم ترشيح اعضاء 
(اللجنة) من الهيئات الاعضاء للدول التي تم اختيارها من قبل (المجلس) 
لعضوية (اللجنة) ويجب ان يكون الممثلين الذين تم تسميتهم من قبل 
الهيئّةاو الهيئات الاعضاء لعضوية (اللجنة) اعضاء فى واحدة من تلك 
الهيئات . ْ 

ولفرض الحصول على عدد واسع من الاراء . فان من الممكن للجان 
الفرعية التابعة الى (اللجنة) ان تضم افراداً من اقطار ليست ممثلة في 
(اللجنة) . كما ان من الممكن طلب معلومات من منظمات اخرى ((2) . 

المعايير الدولية للمراجعة والخدمات التابعة »+ 

تتحكم التعليمات القطرية . بدرجة كبيرة او قليلة . بالممارسات التي 
تتّبع عند مراجعة المعلومات المالية او المعلومات'الاخرى في ذلك القطر . 
مثل هذه التعليمات قد تكون ذات طبيعة تشريعية.او على شكل بيانات 
صادرة عن الهيئات النظامية او المهنية فى الدول المعثية. 

كما تختلف المعايير الوطنية للمواحعة والعدماك التابعة المنشورة في 
عدد منالدول. فى الشكل والمضمون ؛ لذا فان (اللجنة) تقوم عادة 
بالاطلاع على هذه الوثائق والاختلافات ؛ وعلى ضوء هذه المعرفة يتم اصدار 
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المعايير الدولية للمراجعة بقصد قبولها دوليا (22) . 

صلاحية المعايير الدولية للمراجعة » 

يتم تطبيق المعايير الدولية للمراجعة عند مراجعة (تدقيق) البيانات 
المالية ‏ كذلك تطبق بعد تكييفها حسب الضرورة ؛ لمراجعة المعلومات 
الاخرى والخدمات التابعة . وتحتوي المعايير الدولية للمراجعة على المبا دئ 
الجوهفوية والاجراءات الأستاسية »اضنافة لاحكوائها على الارشاذدات ذات 
العلاقة على شكل شروح وايضاحات ومعلومات اخرى . ان المبادئ الجوهرية 
والاجراءات الاساسية يجبان تفسر وتؤوّل حسب سياق الكلام الوارد 
في الشرح والتفسير . والتي توفر ارشادات لغرض تطبيقها . لذا ولغرض 
فهم وتطبيق المباديء الجوهرية والاجراءات الاساسية والارشادات المتعلقة 
بهاء فان من الضروري الاخذ بنظر الاعتيار النص الكامل للمعيار 
الدولي للمراجعة مع كافة الشروحات والمعلومات الاخرى والتي يتضمنها 
ذلك المعيار . وليس الاعتماد على المبادئ والاجراءات الرئيسية فقط . 

وفي الظروف الاستثنائية قد يرتأي مراجع الحسابات بان من الضرو 
ري ان يحيد عن المعيار الدولي للمراجعة لكي يتمكن من تحقيق الهدف 
من المراجعة بشكل اكثر فعالية في مثل هذه الحالات . فان على المراجع 
ان يكون مستعداً لتبرير هذا الانحراف . وفي الوقت الذي يكون من 
المفضل تطبيق المعايير الدولية للمراجعة في الامور الهامة والاساسية 
فقط ء فان (الاتحاد) قد اشار بوضوح الى التحديديات التي قد تعترض 
تطبيق المعيار » وذلك في مقدمة كل معيار دولي . 

امابالتنسية لتعليمات القطاع العام . والتي تصدرها لجنة القطاع 

العام في الاتحاد الدولي للمحاسبين , فقد تم ادراجها في نهاية المعيار 
الدولي للمراجعة . وفي حالة عدم وجود منظور للقطاع العام . فان المعيار 
الدولي للمراجعة قابل للتطبيق . من كافة النواحي الاساسية , في القطاع 
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العام . 

وقد اشار (الاتحاد) الى ان المعايير الدولية للمراجعة لاتلفي التعليمات 
القطرية التي تتحكم بمراجعة المعلومات المالية في بلد معين وفي حا لة 
مطابقة المعايير الدولية للمراجعة مع التعليمات القطرية في موضوع 
معين.2 فان مراجعةالمعلومات المالية او المعلومات الاخرى في ذلك القطر 
وفقاللتعليمات القطرية سوف يتطابق تلقائيا مع المعايير الدولية 
للمراجعة بما يتعلق بذلك الموضوع. اما في حالة اختلاف التعليمات 
القطرية .او تعارضها مع المعايير الدولية للمراجعة في موضوع معين , 
فقد اشار (الاتحاد) على الهيئات الاعضاء الالتزام بمسؤوليات العضوية 
المبينة فى النظام الاساسي للاتحاد الدولي للمحاسبين والمتعلق بتلك 
المعايير الدولية شمر ا سف ردن : 

صلاحية البيانات الدولية لمهنة المراجعة »* 

اضافة للمعايير الدولية للمراجعة فقد قام (الاتحاد) بأصدار البيانات 
الدولية لمهنة المراجعة لتوفير مساعدة عملية للمراجعين عند تطبيق 
المعايير او لترويج الممارسات الجيدة . علما بانه لم تعط لهذه البيانات 
نفس صلاحية وقوة المعايير (24) . 

اجراءات العمل . 

تتضمن اجراءات عمل اللجنة الدولية لمهنة المراجعة (اللجنة) اختيار 
مواضيع لدراستها بشكل مفصل من قبل اجنة فرعية تشكل لهذا الغرض . 
وتقوم (اللجنة) بتمويل اللجنة الفرعية المسؤولية الابتدائية لتهيئة 
واعداد مسودة معايير وبيانات المراجعة . بعدها تقوم اللجنة الفرعية 
بدراسة موسعة لخلفية المعلومات . وذلك من البيانات او التوصيات او 
الدراسات او المعايير الصادرة عن الهيئًّات الاعضاء او المنظمات 
الاقليمية او الهيئًات الأخرى . ونتيجة لهذه الدراسة يتم اعداد مسودة 





234 























المعايير الدولية للمراجعة أهميتها ... وكيفية التعامل معها عربيا 





اولية لدراستها من قبل (اللجنة) . 

وفي حالة قبول المسودة الاولية . يتم تو زيعها للتعقيب عليها من قبل 
الهيئات الاعضاء في (الاتحاد) ومن قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة 
والتي لها مصلحة بمعايير المراجعة. حيث يتم اعطاء وقت مناسب لكل 
مسودة اولية لدراستها من قبل الاشخاص او المنظمات التي تم ارسالها 

تعدكة قوونى الفعقبيناثت والقترهات السخلينة تقيهة لهذة المسودة مث 
قبل (اللجنة) . ويتم تنقيح المسودة الاولية بالشكل المناسب وفي حالة 
المصادقة على المسودة المتّقحة (25) . يتم اصدارها بشكل نهائي كمعايير 
ذو ليه لعزا ع او اكبدا ذا كرووالية نوك الترزاحفة روعسعم كانذة | الول 
في التاريخ المحدد لها(26). 

اللغة . 

وا لففلى لتقيف للجرزة الازاتينة ان الجا اق التعنان فتن التمن 
المنشور من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين باللغة الانجليزية . وتشجع 
الهيئات الاعضاء فى (الاتحاد) لاعداد ترجمة لهذه الوثائق . على حسابهم 
الام «اتشيون رلفة قط رفت . ويجب الاشارة في هذه التراجم الى اسم 
الهيئة المحاسبية التى قامت باعداد هذه الوثائق . والتى تؤيد بان الوثائق 
قن كوكم للحضن المحتمد رجت ْ 

رابعاً : أطار المعابير الدولية للمراجعة * 

قامت اللجنة الدولية لمهنة المراجعة (اللجنة) بتعميم الوثيقة رقم (120) 
الوسنؤئئة واطان المعائين الدؤلحة للمواجعة 6 ذلك لفون وضك" الأطانر 
الذي تصدر ضمنه المعايير الدولية للمراجعة وعلاقتها بالخدمات التي قد 
ينجزها المراجعون . وقد اعتبرت (اللجنة) ان مصطلح المراجع . المستعمل 
خلال المعايير الدولية للمراجعة عند وصف عمليتي المراجعة والخدمات 
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التابعة التي قد يتم القيام بها . وليس القصد منه التلميح بان الشخص 
الذي يقوم بانجاز الخدمات التابعة من الضروري ان يكون هو نفسه مراجع 
البيانات المالية للمنشأة (28) . 
أطار التقارير المالية ب 
يتم في العادة اعداد وعرض البيانات المالية سنويا , والتي توجه لتلبية 
الحافات امشخرعة لشريهة واشهة هن المسكتفيدين من هده المعلوسات.. 
ويعتمد عدد كبير من هؤلاء المستفيدين على البيانات المالية باعتبارها 
المه.در الرئيسي لمعلوماتهم . وذلك نظراً لعدم وجود مصدر آخر لديهم 
للحصول على معلومات اضافية لتطمين احتياجاتهم الخاصة من المعلومات 
. لذا فان البيانات المالية تحتاج الى ان تعد وفقاً لاحد او مجموعة من  :‏ 
اتجهايدو الحاتنة الدو ليه : 
هعابهكر الحاسية القطرمة: 
3-اي اطار آخر للتقارير المالية موثوق وشامل . والمصمم 
لاستعماله في التقارير المالية وتمالاشارة اليه في البيانات 
المالية (29). 
اطاز للمرزاجفة والخدمات التابعة » 
أن "هذا الأطار ممَكو المواضعة عن الخدفات التتايعة حي تتمتمن 
الخدمات التابعة المعاينة , والاجراءات المتفق عليها. والتجميع. وكما 
موضح في الشكل المذكور لاحقا (30)»فان المراجعة والمعاينة مصممان 
بشكل يستطيع المراجع بواسطتها ان يوفر مستويات من الثقة العالية او 
المعتدلة على التوالي .اما التكليف باجراءات متفق عليها والتجميع, 
فان المقصود منهما هو ليس تمكين المراجع من ابداء ثقة حولهما . 
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مستوى الثقة المقارن 
الذي يوفره المراجع |) 


التقدير الذي 


ينم تزويده 





لذا فأن نشاط المراجعين موزع حاليا فى ثلاث اتجاهات : 

لواحف دوية كدق كانه العادون ا لدو نعلي 

2 الخدمات التابعة -ويتم تطبيق المعايير الدولية للمراجعة عليها في 
حالة وجود نص صريح بذلك في نفس المعيار . 

3 الخدمات الاخرى ‏ والتي يقدمها المراجعون كالاستشارات الضريبية 
والأسسارات والكمرة الالنة القاسويية بوعة لاتنطيق عليها المعايير 
الدولية للمراجعة (31). 

مستويات الثقة 

إن الشقة في سياق هذا الاطار . تشير إلى رضا المراجع لموثشوقية 
التوكية الصبادر حن اس الإظ راف لابتتعمال الطزف الأنكى #ولحوفين سكل 
هذه الثقة , فإن المراجع يقوم بتقييم الادلة التي تم تجميعها نتيجة 
الاجراءات المتخذة وبيان استنتاجاته ؛ إن درجة الرضا المتحققة ومن ثم 
مستوى الثقة التي قد يتم توفيره يعتمد على تنفيذ الاجراءات ونتائجها . 
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ويوفّر المراجع .في مهمة المراجعة . مستوى عال ,وليس مطلقاً . من 
الثقة بأن المعلومات الخاضعة للمراجعة تخلو من معلومات خاطئة اساسية 
. ويتم ابداء ذلك بشكل ايجابي في تقرير المراجع كثقة معقولة . 

أما فى مهمةالمعاينة»فإن المراجع يوفر مستوى من الثقة المعتدلة بأن 
العلومانه القاضمة 0 
ابداء ذلك على شكل ثقة سا 

وبما ان المراجع 0 ٠‏ يوفر ببساطة تقريراً حول 
الحقائق المكتشفة ؛ فإنه لايتم ابداء اي ثقة ؛ وبدلاً من ذلك فإن مستخدمي 
التقارير يقومون بتقييمالاجراءات والنتائج المقدمة من قبل المراجع 
بانفسهم . وتكوين استنتاجاتهم الخاصة لعمل المراجع 

أما بالنسبة إلى مهام تجميع المعلومات . فإنه بالرغم من ان مستخدمي 
هذه العلومات يحضلوق على نغض الفائدة مق تدخل المخاسب:(32) ]لا أنه 
لايتم ابداء أي ثقة في التقرير . 

وندرج انكام كفسيرا اح اعمج عابم ا توف االو عو كينا وردت 
في الوثيقة رقم (110) الصادرة عن (الاتحاد) :- 


الثقة :- 

الشقة تشير إلى اقتناع المراجع بموثوقية التوكيد الصادر من احد 
الاطراف لاستعمال الطرف الاخر ؛ ولتوفير مثل هذه الثقة فإن المراجع 
يقوم بتقييم الادلة التي تم تجميعها نتيجة الاجراءات المتخذة وبيان 
استنتاجاته . 

ان درجة الرضا المتحققة. ومن ثم مستوى الثقة التي قد يتم توفيره 
يعتمد على تنفيذ الاجراءات ونتائجها . 

الثقة المعقولة :- ' 
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في مهمة المراجعة , يوفر المراجع مستوى عال . ولكن ليس مطلقاً . من 
المعلومات الخاضعة للمراجعة خالية من أية معلومات خاطئة اساسية . 


التو كيدات : - 
التوكيدات هي اقرارات من الادارة » صريحة أو ضمنية , والمضمئّة في 
البيانات المالية . 


*# توكيدات البيانات المالية :- 
فى التوكيدات الصادرة عن الادارة » صريحة أو بشكل آخر . والمضمنة 
شن الحيانات الحاليلا والح يكن تستيفها كبانلن : 
أ/ الوجود - إن الاصول أو الخصوم موجودة في تاريخ معين . 
ب/ الحقوق والالتزامات - ان الاصول أو الخصوم تخص المنشأة 


ج/ الحدوث - إن المعاملة أو الحدث الذي جرى يخص المنشأة 
خلال الفترة. 


د / الاكتمال ليس هناك اية اصول او خصوم او معاملات أو 
احداث لم تسجل . وليس هناك اية بنود لم يفصح عنها . 

ه / التقييم / ان الاصول أو الخصوم قد سجلت بقيمتها 
المفاسئية .: 

و القياس -ان المعاملة او الحدث قد سجل بمبلغ مناسب » وان 
الايرادات والمصروفات قد حملت على الفترة المناسبة . 

ز/ العرض والافصاح - إن البند قد تمالافصاح عنه. وبوب 
وشرح بموجب الاطار الملائم للتقارير المالية . 
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المعلومات الخاطنة : - 

هي الاخطاء الموجودة في المعلومات المالية والناتجة عن اخطاء غير 
عمدية أو الغش كما ندرج ادناه شرحاً لمعاني مصطلحات المراجعة والمعاينة 
والاجراءات المتفق عليها والتجميع :- 

المراجعة 

إن الهدف من مراجعة البيانات المالية هو تمكين المراجع من ابداء رايه 
فيما إذا كانت البيانات المالية قد نُظمّت . من كافة النواحي الاساسية, 
وفقاً لاطار تقارير مالية محددة . وان العباراتالمستعملة لبيان رأي 
المراجع مثل «تعبر بصورة حقيقية وعادلة» أو «تبين بشكل عادل من كافة 
النواحي الاساسية» لها نفس المعاني . وينطبق نفس الغرض على مراجعة 
المعلومات المالية أو المعلومات الاخرى المعدة وفقاً لمقاييس ملائمة . 

ولغرض تكوين رايه التدقيقي . يقوم المراجع بالحصول على ادلة اثبات 
كافنة وناكمة لسييكفة قن اببسخلاس الاسسحتكاهات التي يدير أيه 
عليها. 

لذا فإن المراجع سيقوم بابداء رأي نظيف في حالة حصوله على ادلة 
لقنا كا فم وملحته جروا ل كس لنانة مدر نوق و ورد فى كاله عتم 
حصوله على هذه الادلة . ويقوم بابداء راع محف ا سبي أن الانقوم 
بابداء الرأي . 

أن رأي المراجع هذا يعزّز من مصداقية البيانات المالية لما يوفره من 
مستوى عال . وليس مطلقاً . من الثقة . حيث ان الثقة المطلقة في المراجعة 
لايمكن تحقيقها نتيجة لعدة عوامل كالحاجة إلى الاجتهاد واستخدام 
الاختبار . والمحددات الملازمة لاي نظام محاسبي أو نظام للرقابة الداخلية , 
وحقيقة كون معظم الادلة المتوفرة للمراجع هي ادلة مقنعة وليست حاسمة 
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الخدمات التابعة 

المعاينة: 

ان هدف معاينة البيانات المالية هو تمكين المراجع (33) لبيان فيما إذا 
كان قد نما لعلمه اي شيء قد يسبب للمراجع الاعتقاد بأن البيانات المالية 
لم يتم اعدادها . من كافة النواحي الاساسية , وفقاً لاطار محدد للتقارير 
المالية2. وذلك استناداً لاجراءات لاتوفر كافة الادلة التي تتطلبها عملية 
المراجعة . وينطبق نفس الغرض على معاينة المعلومات المالية والمعلومات 
الاخرى المعدة وفقاً لمقاييس ملائمة . 

وتتضمن عملية المعاينة الاستفسارات والاجراءات التحليلية المصممة 
لمعاينة موثوقية التوكيد , الذي هو من مسؤولية احد الاطراف لاستخدامه 
من قبل الطرف الاخر ؛ وبينما تتضمن المعاينة تطبيق مهارات وتقنيات 
تدقيقية وتجميع ادلة وبراهين , فإنها لاتتضمن عادة تقييم النظام 
المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية واختبار السجلات ومدى الاستجابة 
للانعحخفسشارات::امين خلال الحخصول على ادلة منعيؤززة نؤاسطة التفحخض 
والملاحظة والمصادقة والاحتساب , والتى هى اجراءات تنجز عادة خلال 
عملية المراجعة. |( 

وبالرغم من محاولة المراجع بأن يكون عارفاً بكافة الامور المهمة ,إلا أن 
اجراءات المعاينة تجعل تحقيق هذا الهدف اقل احتمالاً من تحقيقها في 
مهمة المراجعة , لذا فإن مستوى الثقة الذي يتوفر في تقرير المعاينة اقل 
من مثيله الذي يقدمه تقرير المراجعة . 


الاجراءات المتفق عليها 
عدن التكليقك بناتكان اجتراء الث مشفق عليهاايخ حفليت المواهع معمل 
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واية اطراف ثالثة ذات علاقة . ومن ثم رفع تقرير بالحقائق المكتشفة وعلى 
مسثلمي التقرير تكوين استنتاجاتهم الخاصة من تقارير المراجع. 

وعلماً بان التقرير مقصور على تلك الاطراف التي وافقت على انجاز 
هذه الاجراءات . حيث ان الاخرين من غير المدركين لأسباب الاجراءات قد 
يسيئون تفسير النتائج . 


التجميع: 

فى مهمة التجميع ء فإن المحاسب يُكلف باستخدام خيرته المحاسبية , 
ندلا حل كلوقه التق قا العم ولططكلت تلكيدن الغلوناك نالع 
وهذا يستلزم . عادة . اختصار المعلومات التفصيلية إلى شكل يسهل 
تطويعه وفهمه. وبدون متطلبات لاختيار التوكيدات المتعلقة بتلك 
المعلومات ؛ كما ان الاجراءات المستخدمة غير مصممة بالشكل الذي يمكن 
المحاسب من ابداء اي توكيد حول المعلومات المالية . 

ومع ذلك فإن مستخدمي المعلومات المالية المجموعة سوف يحصلون على 
بعض المنافع نتيجة مشاركة المحاسب ٠‏ وذلك بسبب كون الخدمة المقدمة قد 
تم انجازها بكفاءة وعناية مهنية . 


ارتباط المراجع بالمعلومات المالية 

يرتبط اسم المراجع .أو المحاسب المكلف بانجاز مهمة التجميع. 
بالمعلوماك اكالية'وذلك غكة قيامة مازفاق تقرين يتلك المغلومات ٠‏ او عدد 
ارتباط للمراجع او المحاسب بمثل هذه الطريقة. فانه يمكن للصرف 
الثالث ان يفترض عدم وجود مسؤولية لهما . وفي حالة علم المراجع ءاو 
المحاسب », بان منشأة ما تستعمل اسمه بشكل غير مناسب وذلك بربطه 
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مكتؤفاظ مالجة شاو على الزاهع الو العنامب:ايطلن من الأدازة 
التتوقف عن ذلك . ودراسة ماهية الخطوات الاخرى ان وجدت اوالتي 
هما ك جتاجنة لإتهناذهنا : كاسلام اوطرقف كاله مسروق يسك كلدم هذه 
اللكلوات متحقيفة كو اركناظ اسم المراجع :اق الحاسب مع كلك التكلوفات 
كان غمير مناسب . وقد يعتقد المراجع او المحاسب ايضا بوجود ضرورة 
لاكخاذ أجراء آخنء كطلن مشورة فانوكية زم : 


منظور الخطاع العام 
تقوم لجنة القطاع العام , التابعة الى مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين 
.باصدار قرارات القصد منها التطوير والتوفيق بين التقارير المالية 
للقطاع العام والممارسات المحاسبية التدقيقية .وان مصطلح «القطاع 
العاء+حسشين:الى الحكومات الوطنية:والمكومنات الاقلفية (ولانة 
مقاطعة2ءاقليم ) والحكومات المحلية (مدينة , بلدة) والمنشآت الحكومية 
ذات العلاقة (وكالات . مجالس . مفوضيات . مؤسسسات) وتقوم لجنة 
القطاع العام بدراسة القرارات الصادرة عن اللجنةالدوليةلمهنة 
المراجعة وامكانية استخدامها الى المدى الممكن تطبيقه في القطاع العام . 
أخ"فياء الحكومات والؤسسات الكومية المجارفة ومشقنات القطاء 
العام الاخرى غير التجارية , باعداد البيانات المالية لاظهار مركزها المالي 
وكشائع تكتاطلهنا وكدهفاعها الكقدئة ع هى لفرضن اتيكخدا مها امن فيل 
المشرعين والاقسام الحكومية 
والمستثمرين الخارجيين والموظفين والمقرضين والجمهور والمستفيدين 
الاخرين .مما يحتم مراجعة وتدقيق مثل هذه البيانات المالية من قبل 
سلطات الرقابة العليا او الهيئات الاخرى المعينة بموجب التشريع او من 
قبل مكاقي الراجفة الكاهية : 
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وفي كافة الاحوال التي يتم فيها ابداء الراي حول البيانات المالية , فانه 
يتم تطبيق نفس مباديء المراجعة . وذلك بغض النظر عن طبيعة المنشاة . 
وسبب ذلك ان من حق مستخدمي البيانات المالية المدققة الاطلاع على 
نوعية موحدة للاداء التدقيقي . وبما ان المعايير الدولية للمراجعة وضعت 
المباديء الاساسية للمراجعة والممارسات والاجراءات التابعة لها فانها 
تطبق ايضا عند مراجعة البيانات المالية الحكومية او التي تعود لمنشأت 
القطاع العام الاخرى . مع ذلك فان تطبيق بعض المعايير الدولية للمراجعة 
قديحتاج الى توضيح او اضافة ليلائم ظروف القطاع العام ومنظور 
الكتشويفات النفوة كاشينة عله التعلفة فر اشعنة السياقات اخالية 
للحكومات ولمنشات القطاع العام الاخرى غير التجارية .ان طبيعة الامور 
المحتمل توضيحها او اضافتها قد تكون موجودة في نهاية كل معيار دولي 
للمراجعة يصدر عن اللجنة الدولية لمهنة المراجعة . ضمن فقرة « منظور 
القطاعالعام». 

ومن الجدير الاشارة الى ان البيانات المالية للحكومات والمؤفسسات 
الحكومية التجارية ومنشآت القطاع الغام الاخرى غير التجارية: قد 
تتمنيق معلونات تخكلف عر او تقاف الى » البواكات المالحة ‏ تتشت 
القطاع الخاص (مثلا مقارنات النفقات خلال الفترة والمحددة بموجب 
تشريعات) . فى مثل هذه الظروف . فان تعديلات مناسبة قد تكون 
مظلوية للطميعة وكوقدت 'وجؤى احرراء اك الثر احفة مو كزلك لكفرو تراه 

علاوة على ذلك . فانه يتطلب من الحكومات ومنشآت القطاع العام غير 
التجارية , وكذلك من بعض المؤسسات الحكومية التجارية . تحقيق 
اهدافها في تقديم الخدمات اضافة الى تحقيق اهدافها المالية ؛ في مثل هذه 
المنشآت فان من المستبعد ان تكون البيانات المالية لوحدها ملائمة لبيان 
كافة جوانب نشاط المنشاة . وبناء عليه فانه قد يكون من المطلوب قيام 
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منشآت القطاع العام هذه . يتضمين مؤشرات اداء اخرى في تقاريرهم 
الستوية تشغلق جاهور يكل فسكويات الاتكاحية اوتوفية واحكه الخدمات؛ 
ومدى تحقيق اهداف تقديم الخدمات الخاصة بها . ان منظور القطاع العام 
الذي تتضمنه المعايير الدولية للمراجعة . ليس المقصود منه ان يطبق 
على مراجغة مثل هذه المعلومات : 
كذلك فان منظور القطاع العام لاينطبق على التقارير التي يطلب من 
مراجعي منشآت القطاع العام تقديمها حول : 
1 -الالتزام بمتطلبات التشريعات والانظمة والسلطات ذات 
العلاقة . 
3ملاكمة الحطاء المعاسبى وتظاء الرقابة الداكلية : 
فاككسيادحة وكماءة رشعالية لبر امع وانتشارهه والأقفيظة 
وفي حالة عدم ا ضافة منظور القطاع العام في نهاية المعيار الدولي 
اللممراسعة تان هذا يفيض ان الغيار :فال تددو هذ كايا الاريعه 
الاساسية :لمراجعة البياتات المالية في القطاع العاء (35) . 
خامسا : عناوين المعايير الدولية للمراجعة 
نعن متسيس الأكحتان لوول السك سبي عنام :1875 بسكل عطاس 
فتامدت الاتحفة الذو لننة ليكة اللا عنسة عاضيد أن أولة وز له كقواق ما لما : 
والاجراءات الاساسية التي تطبق عند مراجعة وتدقيق البيانات المالية , 
والتي تطبق ايضا بعد تكييفها حسب الضرورة عند مراجعة المعلومات 
الاخرى والخدمات التابعة كالمعاينة والاجراءات المتفق عليها والتجميع . 
وقد تماصدار دليل المراجعة الأول الموسوم «هدف ونطاق مراجعة 
البيانات المالية» في أي النار (كانون ثاني) عام 1980ف . ثم تتابعت 
الادلة الدولية بالصدور حسب تواريخ انجازها . حتى بلغت في عام 1991ف 
(29) دليلا دوليا . 





205 























وخلال اجتماع اللجنة الدولية لمهنة المراجعة في مدينة برلين بالمانيا 
خلال الفترة 21/19 الربيع (اذار) 1991ف . قامت اللجنة عناقشة امووا 
ذات علاقة بالمعايير الدولية للمراجعة اهمها : 

1-تغيير تسمية كافة (ادلة) المراجعة والخدمات التابعة الى (معايير). 
كما وافقت على اعادة تسمية كل وثيقة ب (المعيار الدولي للمراجعة) . على 
ان ينقد ذلك اعكيارا من 10/رناضر (تموز) لفلف 000 

2-مناقشة مشروع تجميع المعايير .والبيانات الدولية حسب 
مواضيعها . وقد نجم عن المشروع المشار اليه في الفقرة (2) اعلاه اعادة 
تجميع المعايير الدولية حسب مواضيعها ؛ وتتضمن المعاييْر الدولية 
للمراجعة النافذة حاليا (طبعة عام 1997) ف (8) مجاميع تحتوي على (33) 
معيار . وادناه عناوين المجاميع . وعناوين المعايير الدولية للمراجعة 
حسب هذه المجاميع . وعدد صفحات كل معيار دولي (30). 


عنوان المعيار الدولي للمراجعة 


 200(‏ 299) الهدف والمباديء التي تحكم مراجعة البيانات المالية 


200 شوو التكليك باكر اع - 


5 رقابة الجودة لاعمال المراجعة 
2200 

التوثيق 
240 الغش والخطا 

250 مراعاة القوينين والانظمة عند مراجعة البيانات المالية 
(399300) التخطيط 

300 

310 





206 











المعايير الدولية للمراجعة أهميتها ... وكيفية التعامل معفا عربياً 





عنوان المعيار الدولي للمراجعة 







2300 الاهمية النسبية في المراجعة 
(499400) الرقائة الداخلية 4 
400 قفوي انخاط «الر فاك الوااكلنة ْ 5 
0 المراجعة في بيئة انظمة معلومات تستعمل الحاسب 5 
410 اعتبارات المراجعة المتصلة بالمنشات 6 
420 التي تستعمل منظمات خدمية 0 
(599500) ادلة الاثيات 1 
500 ادلة الاثيات 0 
50 إذلة اتناك اعتذا اه التحافنة الملوه كاه 6 
510 التكليف بمراجعة جديدة ‏ الارصدة الافتتاحية 09 
2020 الاجراءات التحليلية 
5330 المعاينة في المراجعة : 
5300 مراجعة التقديرات المحاسبية 6 
330 الاطراف التابعة 5 
23060 الاحداث اللاحقة 
300 الاستمرارية . 
5230 اقرارات الادارة 6 
(699600) الاستفادة من عمل آخرين 5 
600 الاستفادة من عمل مراجع آأخر 5 
610 مراعاة عمل المراجعة الداخلية 
620 الاستفادة من عمل حبين 5 
(799700) أنتائج وتقارير المراجعة 
700 تفرير المراجع حول البيانات المالية 12 
المقارنات 
710 13 


المعلومات الاخرى في وتائق 3 تحتوي على 
ااا اتا ااا ابيا ااا 
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عنوان المعيار الدولي للمراجعة 


10م | بيانات مالية مدققة 
(899800) أمناطق متخصصة 

2000 تقرير المراجع عن مهمات تدقيقية لاغراض خاصة 

8510 اختبار المعلومات المالية المستقيلية 
(999-900) |الخدمات التابعة 

10ع0 لتكليف بمعاينة البيانات المالية 

920 التكليف بانجاز اجراءات متفق عليها تتعلق 

بالمعلومات المالية 
2030 التكليف بتجميع المعلومات المالية 





وكمنا' (اتحلفخا'فإن المعتايتى'الذولينة للمواجعة المشيار: ليها اعلاة لإأذلى : 
القمعريهافظ القطلوحة :جلها جان[الاكمان) افك لانن مكنا دىا لمتل على 
قطيس لفك ارات الهعنادز وعن الاتساناللينوى المكن وني" الطلووف 
القطرية. ظ 

سادسأ : عناوين البيانات الدولية لمهنة المراجعة . 
اضافة للمعايير الدولية للمراجعة . فقد قامت اللجنة الدولية لمهنة 
المراجعة باصدار البيانات الدولية لمهنة المراجعة . وذلك لفرض توفير 
مساعدة عملية للمراجعين عند تطبيق المعايير ولتطوير ممارسات وعمل 
المراجعين بشكل افضل . علماً بان (الاتحاد) لايمنح هذه البيانات نفس 
فسكوئ الصلاحية الممتوحة للمعاييز الذدولية : 
وقد بلغ عدد البيانات الدولية لمهنة المراجعة النافذة حالياً (طبعة عام 
7فف) (10) بيانات هي (37) . 

بنشر المقالات والبحوث حولها (38) .كما تم ترجمة كامل المعايير 

الدولية للمراجعة الى اللغة العربية في الثمانينات (39) . 
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المعايير الدولية للمراجعة أهميتها ... وكيفية التعامل معها عربياً 





ونظراً لاهمية هذه المعايير في تطوير العمل المهني2. فقد جرت 
مناقشتها فى المؤتمرات العلمية التى عقدتها النقابات والمنظمات المهنية 
القطرية العربية (40). ْ 

كما افرد لها الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب مؤتمراً خاصاً 
عقد بعمان / المملكة الاردنية الهاشمية في صيف عام 1992ف (41) . 

وقد نتج عن هذا الاطلاع انعكاسات ايجابية , منها تشكيل مجالس 
وهيئات مختصة في بعض الاقطار العربية الخذت على عاتقها دراسة 
واصدار معايير محاسبية وتدقيقية ملائمة لظروف وتشريعات القطر 
العربي المعني (42) . كذلك قامت بعض الجامعات والمعاهد العليا بادراج 
المعايير الدولية للمراجعة في مفردات مناهجها الدراسية (43). 

وبالرغم من هذا الانتشار والتوسع في الاطلاع على المعايير الدولية 
للمراجعة في اقطار الوطن العربيء الا انه لازال هناك اختلاف في 
اوساط المراجعين العرب حول مدى الالتزام بهذه المعايير .وكيفية تطبيقها 
. ففي الوقت الذي احتوت تقارير بعض مراجعي الحسابات » المرفقة مع 
البيانات المالية السنوية للشركات والمؤسسات العربية المتدققة من قبلهم 
.على اشارات واضحة بالتزامهم بالمعايير الدولية للمراجعة, يلاحظ 
غياب هذه الاشارات الواضحة في تقارير مراجعي الحسابات في اقطار 
عربية اخرى . 

وتكمن اسياب هذا التباين في الاختلاف الواضح بين اجواء مهنة 
المراجعة في الدول الغربية والولايات المتحدة من جهة واجوائها في اقطار 
العالم العربي من جهة اخرى . حيث ان تاثير مكاتب المراجعة الضخمة 
الستة في العالم الغربي يقابله اعتماد مهنة المراجعة في الاقطار العربية 
على اجهزة الرقابة العليا بشكل اساسي (كالجهاز الشعبي للرقابة والمتابعة 
في الجماهيرية العظمى ودائرة المراجع العام في جمهورية السودان 
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وديوان الرقابة المالية في جمهورية العراق) وذلك لضخامة المؤفسسات 
والشركات التابعة للقطاع العام . وعلى المكاتب الفردية المملوكة من قبل 
مراجع حسابات واحد لمراجعة شركات القطاع الخاص . اضافة الى البون 
الشاسع بين حجم وتعقيد هيكلية الشركات والمؤسسات الخاضعة للمراجعة 
وتأثير بيئة انظمة المعلومات التي تستخدم الحاسب على عملية المراجعة 
في العالمين الغربي والعربي ٠‏ والذي ادى الى جعل الاتعاب المهنية لمكاتب 
المراجعة في الغرب تفوق كثيراً مثيلاتها في العالم العربي (44) . 

واستنادا لما سيق . فقد برزت ثلاثة اتجاهات مهنية لدى المراجعين 
العرب : | 

الاتجاه الاول لايكترث بشكل جدي وحرفي بالمعايير الدولية للمراجعة . 

والاتجاه الثاني يطبق هذه المعايير الدولية بالنص الصادر عن الاتحاد 
الدولي للمحاسبين ويلتزم به . 

اما الاتجاه الثالث فهو يدعو للاطلاع والاستفادة من المعايير الدولية 
الصادرة . على ان يتم تطبيقها بعد اجراء التعديلات التي تلائم طبيعة 
المهنة والتشريعات السائدة فى القطر العربى المعنى . وفى اعتقادنا فان 
الاتجاه الثالث هو الاتجاه التملي المخواون والكس رالذى مو شاف اتعناء 
وتطوير مهنة المراجعة . عربيا . بشكل مستمر . 

في ضوء ما تقدم , فاننا نرى بان هذا البحث . اضافة لما نشر في 
بحوث سابقة حول الموضوع . هو مساهمة اولية في هذا المجال الذي يحتاج 
الى اهتمام خاص من كافة الباحثين . اساتذة ومخٍتصين وطلبة دراسات 
عليا . وكمساهمة اولية فأثنا نقدم المقترحات العمومية التالية للكيفية 
المفضّلة للتعامل مع المعايير الدولية للمراجعة عربياً. آملين ان يتم 
التعمق في بحوث قادمة لخصوصيات وتفاصيل كيفية التعامل العربي مع 
المعايير الدولية وعلى ضوء التجارب الفعلية في بعض الاقطار العربية : 
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المعايير الدولية للمراجعة أهميتها ... وكيفية التعامل معها عربيا 





1-استمرار المراجعين العرب بالاطلا ع على معايير المراجعة, 
والتعديلات والاضافات الجارية عليها سنوياً . الصادرة عن الاتحاد 
الدولي للمحاسبين او الصادرة عن المنظمات المهنية العربية 
والاجنبية. 

2-تطبيق المعايير الدولية للمراجعة الصادرة عن الاتحاد الدولي 
للمحاسبين والمنظمات المختصة الاخرى ؛ بعد اعادة دراستها وتعديلها 
بما يلائم طبيعة وحجم المنشآت ووفقا للتشريعات والانظمة السائدة 
في القطر العربي المعني. 

3 العمل على تشكيل مجلس اعلى للمعايير في كل قطر عربي ء يأخذ 
على عاتقه مسؤولية اصدار معايير عربية قطرية بعد الاطلاع على 
معايير المراجعة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين والمنظمات 
الاعكماء تحنةاق الخكلشنات الاقلئمنينة للجعسجا هسحت والمرا جسينناق 
المنظمات الدوليةالاخرى . ْ 

ونقترح ان يرأس المجلس الاعلى للمعايير . عند تشكيله . جهاز الرقابة 
العليا في القطر العربي المعني . ويشارك في عضويته ممثلون عن 
جمعية او نقابة الخايندين والمراجعين . والجهات التخطيطية والمالية 
والضريبية فى ذلك القطر . اضافة الى عدد من اساتذة الجامعات 
التكمسن. وسكل مو غرف الحتجاعة والكيا د : 

4 تعميمالمعايير العربيةالقطرية للمراجعة, بعد صدور ها.ء على 
الخمات اك اعون ني الكظر العريي ي المعني . “مع التوجيه بتطبيق 
المعيار 'اما: 

أ بشكل الزامي 

ب - بشكل استرشادي (اي يبتفضيل تطبيقه مالم يكن لدى المراجع 

تبريرات مسببة لعدم تطبيق المعيار) . 
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ج - بشكل اختياري (اي حسب اجتهاد المراجع) . 

5-العمل على اصدار معايير عربية موحدة تطبق على عموم العالم 
العربي نظراً للتشابه النسبي في اجواء مهنة المراجعة في الاقطار 
العربية . وذلك من خلال المجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبيةاو المنظمات العربية الاخرى ذات العلاقة كالاتحاد 
العام للمحاسبين والمراجعين العرب . 


د حازم فاشم الالوسي 


الهوامش :- 
١‏ 1997 980016 الخك! 1140 ,11015 نا 100 01 0131 لحان طنط" _الخال0 الت معي 


31-2 . 28 , 1997 . 2/0116 ااا ,11015 20031010100111 ب ا 101 
2- .27-29 . ظط- لز1]- 


3 -ادريس عبدالسلام اشتيوي.,المراجعة معايير.واجراءات الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والاعلان . مصراته . الطبعة الثانية 1990 ف. ص 29 30. 

4 5122021505 متاتاتلئلة 02 المعترع) 52 ركاص هام نامععة عتلطسنط لعقلنعء© و عابأكتاكمآ موءععررمة 
5 ,و,عانولا بعلم , 31)024 , 1 مام 

5 لاية 55 من سورة يوسفا. 

6الاية 152 من سورة الانعامبالتفصيل انظر نظم محاسبية في الاسلام .د محمد كمال 
عنطئة «متفاة المماوف بالا كتدزية ف8ولقه عن :96 ١‏ 

7 نفس المصدر ص 114 . 

8-الايات 47 -49 من سورة يوسف . 

9 الاية 6 سورة الحجرات , بالتفصيل انظر عيسى ايوب الباروني » الرقابة المالية في عهد 
الرسول والخلفاء الراشدين . جمعية الدعوة الاسلامية العالمية . طرابلس 1986 ص 206 . ١‏ 

0 الاية 282 سورة اليقرة . 

11 الاية 18 سورة الحشر . 

2_الاية 104 سورة آل عمران . 

3 الاية 283 سورة اليقرة . 


اتات ا ب 2 ا 22 2 22 22 222 1 21 1 ش22 222 ا 002 
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287 م 22 2 ا ا ل 22 لس 622255522 22521 0ن 


المعايير الدولية للمراجعة أهميتها نا كفي التعاسل سعها عربنا 








4 الايات 10 -12 سورة الانفطار _بالتفصيل د . محمد كمال عطية . مصدر سابق . 

5 متولي محمد الجمل و محمد محمد الجزار ؛ اصول المراجعة . الجزء الاول » مكتية عين 
شمس » القاهرة , 1989ف . ص 18 . 

6د . عصام مرعي » ادلة التدقيق الدولية , تقديم مجموعة سابا وشركائهم . مطايع 
رغدان , الرياض , -1989 ص 15 . 

7 لمزيد من التفاصيل . وللاطلاع على صلاحيات اللجان الفنية الدائمة السبعة انظر 

5 -1.مم. اك ,مه , 1997 عأممط لسقاط :)4ة11. 

8-.31.م. لنطا 

9 - . 30-33 . مم . للطا 

0 - . 46 - 36 . مم . لنطا 


[2-.31.م. لنتطا 
2 -.31.م. لنطا 


3 ينص النظام الاساسي للاتحاد الدولي للمحاسبين بأنه يجب على الهيئات الاعضاء دعم 
عمل (الاتحاد) عن طريق اشعار اعضاءهم بكافة القرارات الصادر ة عن (الاتحاد) والسعي بكل 
طاقاتهم :- 

اولاً : العمل على تطبيق هذه القرارات للمدى الممكن بموجب الظروف القطرية . 

ثانيا : وعلى وجه التخصيص ء تضمين معايير المراجعة الوطنية الاسس التي اعتمدت 
عليها المعايير الدولية للمراجعة التي تم تطورها من قبل (الاتحاد) . 

4 - . 32 مراك . م0 , 1997 عاممط لمدك؟ 11460 

5 -يتم حصول النصاب بحضور (10) اعضاء وتتطلب المصادقة على المسودات الاولية 
والمعايير والبيانات . حصول موافقة ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين في الاجتماع وبما لايقل عن 
(10) موافقات . علما بان لكل عضو من اعضاء (اللجنة) صوتا واحداً 33 - 110 

6 - . 33 .م . فنطا 

7 -. 5.33 . لطا 

8 - . 48 .م . لنطا 

4 - . 48 .م . لنطا 


0- . 49 . 2 . 0ضط1 
1- . 2.49 . لنطآا 


2 لفرض تمييز مهام التجميع عن مهام المراجعة والخدمات التابعة الاخرى » فان مصطلح 
«المحاسب» ( بدلا من مصطلح المراجع ) قد تم استخدامه للاشارة الى المحاسبين المهتمين بمزاولة 
المهنة. 

3 كما تمالاشارة اليه سابقا فان مصطلح الخراجع يستخدم عند وصف كل من عمليتي 
المراجعة والخدمات التابعة . وان القصد من هذه الاشارة ليس التلميح بان الشخص الذي يقوم 
بانجاز الخدمات التابعة من الضروري ان يكون هو نفسه مراجع البيانات المالية للمنشأة . 
مدجسس 27770077 77 سك 
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لل سس اب سج ب يجي ممح سس سسس+بتبيي يسبب سس حي حب 


34 -.51 م. أك . مه . 1997 . علممطلمةة] 1146 


5 -. 52-53 .مم . لأطآ 
6 - . 29 - 27 . مم . 10طآ 
7-.29 .م . للط1 


8 من المجلات المختصة بمهنة المحاسبة والمراجعة مجلة الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين 
العرب الموسومة المحاسب » والتي تصدر بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين 2 
ومجلة الرقابة المالية التي تصدرها المجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ,2 
ومجلة المدقق التي تصدرها جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين » ومجلة المحاسب 
القانوني العربي التي تصدر عن جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين . 

9 هناك ترجمتان للمعايير الدولية للمراجعة الى العربية : الاولى صادرة عن مجموعة 
سايا وشركائهم ‏ ترجمة د . عصام مرعي عام 1989ف , والثانية من منشورات المجمع العربي 
للمحاسبين القانونيين عام 1989ف اشرف على ترجمتها توفيق ابراهيم ايوب ود . صالح جاد 
الله. 

40 من جملة البحوث التي ناقشت هذا الموضوع بحث للدكتور سالم محمد بن غربية 
تكجواءرة وس وتصيعق ساد المحاسبة ومعايير المراجعة في البلدان المختلفة :المقومات 
والمشاكل » المنشور في مجلة البحوث الاقتصادية الصادرة عن مركز بحوث العلوم الاقتصادية 
في بنفازي» العدد الاول من المجلد الثاني الصادر ربيع 1990ف ص 27 . 

١‏ اكد لزية فخ الغفا ديل اقطد 520 اجتفاعات وتو صيات المؤتمورات العلمية (الإتخان 
العام للمحاسبين والمراجعين العرب وخصوصاً :- 

المؤتمر العلمي السابع المنعقد بيغداد عام 1986ف . 

8 المؤتمر العلمى الشامن المنعقد بطرابلس عام 1989ف . 

اللو دو لعي الكابييع المنعقد بعمان عام 1992ف والذي كرس لمناقشة المعايير الدولية . 

2 ومنها التجارب المصرية والسعودية ٠‏ »وكذلك التجربةالعراقية بتشكيل (مجلس 
المعايير والقواعد المحاسبية فى جمهورية العراق). 

3 ومنها عن سييل القان مفردات مادة المراجعة الملقاة على طلبة اكاديمية الدراسات العليا 
والبحوث الاقتصادية يطرايبلس . 

4 حيث بلفت اتعاب مراجعة حسايات شركة (120115]1©5 '"541) : مثلا للسنة المنتهية في 
31 الكانون 6ف مبلغ(7) ملايين باون استرليني -لمزيد من التفاصل عن اتعابه مكاتب 
المراجعة منالشركات المائة الكبيرة الممسجلة لعامي 1996. 1997 ف,انظر الكشف الخاص 
المنشوى رفي مجلة المحاسبة *ءطماء0 , لإعصهاسبمععة , والمعتأمسدطط عكلظ وعء1 55)نل0ن4 عئ] 
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دراسات فى تار يخ 
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تألبقف / د . عقبل محمد البربار 
الامين السابق للجنة الشعبية بكلية الاداب (طرابلس) , 
واستاذ بقسم التاريخ . جامعة الفاتح . 
عرض وتقديم / د . الهادي عبدالعال حنيش 
أمين قسم اللغة الفرنسية 
واستان بنفس القسم ‏ جامعة الفاتح . 








دراسات فى تاريخ 
ليبيا الحد يت 


عرض وتقدبم د . الهادي عبدالعال حنيش 


صدر عن دار 8158" يمالطا 1996اف كتاب يحمل عنوان دراسات في تاريخ 
لببباالحديث لموّلفهد «عفيل الجرياز جعي العضابي فى 2 صفحة . 
احتوي الكتاب على اربع دراسات أساسية : 

| -العمال ونظام تقسيم العمل في ليبيا في قطاعي الزراعات 
والصناعات الحرفية خلال فترة الحكم العثماني .وتقع في 47 صفحة . 

2 الاعفاءا ت الضريبية في ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي 
وظهور الاعيان . تقع هذه الد راسة في 44 صفحة . 

3 مصبواك زوهنا وقور ا النناطاف العتتتيانية :فى الوقتوقق :هبق الملل 
الاقتصادي الايطالي في ليبيا وتقع في 3! صفحة . 

4-المقاومةالليبية ضد الغزو الايطالي 1 -1932ف وتمثل دراسة في 
الاسباب والانماط . وتقع في 55 صفحة ثم قائمة المراجع العربية والاجنبية 
في 12 صفحة وقبلان تصبح هذه الدراسات كتابيا نشرت في مجلات 
علمية متخصصة . 

هناك بعض الملاحظات التي اود الاشارة اليها قبل التطرق الى هذه 
الدراسات بالنقد والتحليل . 

أ لعفت اخ هيهنا في مجال التاريخ وليست لدي اهتمامات معينة او 
خاصة لقراءة كتب التاريخ .بلا ن اهتمامي ينحصر في اطار الثقافة 
العامة ومحاولة معرفة مايدور او دار في حركة التارد يخ الليبي وهي تكاد 
تكون اهتمامات قطاع كبير من عامة الناس . 
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دراسات في تاريخ ليبيا الحديث 





ا ل ان .كذلك العلماء المحدثون 
صفات الباحث الجيد التي منها 

العسون رولا شوم في نكل لكلوعةات لكان الشكري العستير 1 العف 
مشقة ومعاناة الاستقلالية في الجهر بالراي ثم الاحاطة بمجال البحث قدر 
الامكان . 

قلا و اننا عرب قدو فى لولف ونين ها تكتيني هده لدو اناف 
الكثير فز فحيتيا العلمنة + فالمزلقت لعن شخصنا مخطقلةا على التاريغ ل 
هو استاذ اكاديمي له تجربته في دراسة وتدريس هذا النوع من العلوم . 

ذكر المؤلفاان هذه الدراسا.ء: عمجم وو كيه و 
لاود فين و كتكية والأ نل من حيي اتا كرد مشخ اللكسيديين ولد 
اعتمد على مصادر اصلية مثها : 

-.مايحويه ارشيف رئيس مجلس الوزراء في اسطنيول والسرايا 
الحمراء في طرابلس من وثائق عثمانية وعربية بالدرجة الاولى وما يحويه 
الارشيف الامريكي والأرشيف البريْطاتي من معلومات بالدوجة الثانية|2). 
وقضى المؤلف فترة من الوقت لاتقل عن السنة في اسطنيول حيث اطلع 
ممع + الى كشي ون ال حاون بوذا للسلزوييا بضدم 

اما المنهج الذي اعتمده في تحليل وسرد ومعالجة الوقائع والاحداث 
التاريخية فهو المنهج التحليلي وهذا يعني انه ابتعد عن الوصف المقيت 
0 يا 
المغركة او#كلك + والدرى طعا كيف حناول:الكاكب الوقائغ التاريكية : 

1) المعالجة العلمية. 

في الدراسة الاولى يعالج الكاتب قضية العمال وتقسيم العمل في ليبيا 
خلال فترة الحكم العثماني وكان المجتمع مقسما انذاك الى فئات وهي : 

الفنة الاولى وتسمى (رجال السيف) وهم اهل السلطة واتخاذ القرار 
السياسي. اما الفئة الثانية : فتمثل (اهل القلم) وهم العلماء ورجال الدين 
وهي فمّة معفية من الضرائب ء والفئة الثالثة : هي فئة التجار والحرفيين. 
اماالرابيعة : فهي فئّة الفلاحين والمزارعين وهي منتجة ويرتكز عليها 
العمل في الدولة . ولقد انعكس هذا التقسسيم على الاقاليم الواقعة تحت 
سيطرة الحكم العثماني بما في ذلك ليبيا . ثم يعرج المؤلف على دراسة 
المجتمع الليبي خلال العهدين العثماني الاول 1551 -1711ف » والعهد القره 
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ماكللى:83571711اقه منقسما اناة الى متاظق متحددة كمااتل : 


58 البناء الاجتماعي في منطقة الساحل . 
البناء الاجتماعي في فزان وغدامس . | 
البناء الاجتماعي في اقاليم سرت , اجدابيا . الجفارة , الجبل الغربي », 
والجيل الاخضر . 
ويذكر انه في الشريط الساحلي كان هناك نظام طبقي معين يقسم 
الناس الى ثلاث فنّات : فئة سلطوية واخرى وسطى وهم العمال والفلاحون 
وفمّة دنيا وهم العبيد والمقهورون.امافي غدامس وفزان فلا يوجد مثل هذا 
النظام الطبقي وكذلك الامر بالنسبة لبقية الاقاليم حيث ان ن الذي كان يحدد 
العلاقة بين الناس هو النظام العائلي والعشيري والقبلي . 
شعاد وسن بعد ذلك التوركيية الاقتصادية لليبيا انذاك مشيرا الى ان 
هدف الادارة العثمانية كان هو جمع الضرائب من المواطنين . يقول في هذا 
الحجود» عد كاف لبوك رول دان قد فها عبا يا كبو فد عت م 
اهران وزمد وهل لخر الى كيد "٠ن‏ كاجها الدرانا كقتلى فو امن من حين 
الى آخر طوال الفترة من 1551 835اف . ورغم ان حالات السلب قد نقصت 
ال ل ا ع ا م العو 0 وتنفق 
كل وقتها لجباية الضرا نس » (3 ».لدرجةانه كانت هناك عيارة متداولة في 
اجهزة الدولة . وهذه العبيارة ا كر وهى : 
ابذلوا الجهد فى الجباية (4). 
وعندما يصل الامر بنظام الدولة الى درجة سرقة المواطن وتحريض 
الخ كهنا املك وعدي امدرانة بو اخدف كشك ان و ضر فيه اندلبل على عدون 
النظام القائم : 
افلاس مادي وافلاس فكري ٠‏ علاوة على تصدع في البني الاجتماعية . بل 
الحالة الى حد قبول الرقيق والقمح والشعير من الاهالي لتسديد ما عليهم 
من الضرائب في فزان (5). 
اما في الدر اسية الشانيية حول الاعفاء الضريبي فيورد المؤلف محللا 
الفئات الاجتماعية التي شملها هذا الاعفاء 0 م ع 
في ذلك ولقد درس هذه الفئّات دراسة الى حد ما. وان شاء 
القاريء معرفة هذه الفئات وما كتب حولها فليرجع الى الكتاب . 
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دراسات في تاريخ لببيا الحديث 








اما الدراسة الثالثة فيخصصها المؤلف للحديث عن مصرف روما ء وكان 
محقا ومصيباً في ذلك اذ ان هذه المؤسسة الاقتصادية لعبت دو را كيينا في 
مح الخد بس لاإحتلدل اامطالى لسلقين روصو اللالف مقر الوا 
قائَلا يانه لايتفق مع الافكار القائلة ان ن العثمانيين قد خانوا القضية 
الليبية ووقفوا منها موقفاً سلبياً عندما فتحوا الباب امام المؤسسات 
الاقتصادية الايطالية .ومنها مصرف روما . فالمؤلف لم يتبن آر اء سايقيه 
ويأخذها على علاتها .بل حاول ان يخرج لنا باطروحة جديدة مغايرة 
مستندا فيمااورده على وثائق ومعلومات أصيله ودقيقة يقول في هذا 
الصدد . 

«أقول الو :اسينا:الخطن فى :المتوقف١‏ فاخي مق خلال دوا تنسكا الاقم 
الوسائّل الاقتصادية التي اعتمدتهاابطاليااداة لتدخلها الاقتصادي وا عني 
يها مصرف روما 10000 ققحا دكن شتايقا لايققة على "اناس شلمم من 
الصحة» (6) ثم يتحدث عن عملية انشاء المصرف في ايطاليا التي كانت سئة 
0ف حيث افتتح يوم 1880/3/9ف بمدينة «لازيو» الايطالية . وكذلك عن 
نشاطاته المرموقة في سبيل تدعيم النظام السياسي للدولةالايطالية. 
مشيرا الى انشاء الفرع في طرابلس الذي افتتح يوم 1907/4/14اف اي بعد 
7 عاما من انشاء الاصل والى انشاء بعض الفروعالاخرى في بعض المدن 
الليبية مثل بنغازي ومصراته . ويحلل لنا المؤلف في بضع صفحات دور 
ذا |الصسو ف ضوف و كنفت! ن هذه الفروع كانت تقوم باغراء الناس بالمنح 
وشنواء الإزاضى منهغ ؛.وحيق ان القانون العثماتي التطبق:في ليبيا كان 
عنم على الجهات الاجديية شراع اطي من الؤاطكين #فقه كان هذا المصرف 
يتحايل علي القانون فيشتري اراض باسماء اشخاص او عن طريق السلف 
وغخدما يعجز الشسخص عن تسديد السلفة يثنازل:عن حقه:في الارض 
لصالح المصرف », وكان يستغل الظروف الطبيعية التي كانت تمر بها البلاد 
احيانا وخاصة فترات الحفاف والقحط . 

كماانه كان يستغل بعض المرابين من غير الليبيين اليهوداو من 
اللجفيية شيعاف النفوس ا 
من العوامل التي ادت الى نجاح نشاطات المصرف في ليييا . 

وحن اخلؤل ما معرهنة المؤلت «فاز الولاة العكمانين لم يكوقو) امكف رجن 
على مسرح الاحداث ل لوو 
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ألاعيبه ودسائّسه قد غابت عنهم . كما قد يتبادر الى البعض »او كما قال به 
بعض الدارسين السايقين للتار د يخ الليبي .بل على العكس من ذلك تماما : 

رف الف ون - وخاصة في طرابلس في صراع وخلاف 
مع السلطات الايطالية حول نوايا هذا المصرف وكثيرا ما كانوا يتصلون 
بالباب العالي (مقر الدولة التركية في اسطنبول) من خلال تقاريرهم 
ومراسلاتهم التي احتفظت بها الوثائق والاراشيف والتي قدم لنا المؤلف 
مقتطفات منها حسبما اقتضته الحاجة .حسب حجم الكتاب ولم تغب حقيقة 
نوايا المصرف من شراء الاراضي من المواطنين بغية اعدادها للمهاجرين 
الافظا لكين هر "الولاة الأكواك الدمى فنا كو نجعن اكه ععليية للد و 
نشاطات المصرف وفروعه في نطاق مسؤولياتهم ووظائفهم وقد اشتد 
الخلا هيخا !و احيانا بين القنصل الايطالي والوالي العثماني حول هذا 
الموضوع مما حدا يالوالي التركي مخاطبة مروّوسه بالسلطة المركزية 
يقول المؤلف في هذا السياق :- 

لع حون ! لراتى المحساق الف كله الى ااممطتيئؤن عه عاو مساوق 
بينه وبين القنصل الايطالي ففي رسالة مطولة مؤرخة بتاريخ 2 فبراير 
(النوار) 1908 ف كتب الوالي ملخصا الوضع برمته وواضعا اعمال وتصرفات 
مصرف روما على انها نوع من الاعداد للاستيلاء علي البلاد في المستقبل»(7) 

واشار المؤلف ايضا الى ان ا ل ل 0 
« يانه كا ن يعطي قروضاً بقصد السيطرة على طالبيها »(8) 

وكعادة ا ام سا 0 «وقدانكر 
المصرف تهم الوالي رجب باشا انذاك ل 
في ذلك الايطالي -اثبت صحة هذه التهم» (و 

كد اد .وعندما جاء الوالي اد 000 
المذكور واعماله ونواياه ولقد ثبتت صحة التهم ومن خلال ما اورده المؤلف 
من آراء وافكار حول هذا الموضوع مستندة على وثائق متعددة المصادر 
ولكنها اصلية يتضح ان الدولة العثمانية متمثلة فى ولاتها فى ليبيا 
حاولت الوقوف بيشكل او بآخر فى وجه نشاطات وأعمال هذا المصرف وهذا 
واضح من خلال المراسلات والتقارير التي كان تقوهها النولؤةة العتماكيوة 
المتعاقبون علي ولاية طرابلس . 

افا الدراسة الرايعة في تمثل جزءا مهما من الكتاب حخيت انيا تخعلق 
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بمقاومة الليبين للفزو الايطالي من 1911 1932ف . لاتبرز هذه الاهمية من 
حيت كوكيا منطن حرا عونا ريحتنا !| لنعافيق هكب يل لق امفارف 
الليبيين لاشرس مستعمر استخدم كافة الاسلحة المعروفة انذاك وبسالة 
الجاهدية زعم فلة العو .وضيحوية البيكة »ؤفلة الخشرة القتالية. 
واتتضارهم الواضع على عدوهم الذي ابح فى موقفب ضعت اضام اقترانة 
المستمحوين! لآخرين ؛ كل هذه الامتون وغيرها شعطي للمفاوية الوطدية 
0 لقد اشار المؤلف في ثنايا كتابه الى 

ن المجاهدين والحركة الجهادية الليبية عموما استطاعت ان تتبوأ مكانة 
مرموقة وان تفوق صيتاً وشهرة وتنظيما الحركات الاخرى في بعض الاقطار 
الاخرى التي عانت نفس الظروف . 

ويقسم الكاتب مرحلة الجهاد الى فترتين فترة امتدت من اكتوير 
اموي اولك الى !اتصؤير (التهور)912ات اس واحية بوكارة هده 
الشركة عاخن امن العتبا تين .امنا" لتويهل: :]لشاف فهو كا قتف اف ان 
2 الى عشرين سنة وخلال هذه المرحلة الطويلة برزت قيادات وطنية 
استطاعت ان تنضم صفوف المجاهدين وتقودهم كاحسن ماتكون القيادة »رغم 
بعض المشاكل المحلية او الجهوية ولعل من ابرز سمات هذه المرحلة وقادتها . 

ايعان الماروقى, السويساي #خليفة من مسق «وسوتك المحمولق» 
صفي الدين السنوسي ثم الجمهورية الطرابلسية واخيراً انطواء المقاومة 
تخت قنانة عهن! المخكار . 

ويشير الكاتب محللا بعض اضرار الحرب التي منها . 

طرد ونفي كثير من المواطنين حينث ادت الحرب الى موت ونفي واسر 
اكثر من نصف السكان . 

تحطيم وتفتيت وتشتيت عائلات وعشائر وقبائل . 

هروب كثير من القبائل ونزوحها عن مواقع سكناها . 

ومن الماحت الأهري تاكن التسهعن اهن الاك من هده الكروي» + 

فقد فشلت حساياتهم في تقدير المدة الزمنية لاخضاع البلاد تحت 
سيطرتهم وهذا الخطأ في التتقدير جرهم الى بذل المزيد من الجنود 
واللصار نف والأثفاق علدو : :على ذك حاثورت سحمفة ايظاليا الدولة الفاشية: 
العظمى امام حليفاتها وخاصة فرنسا وبريطانيا . خاصة وانها تواجه شعبا 
جاوما اعؤل مخ السلا قالينزانم المسكرية الك لحفقت يانظاليا فى هده 
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معارك اساسية وخاصة في معارك سيدي مريم قرباع في مايو (الماء) 
3ف .ء ومعركة مزدة مرسيط ء ومعركة القرضابية وكلتاهما في ابريل 
(الطير) 1915ف ويورد الكاتب هذه المعارك الشلاث فى كتابه عدة مرات 
كدليل على ضراوة وبسالة الحرب الجهادية الليبية . 2 

وبعد ذلك يحلل المؤلف التركيبة الاجتماعية للمجتمع الليبي الذي كا 
يتكون من : الخاصة . العيان :و الحاية ا الجماطيس رولك عد ابه ال 
الايطالي اي سنة 911اف . 

فالخاصة يمثلون الفمة التي كانت بيدها مقادير الامور في البلاد وهي 
ليست منتجة يبل تعيش علي :جا متتحة الأخرووة + 

اما الاعيان وهمالشريحة الثائية فينقسمون الى ثلاث فذات : 

عسكريون » وعلماء وتجار وهؤلاء كلهم معفون من الضرائب اما الفنة 
العالةة وتفكل العامة او الحماهير..فكشب ا هار الكسان و الكمان لهات 
الحرف وهي تعيش حياة سينة حيث كانت الطبقات الاخرى تستغلها 
وتهضمها حقها . 

ولقد ركز المؤلف على دور الاعيان التامري ضد حركة الجهاد واستغلال 
ايطاليا لهم : مشيرا الى ان كثيرا من الاعيان كانوا يتعاونون ايضا مم 
السلطات العثمانية ضد ابناء وطثهم . 

«غلال اعقو مون شيخة: 1911 ف كان الاعينان نتكامتسدون سم فيه 
البعض لتوضيح ولائهم للحاكم العثماني»١(10)‏ . 

وعندما ظهرت القوات الايطالية بحث الاعيان عن طرق اما للخنوع 
والكسنايه اق الصبالكة او المتروف او طلواامتخطروننتطيور الأسواد يدل 
محاولة الدخول فى المقاومة ومجابهة الخطرل(!!) 

هذا الموقف التخاذلي والسلبي راجع الى كون اغلب هؤلاء الاعيان قد 
عافن وتخلية:فى ظل سبباستة الكتلنل الاستعمارى شوابة 7مسحة علاوة على 
نظرتهم الفوقية والمتعالية على الجماهير حيث كانوا ينظرون اليهم نظرة 
احتقار ودونية ؛ وفي المقابل كانت الجماهير لاتثق في هؤلاء الاعيان 
وتعتبرهم بحكم اتصالهم وتعاوتهم مع المستعمر متطلينين اي يعيشون 
وفق النمط والاسلوب الايطالي ويتبنون سياستهم . ولقد استغلت ايطاليا 
هؤلاء الاعيان في بعض المناطق وجندتهم لضرب المقاومة الوطنية واصبحوا 
اعين اتجمشين. على اللو دين و الجا دين" 
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«وفى الفترة(1920-1918ف) شارك بعض هولاء الاعيان مثل يوسف 
خريبيش وعاكف بك الغريانى وعبدالقادر المنتصر بالفعل فى الحملات 
العسكرية الايطالية ضد المجاهدين» (12) . ١‏ 

ولعل السبب الذي جعل هؤلاء الاعيان وغيرهم يلتجئون الى ايطاليا هو 
للمحافظة على مصالحهم الشخصية ومكانتهم ثم لاعتقادهم بعدم قدرة 
تركيا على المقاومة وبالتالي ضياع مصالحهم في مهب الريح وفي كل 
الأحو ال هك اتهاز ضتوفف الإعداق يمنا" لخضية! لالس 

«فريق ناصر الايطاليين . فريق هاجر منذ الايام الاولى للغزو ثم فريق 
اخر انتظر الاحداث ثم هاجر هو الاخر » (13) . 

علاوة على ماتقدم فان الاعيان لم تكن لديهم قاعدة اجتماعية على حد 
قول المؤلف يعيشون تحت سقفها بل كانت مصلحتهم هي الاساس . 

مكسحاف اساميينا نملتسييها از لقف :اتنا » حوينه عفن الاوفياء الاحتيا عت 
وهي : ولاء العامة (الجماهير) للوطن . والثانية وحدة الصف اي التحالف 
القيلى . 

قدو انتخا كمفته كان الأغباة ديد كفو حو لاكيد [السسةعمريق! اللاخلاه لقسيت 
مصالحهم ولغياب الولاء الاجتماعي والحس الوطني لديهم .اما الجماهير 
فقد ريبطت ولانئها للوطن الذي يرون ان الدفاع عنه حق مقدس وواجب 
دينسي. 

اها قشبفة التكالفه او وحدة الصف فيشير المؤلف الى انه نظام موجود 
لدى القبائل الليبية عبر التاريخ وقد يضعف هذا النظام او يقوي حسب 
الحاجة اليه وحسب الظروف المؤدية إلى ظهوره ووجوده ويعطي مثلا لذلك 
القبائل التي كانت تقطن منطقة وادي كعام وتلك التي تقطن منطقة 
ترهونة, 

فقد كانت تلك القبائل وكثير غيرها -في تحالف مستمر فيما بينها 
ضد اي تدخل اجنبي قد يهدد امنها واستقرار ها. 

ويحلل المؤلف في نهاية الدراسة التيا رات الدينية والسياسية كفعوامل 
اخرى ساهمت في توحيد حركة المقاومة بالاضافة الى العوامل السابقة 
(العامل الاقتصادي ووحدة الصف) . 

وقد لعب الدين في حركة الجهاد الليبي دوراً حاسما واساسيا واعتقد من 
جانبي ان العامل الديني كان اقوى العوامل في تحريك المجاهدين وتنظيم 
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صفوفهم 'ولقد اشار الكاتب الى بعض الافكار التي برزت اثناء خبركة 
الجهاد مثل فكرة الجامعة الاسلامية التي تبناها سليمان الباروني شم 
الاتجاه القومي الذي نادي به عبدالرحمن عزام الذي حاول ان يؤثر في 
المجاهدين واقناعهم باطروحاته القومية. 

وقد لاحظنامن تخلال نوزاة كنا للكقاب ات كان فى اكنظلفةة الشووية 
(طرابلس وماحولها) عدة تيارات فكرية اتفقت حينا واختلفت احيانا اخرى 
بل وصلت الامور الى درجة الصراع المسلح . ولعل اهم التيارات التي برزت 
انذاك تيار الجامعة الاسلامية والذي تبناه الباروني بوا عتمت السويف 
وتيار الفكرة القومية الذي حاول عزام طرحه ثم بروز فكرة الجمهورية 
الطرابلسية امو زاك تنمدا "لز للك عدة قا ذانت متبائية . سليمان الباروني . 
الشويخكلي #خليفة بن عفسكر + المريض »عبد الندى تلخيس + وضفى الدين 
الستوسيى : 

اما في المنطقة الشرقية ( منطقة برقة) فلم تكن هناك تيارات متصارعة 
اواو قاشا حت وعد سكيم ٠‏ كل ان كوف | دمل قفي تكن بتر تو باشيو لقي امن شالك 
تحت راية واحدة وكوّن جبهة قومية متماسكة لدرجة انها قامت بحمة على 
الانجليز فى مصر بمساعدة ودعم العثمانئيين وذلك تحت غطاء الجامعة 
الاعلومية ]لد'اث هذه الحملة قم تفلف 

وقد جعل فشل هذه الحملة المجاهدين يعيدون النظر في استراتيجيتهم 
وخططهم القتالية ومن هنا برز تياران . 

تيار كان يرى ضر ورة ان يشارك المجاهدون الليبيون في كل حروب 
المسلمين ويؤيد هذا الاتجاه احمد الشريف وسليمان الباروني وفريق اخر 
كاونري الاقخضار هلي: الساعة الزاخلية والعلية » الأان انكلم تركيا 
تاأشحت معة ابخلاخ. 'المقادحن بالكامغة الأسلاهية ثم خاؤولت القؤئ :و الزغا باك 
الوطشوة الأقمان تهك لواد. الحمهووية"الطر املسية وى" ا لخطفة اللشسرفحة 
انخضا توحوت القوف :من حون تحكوراقة حيو افمننا بع -وهي راية عمر 
المختار الذي قاد حركة الجهاد الليبي من سنة 1923ف الى حين القبض عليه 
وفك كدفة يقة 1952نت 

وعبر ثمان صفحات يتحدثت الموؤلف عن القيادة الوطنية الموحدة تحت 
لواء عمر المختار الذي اصبح رهزا للمقاومة الوطنية . 

ولك متاك نوالا هيما نهم كان تر هئ ان مطريظة ازاك مكدب فلن 
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وهو. 

لماذا نجح القادة (أحمد الشريف ثم عمر المختا ر) في توحيد قبائل الجبهة 
الشرقية تحت زعامة واحدة وخلال فترتين .في حين انه لم يتمكن اي من 
القادة في المنطقة الغربية من توحيد حركة المجاهدين تحت راية واحدة؟ 

هل الاسباب ترجع الى الاختلاف في الايديولوجية ؟ام لعدم وجور 
قيادات متعددة ببرقة ؟ ام لان البنية الاجتماعية تختلف هنا عن هناك ؟ 
ام لاسباب اخرى ؟ 

ب) المعالجة اللغوية والاسلوبية. 

لقد جاء الكتاب مطبوعاً طباعة جيدة وواضحة وانيقة وكاد يخلو من 
الاخطاء المطبعية الا فيما تذر . كما ان ورق الطباعة كان جيداً . 

وقد جاءت الدراسات في مجملها جيدة الاسلوب واللغة ومع ذلك ظهرت 
بعض الهفوات التي نرى من الضر وري الاشارة اليها . 

وردت بعض الاخطاء الاعرابية . 

ص 12 سطر 9 فالعمال الزراعيين اما انهم كانوا . 

والصواب فالعمال الز ا يا اي ف نالعال ل 
والفاء للاستئناف واللفظة صفة لما قبلها الذي هو مبتداً (العمال). 
استخدم المؤلف وفى نفس الصفحة تعبيرا مشادها وصاغه صياغة م ميحة” 

فالعبيد الاوروييون ... سطر 16. 

ص 7الاسطر الثلاث الاخيرة ' يقول المؤلف. 

فقد وجد هذاالتقسيم عند الفلاسفة اليونان (اقفلاطون وارسطو) 
والفلاسفة العرب (الفارابي والغزالي) وبعدها المفكرون العثمانيون فعلام 
يعود الضمير في كلمة (وبعدها) فاذا كان يعود على كلمة (فكرة) المذكورة 
في السطر الثامن وفي عبار ة اعتراضية فكان حرى بالمؤلف اعادة الكلمة 
لاتعويضها بالضمير .والا فالخطأ مطبعي (وقد تكون وبعدهم) 5 ثم ماالسسير 
في رفع كلمة (المفكرون والعثمانيون) فكان الاجود على ما نظن الجر على 
أساس العطف اي عند الفلاسفة الاغريق وعند الفلاسفة العرب ويعدهم عند 
المفكرين العثمانيين . 

اما الاخطاء المطبعية فهى قليلة ايضا . 

ص 137 سطر 5 هؤلاء كانوا هو المجاهدين والصواب هم المجاهدين . 

ص 29 سطر 12 « كان عيارة » والصواب كانت عيارة . 














-الصياغة الاسلوبية. 

قلنا ان اسلوب الد مانت كان كر اح تمد .محبوكا لفويا ومع ذلك . 

لقد صيغت الصفحات من 119 الى 151 تقريبا (وفي الغالب) باسلوب 
يختلف عن باقي الدراسات .انا ن القاريء يجد نفسه في كثير من هذه 
اصع باكر حار عر وات ل الم ا . وانا هنا لا 
أرمد و نمس من هقى كرض جار عدي على امو لق كالاكسمار الاسلوين 
هو ملك الكاتب ». ولكن من حقي كقارئ ان انئبه لماا 1ه مكل بالأاسطوت: 
خاصة لوجود بدائل افضل . علاوة على ذلك فان لجوء المؤلف الى الاعتماد 
على الجمل الاسمية وفي صفحات معينة وبدرجة تكاد تكون مفرطة امر 

يثير انتباه القارئ نم ان العبا رات جاءت في بعض الحالات ضعيفة ولعل 

هذا الاخكيار الاسلوسن هافن تقلوى الى اح اهريق اق إلى كليهفناء: 

اماان المؤلف تأثئر كثيرا بالمصادر الاجنيية التى درسها قبل كتابة 
اناه اسل ا اللغات الهند اوروبية تتبنى نظام تسبيق الفاعل 
على الفعل . وبالتالي وجد نفسه وبصورة عفوية يسلك هذا السبيل . واما 
انه لم يراجع هذه الصفحات المراجعة الكافية من الناحية اللغوية . 

لنرى شيئًا من هذا . 

هن 13لا ايظا رمكناا جا كيوانة كاوه دك خركه فى :| لالتعون من عدر نهد 
الصراع والافضل لو قيل تأثرت ايطاليا الدولة الغازية . 

هن 1120 تدز نوو القاذة الحسكويية الايطالفوى قدوو اا سنو الافصل 
قدر المحللون والقادة والعسكريون الايطاليون ان .. 

ص 137 عدة عوامل أسهمت فى ربط هؤلاء وتوحيدهم والافضل لقد 
ساهمت عدة عوامل في ربط هؤلاء وتوحيدهم . 

هن 139 الاميان زمخيو | :هوه ! امون ,دض 

والافضل.رفض الاعنان هذه الامور . 

8 ايان المذن لم شعو اجراحة بال 

والافضل لم يشعر اعيان المدن براحة بال وهكذا . 

بشتاك ابضنا يعضى الكفرات الاسلوبية . 

هذا بالفعل ماتم ص 135 سطر 17 . 

والافضل لوقيل .. وهذا ماتم بالفعل . 

كل هذه كانت اشارات واضحة للعامة ص 141 سطر 19 فهناك اسم 
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محذوف بعد اداة الاشارة فالافضل لو قيل : كل هذه الامور او الاشياء كانت 
اشا رات واضحة . 

واخيرا فان :هذا الكقاكن يمثل مرجعا اساسياً لدراسة مرحلة مهمة من 
تاريخنا الحديث . اعتمد فيه صاحبه على المنهج التحليلي افعديدا د 
السرد القصصي والاسلوب الانشائي ٠‏ مستقياً معلوماته وا رائه من وثائق 
وابحاث اصلية ذات قيمة كبيرة ؛ كما انه يصحح بعض الفرضيات التي 
كانت قائمة ومعتبرة كأنها مسلمات . ويدرس حركة الجهاد في الرقعة 
الليبية وكأنها بل هى كذلك ‏ كل متكامل : لها هدف واحد واستراتيجية 
واحدة وولاء واحد وهو الولاء للوطن حتى وان اختلفت الايديولوجيات في 
بعض المناطق واختلفت القبائل والعشائر فهي في النهاية قبائل وعشائر 
لببية تقاتل عدوا استعما ا د كنا 

ل ل 


د . الهادي عبدالعالم حنينش 


المراجع :- 


دراسات فى تاريخ ليبيا الحديث ص 7. 


المصدر السايق ص108. 
انور الحائق ه109 

) ادر السايق هن 127: 
) المصدر الشايق ض :129 
)الحضيدن الستانق صن 131, 
) المصدر السابق ص134. 
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